
 بغــداد – تثيـــر إجـــراءات التنســـيق 
بين الجيش العراقي وقوات البيشـــمركة 
الكرديـــة الذعر في أوســـاط الميليشـــيات 
والجماعـــات المســـلحة، لأنها تســـتهدف 
إغـــلاق ثغـــرات كبيـــرة في مناطـــق تقع 
بمحاذاة الشـــريط الحدودي بين العراق 
وإيران، في محافظة ديالى، شـــرق بغداد، 
في الوقت الذي تتخوف فيه الميليشـــيات 
من خســـائر قد تتعرض لها حركة تهريب 
الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية 

والمخدرات.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إجراءات التنســـيق بين الجيش العراقي 
والبيشمركة في قرى تابعة لمنطقتي كلار 
وخانقـــين القريبتين من الحـــدود، بدأت 
بالتزامن مع حملة جهاز مكافحة الإرهاب 
للســـيطرة أمنيا على منفذيـــن حدوديين 
حيويـــين بـــين العـــراق وإيـــران، نهاية 

الأسبوع الماضي.
مملوكـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
إن  لإيـــران  تابعـــة  عراقيـــة  لميليشـــيات 
قوات البيشـــمركة الكردية طردت الجيش 
العراقي من مناطـــق قرب كلار وخانقين، 
وأنزلت العلم العراقي ورفعت علم الإقليم 
الكردي شبه المســـتقل، مؤكدة أن القوات 
الكردية وســـعت مساحة انتشـــارها في 
المنطقة واســـتقدمت تعزيزات عســـكرية 

جديدة.
لكن مصادر حكوميـــة في بغداد نفت 
هذه الأنباء، ووضعتها في سياق الحرب 
الإعلامية التي يشـــنها حلفاء إيران على 
رئيس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي، في 

محاولة لتأليب الرأي العام ضده.
الجيـــش  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
العراقـــي هـــو من شـــغل مواقـــع جديدة 
بالتنســـيق مع قوات البيشمركة الكردية، 
فـــي مناطـــق قـــرب الحـــدود العراقيـــة 

الإيرانية.
وعرفت هذه المناطق نشـــاطا واسعا 
لتنظيم داعـــش، عندما كان يحتل مناطق 

واسعة في البلاد بدءا من 2014.
واتهم سكان هذه المناطق، التي تجمع 
خليطا من العرب والأكراد، إيران بتقديم 
تسهيلات لتنظيم داعش أو بغض النظر 
عن أنشطته التي تحدث بجوار حدودها.

وتقول مصادر سياســـية إن الحكومة 
السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي تغاضت 
عمـــدا عـــن مناطق الفـــراغ الأمنـــي قرب 
الحـــدود مع إيران، ما ســـهل بنـــاء نظام 
للتهريـــب بـــين العـــراق وإيـــران، يصب 
في خدمـــة حكومة طهران والميليشـــيات 

الشيعية العراقية على حد السواء.
وطيلة عامين، شـــهدت هـــذه المناطق 
ومنافذهـــا الحدوديـــة الرســـمية وغيـــر 
الرســـمية تهريـــب كميـــات كبيـــرة مـــن 
الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية 
والمخـــدرات إلى العراق، فيما تلقت إيران 

ملايـــين الـــدولارات المهربة مـــن العراق.
وعندمـــا قرر رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي إطـــلاق عملية واســـعة لتأمين 
منافـــذ ديالى مـــع إيران وإغـــلاق جميع 
الثغرات الأمنية قرب الشـــريط الحدودي، 
ثـــارت ثائـــرة الإعـــلام العراقـــي التابع 
روج  إذ  الإيرانـــي،  الثـــوري  للحـــرس 
معلومات وهمية تفيد بفشل خطة تطبيق 
القانـــون فـــي ديالى بســـبب تعنت قوات 

البيشمركة.
ويقـــول مصـــدر عســـكري رفيـــع في 
بغـــداد إن قـــوات الجيـــش العراقي بنت 
تحصينـــات جديـــدة فـــي مواقـــع كانت 
تشغلها قوات البيشمركة، وسخر المصدر 
من المعلومات التي تتحدث عن احتكاكات 
بـــين القـــوات الاتحاديـــة والبيشـــمركة، 
مؤكـــدا أن التنســـيق بـــين الجانبين في 

أعلى مستوياته.
ويقـــول مراقبـــون إن تعزيز حضور 
قـــوات الجيـــش العراقـــي فـــي مناطـــق 
الشـــريط الحـــدودي مـــع إيـــران داخـــل 
محافظة ديالى ســـيكون له أثر كبير على 

أنشطة الميليشيات، اقتصاديا وأمنيا.
ويضيف المراقبـــون أن أنصار إيران 
في العراق يفتشون عن أي فرصة للهجوم 

على الحكومة.
ويوم الأحد، استخدمت قناة ”العهد“ 
التابعـــة لقيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 
عصائب أهل الحق، مصطلحي ”ميليشيا 
و“قـــوات الكاظمي“  جهـــاز المخابـــرات“ 
لوصـــف قـــوة فرقـــت متظاهريـــن ألغت 
الحكومة تعدد رواتبهم التي يتقاضونها 
من الدولة بســـبب الأزمـــة المالية الخانقة 

التي تعصف بالبلاد.
وكان الكاظمـــي أصدر قرارا يســـمح 
للشـــخص بتقاضي راتب حكومي واحد، 
الســـابقة  الحكومـــات  منحـــت  بعدمـــا 
امتيازات على أســـاس سياسي، للآلاف، 
بصفتهم معارضين لنظام صدام حســـين، 
ومـــن بين هـــذه الامتيازات قطـــع أراض، 
ورواتب مـــن جهـــات حكوميـــة مختلفة 
وأفضليـــة فـــي القبـــول ضمـــن الكليات 

للأبناء وتسهيلات للسفر والسياحة.
وتكلف هذه الامتيازات خزينة الدولة 
قرابة ملياري دولار شـــهريا، وفقا لأرقام 

غير رسمية.
هـــذه  معظـــم  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الامتيـــازات يســـتحوذ عليهـــا جمهـــور 
الأحـــزاب الشـــيعية المقربـــة مـــن إيران 
تحديدا، على حســـاب الفئات الاجتماعية 

الأخرى.
وقالت قنـــاة الخزعلي التـــي تديرها 
منظمة مشـــبوهة تابعـــة للحرس الثوري 
الإيرانـــي إن ”قوات الكاظمي وميليشـــيا 
فتحتـــا النـــار على  جهـــاز المخابـــرات“ 
المتظاهريـــن الذين يرفضون قـــرار إلغاء 

تعدد الرواتب، وقتلت عددا منهم.

مختار الدبابي

 تونــس – رد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد بشـــدة وبوضوح على التصعيد 
الكبير لحركة النهضة الهادف إلى إسقاط 
بمؤسسات  والاستهانة  الفخفاخ  حكومة 
الدولـــة وخاصـــة رئاســـة الجمهوريـــة، 
حيث تعمد بيان مجلس الشـــورى بشأن 
”المشـــاورات الحكومية“ محاولة الإساءة 
للرئيس سعيد والاستهانة به، وكأن دوره 
يقف عنـــد مجرد إعلامه بقرار الشـــورى 
وليس جهة سيادية يعود لها قرار الدعوة 

إلى الاستقالة ثم التكليف.
وأعلـــن الرئيس التونســـي، الإثنين، 
رفضـــه إجـــراء أي مشـــاورات لتشـــكيل 
حكومـــة جديدة مـــا دام رئيـــس الوزراء 
الحالي إلياس الفخفاخ لم يقدم استقالته 
أو لم توجه له لائحـــة اتهام. وقطع بذلك 
الطريق علـــى مناورات النهضة بالضغط 
على الفخفاخ والأحـــزاب الداعمة لبقائه 
ومســـاومتها  الحكومـــة،  رأس  علـــى 
باســـتمرار الوضـــع الحكومـــي مقابـــل 
التخلي عن مبادرة تضم خمس كتل لعزل 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من 

منصبه كرئيس للبرلمان.
وقال ســـعيد إن ”الحديث عن تسيير 
مشـــاورات بـــين رئيس الدولـــة وعدد من 
رؤســـاء الأحـــزاب حول تشـــكيل حكومة 

جديدة هو من قبيل الافتراء“.
وأضاف أنه ”لن تحصل أي مشاورات 
مع أي كان مـــا دام رئيس الحكومة كامل 

الصلاحيات“.
وتابع ”إن استقال (رئيس الحكومة) 
أو تم توجيـــه لائحـــة اتهـــام لـــه في ذلك 
الوقت رئيـــس الجمهورية يمكن أن يقوم 

بمشاورات“.
والملاحظ أن تصريحات قيس ســـعيد 
جاءت بعد لقـــاء جمعه برئيس الحكومة، 
وحضـــره نورالدين الطبوبـــي أمين عام 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة عمالية فـــي البـــلاد)، في خطوة 
قـــال متابعـــون للشـــأن التونســـي إنها 
تثبت تمســـك رئيس الجمهورية برئيس 

الحكومـــة طالما أن ملف تضارب المصالح 
لم يخرج عن المناكفة السياسية ولم يبت 
فيـــه القضاء والدوائـــر المعنية بمواجهة 

الفساد.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن وجـــود 
الطبوبي في الاجتماع يكشـــف عن نجاح 
الرئيس ســـعيد في تركيـــز الجهود على 
محاصرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
ومخلفات كورونا، وفيه دعم رمزي من أكبر 
منظمة عمالية للرئيس ســـعيد في معركة 
كســـر العظم التي تخوضها النهضة ضد 
صلاحيات رئيـــس الجمهورية ورمزيته. 
كما يظهـــر أن النهضة باتت معزولة وقد 

تجد نفسها خارج الحكومة.
ويعتبـــر هـــذا الاجتماع هـــو الثاني 
من حيـــث الأهمية الذي لا يســـتدعي فيه 
الرئيـــس ســـعيد الغنوشـــي للحضـــور 
بصفتـــه رئيس البرلمـــان ورئيس الحزب 
الذي يحوز على الكتلة الأكبر في البرلمان، 
بعد تحييده عن حضور اجتماع المجلس 
الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية، للنظر 
فـــي الوضع العام داخـــل البلاد وخاصة 

الوضع الأمني المتوتر في الجنوب.
ومـــن الواضـــح أن النهضة تســـتمر 
في الاســـتهانة بدور رئيـــس الجمهورية 
خاصة أنها صوتت له في الدورة الثانية 
في الانتخابات الرئاسية تحت مسوغ أن 
الرجل نكرة ووافد على العمل السياسي، 
ما يجعـــل توظيفـــه أمرا ســـهلا، وظلت 

تتعامل معه بهذه العقلية.
في المقابل، أظهر الرئيس ســـعيد أنه 
صعب المراس، وأنه مستوعب بشكل جيد 
للّعبة السياسية والمناورات التي يحيكها 
خصومـــه، وخاصة حزب النهضة، ولذلك 
كانـــت تصريحاتـــه ومواقفه فـــي الفترة 
الأخيرة تهـــدف إلى تحجيم دور النهضة 
وخاصة راشـــد الغنوشـــي الذي لم يكف 
إلـــى الآن عـــن الإيهـــام بأنه الشـــخصية 
المحوريـــة فـــي البـــلاد، وابتـــزاز الطبقة 
السياســـية بزعـــم أنـــه يمســـك بلجـــام 
المتطرفين وتســـويق نفســـه كشـــخصية 

”معتدلة“ للخارج.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس 
مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم 
الهارونـــي، خـــلال مؤتمـــر صحافي، عن 
تكليف رئيس الحركة بإجراء مشـــاورات 
مـــع رئيس البلاد، للاتفاق حول تشـــكيل 

حكومة جديدة.
وفـــي 30 يونيو، قالـــت هيئة مكافحة 
الفساد إنه توجد ”شبهة تضارب مصالح 
للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات 
تتعامـــل مـــع الدولـــة تجاريـــا، وأبرمت 
معها صفقات، وهـــو ما يمنعه القانون“.
لكـــن سياســـيين ومحللـــين يقولـــون إن 

النهضة لا تنظر لقضية تضارب المصالح 
إلا مـــن زاويـــة اســـتثمارها للضغط على 
الفخفاخ من أجل القبول بتوسيع الحزام 
الحكومي ليضم حليف الغنوشـــي حزب 
قلب تونس برئاســـة نبيـــل القروي، وأن 
رفـــض الفخفـــاخ لهـــذا الطلب دفـــع إلى 
ممارسة ضغوط أقوى للإطاحة بحكومته 

والدفع بالبلاد إلى حالة الفراغ.
وقال النائب عن حركة الشـــعب هيكل 
المكي في تصريح لـ“العرب“ إن ”مخرجات 
شـــورى النهضة تلزمها هي فقط ولا تلزم 
بقية شـــركاء التحالف الحاكم، وأن هناك 
آليـــات دســـتورية لا بـــد مـــن اتباعها“، 
و”خلافـــا لذلـــك النهضة لا تملـــك القدرة 

على أن تعزل أو أن تولّي أحدا“.
وأضـــاف ”موقفنـــا موحـــد (ككتلـــة 
ديمقراطيـــة)، لا نريد أن تعـــود النهضة 
للســـيطرة على مفاصـــل الدولة.. تعودت 

على ابتزاز شـــركائها فـــي محاولة منها 
لإخضاعهم“.

مـــن جهته، اعتبـــر النائب وليد جلاد 
عـــن حركة تحيـــا تونـــس فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”قـــرار تكليف الغنوشـــي 
بالمشـــاورات قرار غير أخلاقي لأن رئيس 
الحكومـــة ما زال يباشـــر مهامه وما زال 
موجودا في منصبه، وكأن شخصا ما زال 

على قيد الحياة ونفكر في كيفية دفنه“.
وقـــال إن قـــرار شـــورى النهضة ”لا 
يستند إلى أي سند قانوني أو دستوري.. 
وهذا عبث بالدولة ومؤسســـاتها وإرباك 
لهياكلهـــا وبعيد كل البعـــد عن الأخلاق 
السياســـية“، لافتا إلـــى أن الأمر ”يتطلب 
التقـــدم بلائحـــة لوم واقتراح شـــخصية 
رئيـــس  اســـتقالة  أو  بديلـــة  سياســـية 
الحكومة أو إقالته من قبل الرئيس قيس 

سعيد“.

 الكويت –  استبعدت أوساط سياسية 
خليجية حصول لبنان على أي مساعدات 
فوريـــة نتيجـــة الزيـــارة التـــي قـــام بها 
للكويـــت المدير العام لجهـــاز الأمن العام 
اللواء عبّاس إبراهيـــم كمبعوث للرئيس 

ميشال عون.
والتقـــى إبراهيم فـــي الكويت رئيس 
الوزراء الشـــيخ صباح الخالد لمدة ساعة 
وعشـــر دقائق، كما كان له لقاء قصير مع 

وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.
وتوقعـــت هـــذه الأوســـاط أن تتكرر 
تجربة المبعوث الرئاســـي فـــي قطر التي 
يزورهـــا بعـــد الكويـــت، وذلك لأســـباب 
مرتبطة بالسياسة الأميركية تجاه لبنان 
وتجاه حـــزب الله بالذات الـــذي تعتبره 

واشنطن حزبا ”إرهابيا“.

ورجحـــت هذه الأوســـاط رفض قطر 
توفير مســـاعدات ســـريعة للبنـــان، على 
الرغـــم مـــن الانهيـــار الاقتصـــادي الذي 
يعانـــي منه، في غيـــاب الضوء الأخضر 
الأميركـــي، خصوصا في هـــذه الظروف 

بالذات.
أن  ذاتهـــا  الأوســـاط  وأوضحـــت 
المبعوث الرئاسي اللبناني، الذي لم يلتق 
أمير دولة الكويت الشـــيخ صُباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح الموجـــود حاليـــا في 
مزرعته خارج العاصمة، ســـلّم الرســـالة 

التي يحملها إلى رئيس الوزراء.
وذكرت أن اللـــواء إبراهيم، المعروف 
بأنّـــه يمتلك كلّ صفات المفاوض الناجح، 
ســـمع من المســـؤولين الكويتيـــين الذين 
التقاهم كلاما جميلا عن لبنان والحاجة 

إلى الوقـــوف إلى جانبه في هذه المرحلة 
الصعبة التي يمرّ بها. كذلك سمع وعودا 
ســـخيّة، لكنّـــه ســـمع إضافـــة إلـــى ذلك 
تلميحات فحواها أن الكويت ليســـت في 
الوقت الحاضر في وضع يسمح لها بأن 

تقدم إلى لبنان مساعدات مباشرة.
عمن  الخليجية  الأوســـاط  وتساءلت 
يقف وراء فكرة إقناع رئيس الجمهورية 
اللبنانيـــة بضرورة إرســـال مبعوث من 
الخارجية  ووزارتـــي  الحكومـــة  خـــارج 
والمال إلى الكويت التي تسعى حكومتها 
إلى الحصول على قروض بنحو عشرين 

مليار دينار.
وكشـــفت أن الحكومة نفسها تحاول 
إقناع مجلس الأمّة (مجلس النواب) بعدم 
الاعتراض على تأمـــين قروض للحكومة 

الكويتية لســـدّ العجز الكبير في الموازنة 
جـــراء هبـــوط أســـعار النفط مـــن جهة 

وجائحة كورونا من جهة أخرى.
أن  نفســـها  الأوســـاط  ولاحظـــت 
الســـلطات الكويتية عملـــت على إعطاء 
الزيارة وجها إيجابيـــا إذ ركّزت على أن 
المحادثات التي أجراهـــا اللواء إبراهيم 
مع كبـــار المســـؤولين الكويتيـــين كانت 
إيجابية وتخللها تفهـــم لوجهات النظر 

وتقدير كبير للوضع 

اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان 
على مختلف الأصعدة.

وأشارت إلى أن الجانب الكويتي وعد 
بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت 
من خـــلال مجلس الوزراء والمؤسســـات 
ذات الصلـــة، نافية أن تكون الاجتماعات 

أفضت إلى قرارات فورية.
وذكـــرت مصـــادر كويتيـــة فـــي هذا 
المجـــال أن رئيس الـــوزراء الكويتي أكد 
للـــواء إبراهيم أن الهـــم اللبناني هو هم 
كويتـــي وعربي بطبيعة الحـــال، متمنيًا 
عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 

عبر خطوات إصلاحية جدّية.
وأضافـــت أن الكويـــت حريصة على 
عـــودة العافية إلى لبنـــان ليمارس دوره 
البنّـــاء والمميـــز في المجموعـــة العربية، 

وأن الكويتيـــين لا ينســـون أن لبنان كان 
أول دولـــة عربيـــة دانت الغـــزو العراقي 
عـــام 1990، وأن العلاقات بـــين الدولتين 
تاريخية وتجمعهما قواسم مشتركة أكثر 

من أن تحصى وتعد.
الخليجيـــة  الجولـــة  أن  ومعـــروف 
للمبعـــوث الرئاســـي اللبناني ستشـــمل 
قطر أيضا. وتوقّعت الأوساط السياسية 
الخليجيـــة أن يســـمع اللـــواء إبراهيـــم 
في قطر نوع الكلام نفســـه الذي ســـمعه 
فـــي الكويت في الوقت الذي ســـيتوجّب 
بعـــين  تأخـــذ  أن  الدوحـــة  علـــى  فيـــه 
الاعتبـــار أن أي مســـاعدة للبنـــان الذي 
يســـيطر عليه حزب الله لا يمكـــن إلاّ أن 
تأخذ في الحســـبان السياسة الأميركية 

تجاه البلد.
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الرئيس التونسي يحبط 

مساعي النهضة لإقالة الفخفاخ
قيس سعيد: لن تحصل أي مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات

وعود كويتية وقطرية بدلا من مساعدات فورية للبنان
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 عمــان – هاجم عاطف الطراونة رئيس 
مجلــــس النــــواب الأردنــــي، حكومــــة عمر 
الرزاز وذلك بعد توقيف شقيقه أحمد على 

خلفية قضايا فساد.
حكومــــة  الأحــــد  الطراونــــة  واتهــــم 
بلاده بـ“استهداف أســــرته والتغول على 
السلطة القضائية“. وجاءت هذه الخطوة 
عقب قــــرار المدعي العام بهيئــــة النزاهة 
ومكافحة الفســــاد، توقيف شــــقيقه أحمد، 
الــــذي يعد من كبار مقاولــــي المملكة، بعد 
إســــناد النيابة العامة إليه جناية ”الغش 
فــــي أعمــــال المقاولة وجنحة هــــدر المال 

العام“.
وأكــــد رئيــــس البرلمان علــــى ”أهمية 
إنفــــاذ التوجيهــــات الملكية التــــي تنادي 
بمحاربة الفســــاد، لا أن يتم تحويرها من 
قبــــل أجهزة فــــي الدولة نحو اســــتهداف 

مبرمج لرئيس مجلس النواب وأسرته“.
وقــــال إن ”ما يجري الآن يعد ســــابقة 
الخصومــــة  شــــرف  ويتجــــاوز  خطيــــرة 
السياسية وصولا لتشــــويه معيب لأسرة 

رئيس مجلس النواب“.
واعتبر الطراونة، أن الخطوة الأخيرة 
برهنــــت أن مــــا يجــــري ”تغطيــــة لأخطاء 
الفساد الإداري بالحكومات المتعاقبة عبر 
اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني“، دون 
الكشف عن المزيد من التفاصيل. ولم يذكر 
رئيس مجلس النواب أي أسباب مباشرة 
لمــــا اعتبــــره اســــتهداف مــــن الحكومــــة 
لأســــرته، كما لم يشــــر لأي حوادث اعتقال 
أخرى لأفراد من أسرته غير شقيقه أحمد.

وتأتــــي اتهامــــات رئيــــس البرلمــــان، 
للحكومة في اليوم نفســــه الــــذي أكد فيه 
عمــــر الرزاز أن حكومتــــه تمضي قدما في 

محاربــــة الفســــاد وحمايــــة المــــال العام. 
كمــــا تعهــــد الــــرزاز الأحــــد فــــي كلمتــــه 
كافــــة  وتقديــــم  بعــــرض  الأســــبوعية، 
المســــتجدات والإجــــراءات التــــي ســــيتم 
اتخاذهــــا في علاقة بالحرب على الفســــاد 
للرأي العام، مشــــيرا إلــــى أن القضاء هو 
الفيصــــل في كل القضايا التي تمس المال 

العــــام. وتتعلــــق قضية المقاول وشــــقيق 
رئيس البرلمــــان بارتكاب مخالفات كثيرة 
وغــــش فــــي مــــا يتعلــــق بالجــــزء الثاني 
لمشــــروع طريق الســــلط الدائــــري رقم 47 

لعام 2013.
ونقلت وكالة الأنبــــاء الأردنية ”بترا“ 
عــــن مصدر مســــؤول فــــي هيئــــة النزاهة 

ومكافحــــة الفســــاد قولــــه إنّ توقيف أحد 
المقاوليــــن الأحد، على ذمّة التحقيق لمدّة 
15 يوما، يأتي على خلفيّة مخالفات كبرى 
وصريحة فــــي عطــــاء الجــــزء الثاني من 
مشروع السلط الدائري رقم 47 لعام 2013.

وأوضــــح المصــــدر أنّ العطــــاء أحيل 
بتاريخ 17 أيلول 2013 إلى ائتلاف شركتي 

أحمــــد يوســــف الطراونة وشــــركة العون 
للمقاولات بقيمة 25.604 مليون دينار.

 ولفــــت إلى أنّ قيمة المشــــروع بلغت 
16.836 مليــــون دينار، رغم أنّ كلفة التنفيذ 
الفعلي بلغت 14.892 مليون دينار فقط وأن 
تنفيذها تم بصورة مخالفة للتشــــريعات، 
مشــــيراً إلى أنّ المقــــاول تقاضى رغم ذلك 
ما قيمته 31.615 مليون دينار، إضافة إلى 

مطالبات ماليّة أخرى بعدّة ملايين.
وأكد المصدر نفســــه إلى أنّــــه ووفقاً 
للأصول القانونيّة، تمّ تشــــكيل لجان فنيّة 
لدراســــة العطاء قبل إحالته، وقد كشــــفت 
اللجــــان المختصــــة عن وجــــود مخالفات 
فنيّــــة عديدة تقتضــــي التصويــــب، إلاّ أنّ 
لجنة العطــــاءات المركزيّــــة التي يصادق 
عليهــــا وزير الأشــــغال العامّة والإســــكان 
آنــــذاك وافقت على إحالة العطاء للشــــركة 
المذكــــورة رغــــم عــــدم القيــــام بتصويب 
الملاحظات، وتمّ منحها أمر المباشرة في 

شهر نوفمبر 2013.
وأكّــــد أنّ ديــــوان المحاســــبة خاطب 
وزيــــر الأشــــغال العامّــــة والإســــكان أكثر 
من مرّة حــــول وجود مخالفات ومشــــاكل 
فنيّــــة وماليّــــة وعقديّــــة في العطــــاء لكنه 
لم يســــتجب، الأمــــر الذي دعا إلــــى إحالة 
الملفّ إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، 
بالإضافة إلى ورود شــــكاوى عديدة تقدّم 
بها أهالــــي المنطقة حول وجود مخالفات 
في المشــــروع، وحدوث انهيار في الجدار 
المنفّــــذ مــــن خــــلال المقــــاول اســــتدعى 

التحقيق.
ولفت المصــــدر إلــــى أنّ الهيئة قامت 
بموجــــب الصلاحيّــــات الممنوحــــة لهــــا 
وفق القانون بتشــــكيل لجنة فنيّة لدراسة 

الشــــكاوى والمخالفات، وتســــلّمت أوراق 
المشــــروع مــــن جميــــع الجهــــات وقامت 
بدراستها، بالإضافة إلى الكشف الميداني 
للتحقّق من حــــدوث المخالفات والأضرار 

على أرض الواقع.

وبيّــــن المصدر أنّــــه ووفقــــا للوثائق 
التي تمّت دراستها فإنّ تصاميم المشروع 
استغرقت عدّة سنوات، إلاّ أنّ المقاول قام 
بتغييرهــــا بموافقة الــــوزارة خلال أربعة 
أيّام فقــــط من تاريخ مباشــــرته العمل في 
المشــــروع، ما كبّد خزينــــة الدولة أضراراً 
ماليّــــة، بالإضافــــة إلــــى أضــــرار ماديّــــة 
نتيجة حدوث انهيارات وســــوء في تنفيذ 

المشروع.
وقالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
فــــي بيــــان صحافــــي، إن النيابــــة العامة 
أســــندت للمقاول ”جناية الغش في أعمال 

المقاولة، وجنحة هدر المال العام“.
وتدخــــل هــــذه الخطــــوات المكافحــــة 
للفســــاد في إطــــار دعوة العاهــــل الأردني 
الملــــك عبدالله الثانــــي لحكومته في أكثر 
من مناســــبة، بمكافحة الفســــاد، وتحويل 
كل من تثبت إدانته بالفســــاد إلى القضاء، 

وتطبيق القانون على الجميع.

الطراونة يهاجم الرزاز بعد توقيف شقيقه المتهم بالفساد

انصر أخاك ظالما أو مظلوما

الثلاثاء 2020/07/14 2

السنة 43 العدد 11761 أخبار
مافيا تحكم 

معاقل حزب الله

 بيروت – كشفت عملية الهجوم المسلح 
التـــي قتـــل فيهـــا أحـــد جنـــود الجيش 
اللبنانـــي من قبل مجهولـــين في منطقة 
البقاع شـــمال شـــرقي البلاد أن المنطقة 
التي تعـــد المعقـــل الرئيس لحـــزب الله 
أصبحت محكومة من قبل مافيا التهريب 

والعصابات.
وأعلن الجيـــش اللبناني الاثنين، عن 
مقتـــل أحد جنوده في هجوم مســـلح من 
قبـــل مجهولين في منطقة البقاع شـــمال 
شـــرقي البـــلاد، مفيـــدا في بيـــان له أن 
عـــددا من المســـلحين أطلقـــوا النار على 
دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا 

وبريتال والخضر في البقاع.
وأضـــاف البيـــان أن الهجوم أســـفر 
عن مقتـــل أحد الجنود، مؤكـــدا العملية 
جاءت بعد يوم من ”إقدام المطلوب عباس 
المصـــري على إطـــلاق النار فـــي الهواء 
عند حاجـــز دورس أثناء محاولته المرور 
بالقـــوة بســـيارته برفقة المدعـــو جعفر 

العفي“.
وأضـــاف الجيـــش أن الجنـــود فـــي 
الحاجـــز ردوا علـــى إطلاق النـــار، ”مما 
أدى إلـــى إصابة المطلوب عباس المصري 
والمدعو جعفر العفـــي، فنُقلا على إثرها 
إلى مستشـــفى دار الأمـــل الجامعي في 

بعلبك“.
وذكـــرت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
أصيبـــا  والعفـــي  المصـــري  أن  الأحـــد، 
بطلقـــات ناريـــة، بعدما رفضـــا الامتثال 
لأوامر جنـــود حاجز للجيـــش في محلة 
دورس بالتوقـــف، ونقلا إلى مستشـــفى 
دار الأمـــل، حيث وصفـــت حالة أحدهما 

بالحرجة.
وتندلع بصفة مســـتمرة اشـــتباكات 
فـــي منطقة البقـــاع بين قـــوات الجيش 
ومســـلحين، بســـبب تواجـــد عصابـــات 
مســـلحة خارجـــة عـــن القانـــون تقـــوم 
بعمليـــات ســـرقة واتجار فـــي المخدرات 
وقتل وترويع للمدنيـــين. وعادة ما ينفذ 
الجيـــش اللبناني مداهمـــات في المنطقة 
التي تعد معقلا لحزب الله، بهدف اعتقال 
أفـــراد العصابات المســـلحة والمطلوبين 

للقضاء اللبناني.
وتعد منطقة البقـــاع من أكثر النقاط 
والمعابر الحدوديـــة التي يعتمدها حزب 
اللـــه في عمليات التهريـــب من الجانبين 
يســـتخدم  كمـــا  والســـوري.  اللبنانـــي 
حـــزب الله هـــذه المنطقة أيضـــا لتمرير 
قوافـــل التموين اللوجســـتي من ســـلاح 

وعتاد.
ويقـــول مراقبـــون رغـــم أن مصلحة 
ضبـــط  تقتضـــي  الاقتصاديـــة  لبنـــان 
الحـــدود وإقفـــال المعابر غير الشـــرعية 
أن  إلا  ســـلبي،  تأثيـــر  مـــن  لهـــا  لمـــا 
تعارض ذلك مع مصالح حزب الله وكذلك 
غيـــاب الإرادة الحقيقيـــة لدعـــم الجيش 
جعل من شمال شرقي البلاد أشبه ببؤرة 

تعج ببلطجية محمية من حزب الله.

الجيش السوري حلبة جديدة لمعركة الأسد ومخلوف

الاستخبارات تعتقل 15 ضابطا بتهمة الولاء لابن خال الرئيس

الســــوري  النظــــام  كثــــف   – دمشــق   
مــــن حملــــة الاعتقــــالات التي تســــتهدف 
بتهمة  ســــامين  ومســــؤولين  شــــخصيات 
الولاء لرامي مخلــــوف رجل الأعمال وابن 
خال الرئيس بشار الأسد لتشمل هذه المرة 

قيادات بالجيش السوري.
وتحــــوّل الجيــــش التابــــع للنظام في 
الأيام القليلــــة الماضية إلى ســــاحة حرب 
جديــــدة للمعركــــة بــــين الطرفــــين والتــــي 
ظهــــرت للعلن في الأشــــهر الأخيرة بعدما 
قامــــت الاســــتخبارات الســــورية باعتقال 
15 من ضباط الجيــــش برتب متفاوتة في 

العاصمة دمشق.
وقالــــت العديد من المصــــادر المتطابقة 
إن الاســــتخبارات التابعة للنظام السوري 
قامت بهــــذه الحملة التي شــــملت قيادات 
بالجيــــش بتهمــــة ”التعامــــل مــــع جهات 

أجنبية واختلاس أموال الدولة“.
وتباينــــت التقديرات بشــــأن أســــباب 
الحملــــة الأمنية المذكورة التي اســــتهدفت 
ضباطا فــــي الجيش والمخابــــرات. وفيما 
قالت مصادر إعلاميــــة إن التهمة الموجهة 
للمعتقلــــين هــــي التجســــس والتخابر مع 
دول أجنبية، قالــــت جهات أخرى إن الأمر 
مرتبط بالتوتر بين النظام السوري ورجل 

الأعمال رامي مخلوف.

وأكــــد مراقبون في هــــذا الصدد أن ما 
يروجه النظام من تهم رسمية الصقت بـ15 
ضابطــــا مجانبة للصواب، مشــــددين على 
أن هــــؤلاء هم من المعروفين منذ ســــنوات 

بالولاء لرامي مخلوف والقرب منه. 
وتأتي الخطوة الجديدة التي انتهجها 
النظام بعد أســــابيع فقط من الحملة التي 

تســــتهدف تطهير ســــوريا من أي شخص 
مقرّب أو موال لرامي مخلوف.

وتفيــــد الكثير من المصــــادر أن الدليل 
على ارتباط اعتقال هؤلاء بمعركة مخلوف 
مع النظام أن الضباط المذكورين كانوا قد 
هددوا مؤخــــرا بـ“حــــرق الأرض في حال 

حدوث أي مكروه لرامي مخلوف“.
وبحســــب العديــــد من المصــــادر، فإن 
اللافت في هذه الحملة أنها شــــملت أيضا 
مديــــر إدارة الاتصــــالات فــــي جهــــاز أمن 
الدولة وهو من أهــــم الأجهزة التي اعتمد 
عليها النظام للبقــــاء في الحكم منذ بداية 
الحــــرب فــــي عــــام 2011. وأحــــدث النظام 
الســــوري إدارة الاتصالات التابعة لجهاز 
أمــــن الدولة في نهايــــة عــــام 2010، وذلك 
بهــــدف ضم الفــــروع الأمنية التــــي تعنى 
بشــــؤون الاتصالات والتتبع والتجســــس 

ضمن مؤسسة واحدة.
 وتتمثــــل مهمة هذا الجهاز الأمني في 
مراقبة ورصد كافــــة الاتصالات بالإضافة 
إلــــى إجراء الفحص الــــدوري لمكاتب كبار 
القــــادة والأماكن الحساســــة ضد احتمال 
وجود أجهزة تجســــس، وفحص ومراقبة 
كافة أجهزة الاتصال التي يتم استيرادها 

من الخارج.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
فــــي تعليق على هــــذه القضيــــة ”تواصل 
حملتها  الســــوري  النظــــام  اســــتخبارات 
الأمنيــــة الجديدة التي تســــتهدف عناصر 

وضباطا ضمن قوات النظام“.
وأكد المرصــــد في بيــــان أن ”الأجهزة 
الأمنية الســــورية اعتقلت خلال الساعات 
والأيــــام القليلــــة الماضية أكثــــر من 15 من 
عناصــــر وضبــــاط قــــوات النظــــام برتب 
متفاوتــــة فــــي العاصمة دمشــــق وريفها، 
وذلك بتهــــم التعامل مع جهــــات خارجية 

واختلاس أموال من خزائن الدولة“.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وذكــــر 
الإنســــان أنه كان قد أشار في وقت سابق 
إلــــى أن أجهــــزة الاســــتخبارات التابعــــة 
للنظام الســــوري تواصل حملتها الأمنية 
مســــتهدفة منشــــآت ومؤسســــات تعــــود 
ملكيتها لمخلوف، حيث جرى اعتقال نحو 
12 شــــخصا جديدا من المقاتلين السابقين 
ضمن ”جمعية البســــتان“، عقب مداهمات 
نفذتهــــا مخابرات النظام برفقة الشــــرطة 

الروسية.
وقال المرصد إن الاعتقالات التي نفذتها 
استخبارات النظام السوري تركزت بشكل 

رئيسي في محافظة اللاذقية.

وأكد رامي عبدالرحمن رئيس المرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان قبـــل أيـــام 
في منشـــورات له ”طيلة الأشـــهر الستة 
الماضية، لـــم تتوقف الاعتقـــالات الأمنية 
للموظفين الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا 
أغلب الرجال مـــن الصف الأول، ولم يبق 

إلا النساء“.
وأضاف أن ”الاعتقالات طالت مؤخرا 
حتى النساء العاملات في الشركات حيث 
أقدمت الأجهزة الأمنية على الضغط على 
النســـاء من خلال اعتقالهـــن واحدة تلو 

الأخرى“.
وبهذه الحملـــة الأخيـــرة يرتفع عدد 
المعتقلـــين بتهم الـــولاء لرامـــي مخلوف 
إلى نحـــو 71 عـــدد المديريـــن والموظفين 
والتقنيـــين والمقاتلـــين منذ بـــدء الحملة 
الأمنية فـــي أبريل الماضي على منشـــآت 
ومؤسســـات يمتلكها رجـــل الأعمال، في 
كل من دمشـــق وحلب وحمص واللاذقية 
وطرطـــوس. والمؤسســـات المذكـــورة هي 
عبـــارة عـــن 40 منشـــأة تابعة لـ“شـــركة 

سيريتيل“ و31 لـ“جمعية البستان“.
ورغم أن الكثير من المتابعين يصنفون 
المعركـــة داخـــل عائلـــة الأســـد وخاصة 
بين بشـــار ومخلوف على أنهـــا مرتبطة 

الأميركي، الـــذي أقرّ  بقانـــون ”قيصـــر“ 
نهاية العام الماضي، فـــإن البعض الآخر 
يذهب إلـــى أكثر من ذلك بالتأكيد على أن 
الرئيس الســـوري بدأت تساوره الشكوك 
بشـــأن مســـتقبله مـــا جعله يخشـــى من 
تمرد مخلوف المعـــروف بنفوذه خارجيا 
وخاصـــة بقربه مـــن الكرملين وروســـيا 

الحليف رقم واحد للنظام السوري.
وتقول العديد مـــن المصادر إن حملة 
الاعتقالات التي شـــملت هذه المرة قيادات 
بالجيـــش تؤكّـــد أن الرئيـــس الســـوري 
بات يـــدرك جيّدا أن هـــدف قانون قيصر 
هو الإطاحـــة به بعدما صمـــد طيلة عقد 
عســـكريا بدعم روســـي إيراني، لذلك هو 
الآن بصدد تطهير الجيش الســـوري درءا 

لأي انشقاقات قد تحصل.
وتطـــورت المعركـــة بين الأســـد وابن 
خالـــه، بعدمـــا كثـــرت طلبـــات الرئيس 
الســـوري المالية من مخلوف الذي رفض 
ذلـــك ما دفـــع بالنظـــام إلى اتخـــاذ عدة 
إجراءات ضده منهـــا الحجز الاحتياطي 
علـــى أموالـــه وأمـــوال غيره مـــن رجال 
أعمال، وكان ذلك حتى قبل سريان قانون 
”قيصـــر“ الـــذي زاد فـــي أزمـــة الاقتصاد 

السوري.

الأسد يراقب كل من يتحرك ضده

اتســــــعت دوائر المعركة بين الرئيس 
الســــــوري بشار الأســــــد وابن خاله 
ــــــوف  رجــــــل الأعمــــــال رامــــــي مخل
لتشــــــمل هذه المرة قــــــادة بالجيش 
والاســــــتخبارات، بعدمــــــا اقتصرت 
طيلة أشهر على الجانب الاقتصادي 
بعد مصــــــادرة شــــــركات مخلوف. 
وقامت في هذا السياق استخبارات 
النظام السوري باعتقال 15 ضابطا 
ــــــل إنهــــــم متهمــــــون بالتخابر مع  قي
جهات أجنبية، إلا أن الوقائع أثبتت 
ــــــون لرامي  فــــــي ما بعــــــد أنهم موال

مخلوف.

النظام السوري 

اعتقل أغلب الرجال 

من الصف الأول

رامي عبدالرحمن

رئيس البرلمان الأردني 

يدخل في مواجهة مع 

الحكومة متهما الرزاز 

باستهداف أسرته والتغول 

على السلطة القضائية
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منح مكاسب مجانية للحوثيين في الشق العسكري والاقتصادي من المبادرة

 عــدن - كشــــفت مصــــادر يمنيــــة عــــن 
تســــويق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث لنســــخة جديدة من مقترح لوقف 
شــــامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف 
مشــــاورات الســــلام بين الحكومة اليمنية 

والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.
وقالــــت المصادر إنّ مســــودة المبعوث 
الأممي بمثابة إســــقاط لمخرجات تفاهمات 
الســــويد الخاصــــة بالحديدة علــــى كامل 
الملف اليمني، مشــــيرة إلى أنّ الفشل الذي 
يلازم تنفيذ اتفاقات ســــتوكهولم لا يوحي 
بنجاح النســــخة الجديدة مــــن المقترحات 
التــــي مازالــــت تصطدم برفــــض الحكومة 

والحوثيين وتعديلاتهم الواسعة.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أنّ غريفيث 
يسعى لاســــتغلال التحولات الأخيرة على 
الأرض لصالح الحوثيين من أجل الضغط 
على الحكومة المعترف بهــــا دوليا لتقديم 
تنــــازلات تجعل مــــن الحوثي شــــريكا في 
اتخاذ القرارات المتعلقــــة بالموارد والبنك 
المركــــزي وغيرهــــا مــــن الأمور الســــيادية 
مــــن دون أي تنــــازلات مقابلــــة مــــن طرف 

الحوثيين.
وتنص مســــودة الإعلان المشترك الذي 
تقــــدم به المبعوث الأممــــي مارتن غريفيث 
في مطلع يوليو الجاري على وقف شــــامل 
لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في 
ذلك الجبهــــات التي تنخــــرط فيها جهات 
غيــــر تابعــــة للحكومة فــــي مواجهات مع 
الحوثيين مثل المجلــــس الانتقالي وقوات 

المقاومة المشتركة.
ويشــــمل وقــــف إطــــلاق النــــار كافــــة 
العمليــــات العســــكرية البريــــة والجويــــة 
والبحرية في إشــــارة لعمليــــات التحالف 
العربــــي بقيادة الســــعودية التي تتضمن 
المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات 

الحوثي التي تستهدف أراضيها.
ويبــــدو أن الحوثيين الذين ينســــقّون 
مع  والعســــكرية  السياســــية  تحرّكاتهــــم 
إيــــران، لمســــوا بــــوادر اللين فــــي الموقف 
الأممي تجاههــــم فصعّدوا من تحرّشــــهم 
بالأراضي الســــعودية إمعانا في الضغط 
ولتصوير أنفســــهم في موقع قوّة إزاء أي 
خطــــوة للتهدئة قد يتمكّن المبعوث الأممي 

من التوصّل إليها.
وأعلن الحوثيون، الإثنين، على لســــان 
متحدّثهــــم العســــكري يحيى ســــريع عن 
استهدافهم منشأة نفطية كبيرة في منطقة 
صناعية بمدينة جازان في جنوبي المملكة.

وقال ســــريع إنّ جماعته اســــتخدمت 
أيضا العديــــد من الطائرات المســــيرة في 
وأماكــــن  عســــكرية  طائــــرات  اســــتهداف 
إقامة الطياريــــن ونظم صواريخ باتريوت 
الدفاعيــــة فــــي خميــــس مشــــيط وأهداف 
عســــكرية أخرى في مطارات أبها وجازان 

ونجران.
وردّ تحالــــف دعــــم الشــــرعية اليمنية 
بتكذيــــب الإعــــلان الحوثي، مؤكّــــدا على 
لســــان المتحدّث الرســــمي باســــمه تركي 
المالكــــي أنّ ”قــــوات التحالــــف المشــــتركة 
تمكنــــت من اعتراض وتدميــــر طائرة دون 
طيار مفخخة أطلقتها الميليشــــيا الحوثية 
الإرهابية المدعومة مــــن إيران من صنعاء 

باتجاه المملكة“.
وأوضح أن الميليشيا الحوثية ”تتعمد 
التصعيد العدائي والإرهابي باســــتهداف 
المدنيــــين والأعيان المدنية بالداخل اليمني 
ودول جوار اليمن باســــتخدام الصواريخ 
البالســــتية والطائــــرات دون طيار، حيث 
تمكنت القوات المشــــتركة للتحالف صباح 
الإثنين مــــن اعتراض وتدميــــر 7 طائرات 
دون طيــــار و4 صواريــــخ بالســــتية فــــي 
محــــاولات فاشــــلة لاســــتهداف المدنيــــين 

والأعيان المدنية“.
القــــوات  قيــــادة  ”أن  المالكــــي  وأكــــد 
وتتخــــذ  تطبــــق  للتحالــــف  المشــــتركة 
لحمايــــة  كافــــة  الضروريــــة  الإجــــراءات 
وتتخــــذ  المدنيــــة،  والأعيــــان  المدنيــــين 
الإجــــراءات العملياتية اللاّزمة لوقف هذه 
الأعمــــال الإرهابيــــة والمحاولات الفاشــــلة 
بما يتوافق مع القانون الدولي الإنســــاني 

وقواعده العرفية“.
وتتضمن مســــودة الاتفاق في الجانب 
العســــكري تكــــرارا لنموذج اتفــــاق وقف 
إطــــلاق النار في الســــاحل الغربي لليمن، 
حيــــث تتشــــكل لجنة تنســــيق عســــكري 
برئاســــة الأمم المتحدة ومشــــاركة ممثلين 
عســــكريين مــــن طرفــــي الاتفــــاق لتتولى 
م التوجه  مراقبــــة وقف إطلاق النــــار وتُقدِّ
الاســــتراتيجي العام إلــــى مركز العمليات 
المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، 
كمــــا يتبع اللجنــــة مركــــز للعمليات يضم 
ضبــــاط ارتباط عن الأطــــراف وممثلين عن 
الأمم المتحدة، شــــبيه بلجنة تنسيق إعادة 

الانتشار في الحديدة.
وبموجــــب مســــودة الإعلان المشــــترك 
التــــي تقــــدم بهــــا المبعــــوث الأممــــي إلى 
الحكومــــة اليمنية والحوثيــــين يتم اتخاذ 

إجراءات مشــــتركة في الجانب الإنســــاني 
والاقتصــــادي من خلال لجان تشــــكل من 
الطرفــــين، للتعامــــل مع جائحــــة فايروس 
ســــراح  وإطــــلاق  المســــتجد،  كورونــــا 
جميــــع الأســــرى والمعتقلــــين والمفقودين 
والمحتجزين تعسفيا وهو الأمر الذي تعثّر 
تنفيــــذه في وقت ســــابق بموجب اتفاقات 
ستوكهولم التي تم التوقيع عليها برعاية 

أممية أواخر العام 2018.
وتشــــرف لجنة التنســــيق العســــكري 
وفقــــا للإعــــلان المقترح مــــن غريفيث على 
فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم 
المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية 
مثل صرف رواتب موظفــــي القطاع العام 
بموجــــب قوائــــم الرواتب فــــي العام 2014 
قبل الانقلاب الحوثي، والبدء بصرفها عن 

طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين.
وتُشــــرك مســــودة المبــــادرة الأمميــــة 
الحوثيــــين فــــي الإشــــراف على إيــــرادات 
الدولة من خلال لجنة تشرف على حساب 
خاص في البنــــك المركزي اليمني وفروعه 
لإيــــداع إيرادات النفط والغــــاز والجمارك 
والضرائب والموانئ والمنافذ بهدف صرف 
رواتب الموظفين، كما تشكل لجنة مشتركة 
أخــــرى لتنســــيق السياســــات النقدية في 

كافة مناطق اليمن.

وبموجــــب الاتفــــاق يُرفــــع الحظر عن 
مطار صنعــــاء الدولي الذي سيســــمح له 
باســــتئناف الرحلات الدوليــــة والتجارية 
والإنسانية والمدنية، من دون أي ضمانات 
لمنــــع اســــتغلال الحوثيــــين للمطــــار، إلى 
جانــــب رفــــع القيــــود عــــن دخول ســــفن 
الحاويــــات التجاريــــة والســــفن المحملــــة 
بالغــــاز والنفــــط في حــــال كانــــت ملتزمة 
بحظر توريد الأســــلحة المفروض بموجب 
قرارات مجلس الأمن الدولي وبعد خضوع 

السفن لتفتيش الأمم المتحدة.
وفي الجانب النفطي تنص المســــودة 
المســــربة على ضمان ســــلامة ناقلة النفط 
”صافــــر“ والســــماح بإجــــراء التقييمــــات 

الفنيــــة لصيانتها، وهو الأمــــر الذي أعلن 
الحوثيون عن قبولهم به نتيجة الضغوط 
الدولية التي تعرضوا لها إثر نشر تقارير 
عن المخاطر البيئة المحتملة جراء تســــرب 
النفــــط الخام مــــن الناقلــــة، إضافــــة إلى 
منــــح الحوثيين نصف مبيعــــات المخزون 
مــــن النفط الخــــام المخزن فــــي الناقلة أو 

اســــتخدام قيمتهــــا فــــي صــــرف رواتــــب 
الموظفين.

ويشــــتمل الاتفاق على تشــــكيل لجنة 
مشــــتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية 
لإصــــلاح أنبــــوب النفط القــــادم من مأرب 
إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف 
اســــتئناف ضــــخ النفط وكذلك اســــتئناف 
عمل محطة مــــأرب الغازية، وهو ما يعني 
وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في 
كافــــة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق 
ســــيطرتها، وهو ما يفســــر حالة الضغط 
العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة 

مأرب والتلويح باجتياحها.
ويعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن في 
مســــودة الإعلان المشــــترك التي يقترحها 
لوقف إطلاق النار كل الإجراءات الســــالف 
ذكرها مجرد تهيئة لاســــتئناف مشاورات 
المسار السياسي التي توقفت في الكويت 
عــــام 2017، بينما يرى خبــــراء أن حصول 
الاقتصادية  الامتيــــازات  علــــى  الحوثيين 
والمالية والعســــكرية التي تتضمنها بنود 
المسودة بمثابة تكريس للانقلاب الحوثي 
وتعزيز لتواجده في المناطق التي يسيطر 

عليها.
ولا يتضمــــن الشــــق السياســــي فــــي 
المبادرة أي ضمانات حقيقية لإلزام الطرف 
الحوثي بتنفيذها مقابل كل الاستحقاقات 
التــــي منحــــت لــــه في الشــــق العســــكري 
والاقتصادي والإنســــاني من الاتفاق وهي 
المطالــــب التــــي ظــــل الخطاب السياســــي 
الحوثــــي يتمحور حولها منذ بدء الحرب، 
حيث تركــــزت مطالبه المعلنــــة حول وقف 
نشــــاط التحالف العربي واســــتئناف فتح 
المطــــارات والموانئ الخاضعة لســــيطرته، 
ومطالبة الحكومة الشرعية بصرف رواتب 
موظفي الدولة التي توقفت منذ اســــتيلاء 
الحوثيــــين علــــى الدولة وإفراغهــــم للبنك 

المركزي اليمني في صنعاء.
الإعلان  مســــودة  مراقبــــون  ويعتبــــر 
المشــــترك التي تقدم بهــــا المبعوث الأممي 
إلى اليمــــن، محاولة لتكريس الواقع الذي 
فرضــــه الانقــــلاب الحوثي علــــى الخارطة 
الجيوسياســــية فــــي اليمــــن، واســــتثمار 
لحالــــة الضعف والصــــراع الداخلي التي 
تعصــــف بالحكومــــة الشــــرعية، فــــي ظل 
اتهامات باستشــــراء الفساد وسوء إدارة 
الملفــــين السياســــي والعســــكري، ونجاح 
أطراف إقليميــــة متعاطفة مع الحوثي في 
اختراق الشــــرعية عبر أدوات تابعة لقطر 
بهــــدف تفكيــــك التحالف العربــــي والزج 
بالحكومة اليمنية فــــي مواجهات جانبية 
مــــع أطــــراف معاديــــة للانقــــلاب الحوثي 
ملموســــة  إنجازات  تحقيــــق  اســــتطاعت 
فــــي الحرب مع الحوثي، فــــي الوقت الذي 
يستمر فيه مسلسل الانكسارات العسكرية 
للميليشيات الحوثية في الجبهات التابعة 

للجيش الوطني اليمني.

مبادرة أممية تستثمر فشل الشرعية 

اليمنية لتكريس انقلاب الحوثي

ــــــي يقترحها المبعوث  ــــــي تتضمّنها المبادرة الجديدة الت مجموعــــــة البنود الت
الأممــــــي إلى اليمــــــن مارتن غريفيث كوصفة لتهيئة المجال أمام اســــــتئناف 
ــــــا والمتمرّدين  مشــــــاورات الســــــلام بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولي
الحوثيين ســــــتمكّن الحوثي، في حال القبول بهــــــا وإقرارها، من أن يحقّق 
بالسياسة ما عجز عن تحقيقه بالحرب، الأمر الذي يضعف حظوظ غريفيث 

في تمرير مبادرته.

إليكم هذه المبادرة وأعدكم بالمزيد

 المنامــة – أيـــدت محكمـــة التمييـــز 
البحرينية عقوبة الإعـــدام بحق متهمَين 
ســـبق أن أدينا بقتل ضابـــط في تفجير 
قافلة للشـــرطة قبل نحو ســـت سنوات، 
وذلك وفق بيـــان للنائب العام البحريني 

أصدره الإثنين.
وانقضت بقرار المحكمـــة التي تمثّل 
أعلـــى درجـــات التقاضي فـــي البحرين، 
آخر فرصة أمام محمد رمضان وحســـين 
موســـى للطعن على حكم الإعـــدام الذي 
أصدرته عليهمـــا للمرة الأولـــى محكمة 

جنائية في ديسمبر 2014.
وألقـــت قـــوات الأمـــن القبـــض على 
موســـى وهو موظف بفنـــدق، ورمضان 
وهو حارس أمن بمطار البحرين الدولي، 
في مطلع العام المذكور بعد مقتل شرطي 
في تفجيـــر بقرية الدير بشـــمال شـــرق 
العاصمة المنامـــة. وصدرت أيضا أحكام 
بالســـجن على عشرة أشـــخاص آخرين 

حوكموا معهما في نفس القضيّة.
وتعتبر تلك القضيـــة امتدادا لموجة 
عنف كانت مملكة البحرين قد شـــهدتها 

مع مطلع العشرية الحالية كصدى لموجة 
الاضطرابـــات التي عمّت آنـــذاك العديد 
مـــن الأقطـــار العربية، وحاولـــت جهات 
سياسية شيعية نقلها إلى داخل المملكة، 
ولجأت في سبيل ذلك إلى العنف بحسب 

سلطات المملكة.
وفي بيان عـــن الواقعة، ذكر المحامي 
العام المستشـــار هـــارون الزياني رئيس 
المكتـــب الفني للنائب العـــام أن المحكوم 
عليهـــم ”كانوا قد عقـــدوا العزم على قتل 
رجـــال الشـــرطة، وأعدوا لهـــذا الغرض 
عبـــوة متفجـــرة، ممـــا أدى إلـــى وفـــاة 
الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة 

عدد من زملائه“.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إنّ 
المدانَين بقتل الشـــرطي تعرضا للتعذيب 
لانتزاع اعترافات منهما، لكنّ الســـلطات 
البحرينيـــة نفت ذلك مؤكّـــدة أن القضية 
استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة، 
وأن الحكـــم الابتدائي أعقبتـــه محاكمة 
ثانية نظرت في ادعاءات إســـاءة معاملة 

المتهمين.

 أربيــل (العراق) - ترصد أوساط كردية 
عراقيـــة بقلـــق تضخيـــم تركيا لمكاســـب 
حملتها العســـكرية الواسعة التي تشنّها 
ضدّ مســـلّحي حزب العمّال الكردستاني 
داخل أراضـــي إقليم كردســـتان العراق، 
وتعمّـــد الخطـــاب الإعلامي والسياســـي 
لأنقرة المبالغةَ في توصيف مدى انتشـــار 
عناصر الحزب في تلك المناطق ومستوى 
تســـليحهم، بهدف التهويل من مســـتوى 

التهديد الذي يشكلونه للأمن التركي.
وتـــرى مصـــادر كردية عراقيـــة هذا 
التهويل مظهرا لتكتيـــك تتبعه أنقرة في 
تدرّجها نحو تحويل عمليتها العســـكرية 
داخل أراضـــي الإقليم إلـــى احتلال دائم 
لأجـــزاء مـــن تلـــك الأراضـــي بذريعة أن 
خطر حزب العمال الكردســـتاني المصنّف 
تنظيمـــا إرهابيـــا من قبل تركيا ســـيظل 
قائمـــا ولا يمكـــن اســـتئصاله بعمليات 

عسكرية خاطفة ومحدودة زمنيا.

ولم تنقطع وزارة الدفاع التركية منذ 
إطلاقهـــا قبـــل نحو شـــهر لعملية مخلب 
النمر في شمال العراق عن الإعلان بشكل 
لعناصر  متكرّر عن العثور علـــى ”أوكار“ 
حزب العمّـــال ومصادرة أســـلحة كثيرة 
تابعة لهم بمـــا يوحي بأنّهم منتشـــرون 
بكثافة ومتمركزون بشكل جيد في مناطق 
إقليـــم كردســـتان العـــراق ومســـتعدون 
لمهاجمـــة الأراضـــي التركية باســـتخدام 

ترسانة كبيرة من الأسلحة.
وأعلنـــت الـــوزارة، الإثنـــين، ضبـــط 
”كميـــات كبيـــرة من المـــواد المســـتخدمة 
في صناعـــة المتفجـــرات يدويـــة الصنع 
’بـــي.كا.كا‘  لمنظمة  العائـــدة  والأســـلحة 
الإرهابية شـــمالي العراق“، بحســـب ما 
أوردتـــه وكالة الأناضول التركية نقلا عن 
بيـــان للوزراة. وورد في البيان ”أن ضبط 
الأســـلحة والمواد المتفجرة جاء في إطار 
عملية مخلب النمر الجارية منذ 17 يونيو 
الماضي“، وهي عملية برية أعقبت تمهيدا 

بسلاح الطيران ضمن عملية أطلق عليها 
انطلقت منتصف  اســـم ”مخلب النســـر“ 

الشهر نفسه.
وحملـــت العملية العســـكرية، بطول 
مدّتهـــا الزمنيـــة واتســـاع مداها وحجم 
القـــوات والأســـلحة المســـتخدمة فيهـــا، 
العديد من سمات الاختلاف عن العمليات 
الســـابقة التـــي كانت من قبـــل أقرب إلى 
الضربات الانتقائية الخاطفة الهادفة إلى 
منع مســـلّحي حزب العمّال الكردستاني 
مـــن التمركـــز والاســـتقرار فـــي المناطق 
الوعرة بشـــمال العـــراق. وبدا أن أهداف 
العملية الجديدة بحدّ ذاتها مختلفة حيث 
تؤســـس لوجود عســـكري تركي دائم في 

عدد من المواقع داخل التراب العراقي.
وأكّد ذلك تقرير إعلامي كردي نشرته 
شـــبكة رووداو الإعلاميـــة، الإثنين، وورد 
فيه على لســـان مراسل الشبكة من دهوك 
أنّ تركيا تحاول إحكام قبضتها على جبل 
كيســـته في ناحية كاني ماســـي بقضاء 

العمادية التابع لمحافظة دهوك.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن المدفعيـــة 
قصف  يواصـــلان  التركيـــين  والطيـــران 
المنطقـــة، فيما يســـعى الجيـــش التركي 
للتقدم باتجـــاه المناطق الاســـتراتيجية. 
وقصفـــت المدفعية التركيـــة قرية بيدهي 
فـــي ناحية كاني ماســـي، حيث قال مدير 
الناحيـــة سربســـت صبـــري إنّ ”قذائف 
مدفعيـــة ســـقطت داخل القريـــة وألحقت 
أضـــرارا بالمنازل والبســـاتين والأراضي 

الزراعية وبثت الرعب بين السكان“. 
والجمعـــة الماضـــي، وصلـــت وحدة 
كومانـــدوز تركية إلى جبل شـــاقول قرب 
ناحية دركار في زاخـــو عبر عملية إنزال 
جـــوي وتولـــت مروحيتـــان عســـكريتان 
حماية تلك القوة بحسب ما نقلته رووداو 

عن مدير ناحية دركار زيرفان موسى.
الأخيرة،  العسكرية  العمليات  وخلال 
توغلت القـــوات التركية في ناحية باتيفا 
في زاخو على طول يتراوح بين 45 إلى 50 
كلـــم وبعمق 15 إلى 30 كلم، ما اســـتدعى 

إخلاء عدة قرى في المنطقة.
وطالبـــت الحكومـــة العراقيـــة مرارا 
العســـكرية  عملياتهـــا  بإيقـــاف  تركيـــا 
واســـتدعت الســـفير التركـــي وســـلمته 
مذكرتي احتجاج، لكن تلك الدعوات كانت 
تقابـــل بالرفض الصريح مـــن قبل أنقرة 
التـــي تقول إنها ”تدافع عن نفســـها“ من 

هجمات حزب العمال.

إقرار حكم الإعدام على 

ن بقتل شرطي بحريني
ْ
مداني

قوات تركية تحكم قبضتها

على أجزاء من كردستان العراق

غزو صريح

العملية العسكرية 

التركية الجارية بشمال 

العراق مختلفة جذريا عن 

سابقاتها من حيث حجمها 

ومداها وطبيعة أهدافها

أطراف إقليمية سعت 

لتفكيك التحالف العربي 

وزج الشرعية في صراع 

جانبي مع أطراف فاعلة في 

المواجهة مع الحوثي



صابر بليدي

 الجزائــر – دعـــا الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبـــون أطراف الصـــراع في 
ليبيـــا إلى وقـــف التصعيد العســـكري 
والالتزام بمســـار سياســـي وفق خارطة 
طريـــق تنتهي بإجراء انتخابات في مدة 
أقصاها ثلاث ســـنوات، وذلـــك بالموازاة 
مع تعبير وزير الخارجية الجزائري عن 
رفض بلاده لجميع أفكار تقســـيم ليبيا 

والمساس بوحدتها الترابية.
وشـــدد الرئيس تبـــون، في تصريح 
على  الفرنســـية،  ”لوبينيون“  لصحيفة 
ضـــرورة وقف التصعيد العســـكري في 
ليبيا والالتزام باعتماد مســـار سياسي 
وفـــق خارطـــة طريـــق تنتهـــي بإجراء 
انتخابـــات فـــي مـــدة أقصاهـــا ثـــلاث 

سنوات.
وجـــدد اســـتعداد بـــلاده لاحتضان 
ليبي، بعيدا عن  حوار سياســـي ليبي – 
الخيارات العســـكرية وفرضيات التدخل 
الخارجي، وذكر بموقف الجزائر الداعي 
إلـــى تضافر جميـــع الجهـــود الإقليمية 
والدوليـــة من أجل بلورة مخرج ســـلمي 

للأزمة في ليبيا.

المتزامنـــة  التصريحـــات  وتؤكـــد 
للرئيـــس الجزائـــري لوســـائل الإعـــلام 
الجزائـــري  الاهتمـــام  علـــى  الأجنبيـــة 
المتصاعـــد بالملـــف الليبي، ممـــا يترجم 
المخاوف الحقيقيـــة للجزائر من الحرب 
الدائـــرة بين أطـــراف الصـــراع الليبية 
والســـيناريوهات الأمنية الخطيرة التي 

تتربص بليبيا وكل المنطقة.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
صبري بوقـــادوم، من مخاطر ”تقســـيم 
ليبيا علـــى البلاد وعلى الدول المجاورة، 
ومن استنســـاخ الســـيناريو الســـوري 
أو الصومالي فـــي طرابلس، الأمر الذي 

ســـيحول المنطقة إلى حاضة للجماعات 
الإرهابية“.

ويبـــدو أن الجزائـــر تعارض بشـــدة 
بعض الخيـــارات التي دعت إلى إرســـاء 
نظـــام فيدرالي في ليبيـــا مكون من ثلاثة 
أقاليـــم، وهو ما عبر عنه بوقادوم بالقول 
”الجزائر تعارض بشـــدة جميـــع الأفكار 
المتعلقـــة بتقســـيم ليبيا، وأن شـــيئا من 
هذا القبيل يشـــكل خطرا علـــى الجميع، 
وهذا ينطبق بشـــكل خـــاص على البلدان 
المجاورة لليبيا، وأن الجزائر تريد توحّد 
جميع الليبيين، وليـــس تفكيك هذا البلد 

بأي شكل من الأشكال“.
وأعرب الوزيـــر الجزائـــري عن أمله 
في ”انتهاء الأزمة الليبية وعودة السلام 
والاســـتقرار إلى البـــلاد، واحترام وحدة 
أراضيهـــا، وأن الجزائر تأمل في احترام 
سيادة التراب الليبي، وإجراء انتخابات 

نزيهة تحقق الاستقرار في هذا البلد“.
ونفى المتحدث أن يكون قائد الجيش 
الليبي يستهدف الجزائر لفظيا أو فعليا، 
عندمـــا حاولت وكالـــة الأناضول التركية 
إثـــارة عـــداوة بين الطرفـــين، على خلفية 
ما أســـمته بـ“تصريحات حفتـــر المهددة 
والمســـتفزة للجزائريين“، حيـــث قال ”لا 

نولي اهتماما لها“.

وأكد بوقادوم ”لدينـــا حاليا علاقات 
جيدة جدا مـــع جميع الأطراف في ليبيا، 
يمكننـــا أن نجتمـــع مع جميـــع الأطراف 
علـــى قدم المســـاواة، في إطار الشـــرعية 

الدولية“.
وكان الرئيـــس تبون قد أكد على ذلك 
فـــي وقت ســـابق عندما قـــال ”نقف على 
مســـافة واحدة بين جميع الأطراف، وأن 
الجزائر لمســـت لـــدى الطرفـــين الفاعلين 
المبـــادرة  فـــي  للانخـــراط  اســـتعدادا 
الجزائريـــة، وأن خليفـــة حفتـــر وفايـــز 
الســـراح زارا الجزائـــر فـــي توقيت غير 

متباعد“.
ولفت حينها إلى أن ”اتفاقا وشـــيكا 
كان بصـــدد التوقيع بين أطـــراف النزاع 
في ليبيا، إلا أن دخول جهات أخرى على 
الخط أجهـــض الاتفاق، ومـــع ذلك تبقى 
الجزائر مســـتعدة لاحتضـــان أي حوار 

ليبي – ليبي“.
وصـــرح وزير الخارجيـــة الجزائري 
بـــأن ”الأطـــراف الليبية دعـــت الجزائر 
للعب دور الوســـاطة فـــي الأزمة الليبية، 
وأن الجزائر التي تملك حدودا مشـــتركة 
بنحـــو ألـــف كيلومتر، وعـــددا كبيرا من 
العائلات المنقســـمة على طرفي الحدود، 
حيث من الصعب التمييـــز بين الليبيين 

والجزائريـــين في هـــذه المنطقة، يتوجب 
عليهـــا مســـاعدتهم بغـــض النظـــر عن 

المخاوف الأمنية الجزائرية“.
وشـــدد المتحدث على استعداد بلاده 
للقيام بدور الوســـاطة فـــي الملف الليبي 
”إذا كانت الظروف مناســـبة، ولكن يجب 
تطبيـــق وقف إطلاق النـــار، وعدم وجود 
تدخـــل أجنبـــي، واحترام حظـــر توريد 

الأسلحة إلى ليبيا“.
ورغم دعم الجزائر لمؤتمر برلين حول 
الأزمـــة الليبية، إلا أن صبـــري بوقادوم 
لفـــت الانتبـــاه إلـــى ”نقائـــص تشـــوب 
المؤتمر“، كتغييب دور دول الجوار، رغم 
أن الجزائر وتونس ومصر تمتلك آليات 

أيضا للمشاركة في حل الأزمة.
ودعـــا المتحدث إلى ضرورة تســـريع 
عملية تعيين المبعـــوث الأممي إلى ليبيا 
خلفا للمبعوث المســـتقيل غسان سلامة، 
وذكر بأن اعتراض واشنطن على تسمية 
لعمامرة،  رمطان  الجزائري  الدبلوماسي 
رغم موافقة أعضاء مجلس الأمن وحرص 
الأمين العـــام للأمم المتحدة، ســـاهم في 
هـــدر وقت جديد على الأزمة المســـتفحلة 

في ليبيا.
ويبـــدو أن الرئيـــس الجزائري الذي 
يولـــي أهمية قصوى للملـــف الليبي، لم 

يفـــوت الفرصة فـــي حديثـــه للصحيفة 
الفرنسية لإطلاق رسائل سياسية موجهة 
لقصر الإليزيه الرئاســـي حول تســـوية 
الملفـــات التاريخية على غـــرار تعويض 
المتضرريـــن من التفجيـــرات النووية في 
صحراء رقان، بســـبب تواصـــل آثار ذلك 

على السكان إلى غاية الآن.
وأكـــد أن الجزائر يهمها أكثر اعتذار 
فرنســـا عن جرائم الحقبة الاســـتعمارية 
(1830 - 1962)، لاسيما أن أكثر من خمسة 
ملايـــين جزائري قضوا فـــي تلك الحقبة 
وليس  الاســـتعمارية،  الممارسات  بسبب 

التعويضات المادية أو المالية.
وألمح الرئيس تبون إلى أنه لا يخطط 
للبقاء في السلطة، في خطوة للتعبير عن 
وجود نية لكسر التقاليد السابقة، وذلك 
بالموازاة مع اســـتعداده لبـــذل المزيد من 
”إجراءات التهدئة السياسية في البلاد“، 
في إشـــارة إلى إطلاق المزيد من سجناء 

الحراك الشعبي في البلاد.
وتحـــدث تبـــون عـــن ضـــرورة توفر 
”شـــروط أخـــرى“، دون أن يحددهـــا، من 

أجل الترشح لولاية رئاسية ثانية، نافيا 
أن تكون لديه نية لإنشـــاء حزب سياسي 
يدعمـــه لكنـــه عبر عـــن حاجتـــه لقاعدة 

شعبية تدعم برنامجه الانتخابي.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – يسعى حزب العدالة والتنمية 
المغربي إلى استقطاب داعمين سياسيين 
جـــدد، فـــي المقابل تحـــاول قيـــادة حزب 
الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض) 
تعزيز حضورها في المشهد السياسي في 
البلاد من أجل لعـــب دور أكبر حتى وإن 
كان هذا الأمـــر يعني القفز على الخطوط 
الحمر التي تفرق النهج السياســـي لهذا 
الحزب الحامـــل للمشـــروع الديمقراطي 
الحداثي على حزب العدالة والتنمية ذي 
المرجعية الإســـلامية وهو ما كان السبب 
الأساســـي للانتقادات التي طالت رئيس 
عبداللطيف  والمعاصـــرة  الأصالـــة  حزب 
حـــزب  برئيـــس  لقائـــه  بعـــد  وهبـــي 
العدالـــة والتنمية ســـعدالدين العثماني 

والتصريحات التي تلته.
وأكد مراقبون أن زيـــارة عبداللطيف 
وهبـــي لمقر العدالة والتنمية جاء لكســـر 
الجفـــاء بين الحزبـــين وتخفيف الخلاف 
السياسي والأيديولوجي الذي يجمعهما، 
والـــذي بلغ في فتـــرات كثيـــرة القطيعة 

وتبادل الاتهامات.
لكـــن قياديـــين مـــن حـــزب الأصالـــة 
أن  لـ“العـــرب“،  أكـــدوا  والمعاصـــرة 
الورقـــة السياســـية للحزب حســـمت في 
الخطـــوط الحمـــراء التـــي بموجبهـــا لا 
يمكن الدخول في تحالفات سياســـية مع 
الإسلاميين والتي ســـتكون ضد مشروع 

السياســـية  وهويته  والمعاصرة  الأصالة 
والأيديولوجية.

وكان العثمانـــي، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب رئيس الحكومـــة المغربيـــة، قد 
دعـــا إلى الانفتاح علـــى الحوار مع حزب 
أســـباب  لمعرفـــة  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
التوترات التي ميزت العلاقة بين الحزبين 
خلال فترات ســـابقة والتداول في الصيغ 
الممكنـــة للعمـــل ســـويا علـــى معالجتها 

حاضرا ومستقبلا.
كما أكد العثماني، عقب لقائه بوهبي 
الأحد، أن مستقبل المشهد الحزبي بالمغرب 
يجـــب أن يكـــون متنوعـــا، فيـــه أحزاب 
سياســـية مســـتقلة ذات قـــرار سياســـي 

مستقل وتخدم مصالح المواطنين.
أمـــا وهبي فقد أشـــار إلى المســـاعي 
التي يبذلها في إطـــار محاولات التقارب 
مع حزب العدالة والتنمية والتي تخالف 
عقيـــدة حزبه وهويته السياســـية، حيث 
شـــدد علـــى أنه ومنـــذ المؤتمـــر الوطني 
الرابع للحـــزب -الذي أوصله إلى الأمانة 
العامة لحـــزب الأصالـــة والمعاصرة- لم 
تعـــد العلاقة بين الحزبين تتحكم فيها ما 

أسماها بـ“الخطوط الحمراء“.
أســـتاذ  لـــزرق  رشـــيد  وأوضـــح 
أن  لـ“العـــرب“،  السياســـية  العلـــوم 
ســـلوك وهبـــي ومواقفـــه المتناقضة غير 
المرتكـــزة على أرضيـــة ديمقراطية صلبة 
وحقيقيـــة يحركهـــا خوفـــه من خســـارة 
لقاعدتـــه  والمعاصـــرة  الأصالـــة  حـــزب 

الانتخابيـــة لصالـــح أحـــزاب منافســـة.
واعتبـــر أن الأمين العام لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة يريـــد إعـــادة تدوير نفســـه 
بإظهـــار وجـــه ديمقراطـــي قبـــل موعـــد 
الانتخابات القادمة وهو ما يقوده تخوف 
مـــن أن يعـــود حزبـــه إلى مجـــرد حزب 
كارتوني داخل المشهد السياسي المغربي.
وأكد العثماني على استعداد وانفتاح 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة للحـــوار مـــع 
مختلف المكونات السياســـية في البلاد، 
في محاولة لتوجيه زمام المناقشـــات بما 
يخدم مصلحـــة حزبه من خـــلال اعتماد 
أســـلوبه القـــديم القائـــم علـــى تمطيـــط 

المصطلحـــات والتلاعب بها حيث أشـــار 
إلى أن النقاش السياســـي يجب أن يكون 
داخـــل أجهزة ومؤسســـات الحزبين معا 
على اعتبار أنهـــا الجهات الوحيدة التي 
تملـــك صلاحيـــة تحديد طبيعـــة العلاقة 
السياســـية بين الحزبين وإمكانيات خلق 

تحالفات سياسية مستقبلا.
وســـعى وهبي لإعطاء شـــرعية للقاء 
الذي جمعه بالعثمانـــي حيث حضر إلى 
جانبه كل من فاطمة الحســـاني رئيســـة 
مجلـــس جهة طنجـــة تطوان الحســـيمة 
ورشيد العبدي رئيس كتلة حزب الأصالة 

والمعاصرة بمجلس النواب.

لكن مراقبين لفتوا إلى أن عدم حضور 
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس 
والداعمة  والمعاصـــرة،  للأصالة  الوطني 
الأساســـية لوهبي فـــي المؤتمـــر الأخير 
للحزب، قد يكون تعبيرا عن موقف يحذر 
من خطوة الســـقوط في فخ التحالف مع 

العدالة والتنمية.
ومنـــذ تولـــي وهبي منصـــب الأمين 
العـــام لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة، في 
فبراير الماضي، بدأ يقوم بخطوات حثيثة 
لإحداث تقارب بـــين الحزبين خاصة بعد 
تنحيـــة إليـــاس العمـــاري الأمـــين العام 
الســـابق للحزب والذي كانت كل قيادات 
خصمهـــا  تعتبـــره  والتنميـــة  العدالـــة 

السياسي الأول.
القيادي  اعميار،  عبداللطيــــف  وانتقد 
بحزب الأصالــــة والمعاصرة، خطوة وهبي 
مؤكدا أنها توحي وكأن حزبه يســــتجدي 
من العدالة والتنمية مشروعية تواجده في 
المشــــهد السياسي، مشيرا إلى أنه من الآن 
فصاعدا لــــن يصبح الأصالــــة والمعاصرة 
حــــزب الدولــــة كمــــا كان يصفــــه خصمه 
العدالة والتنمية بفضل تأشــــيرة حســــن 
الســــيرة التي ســــيمنحها إيــــاه العثماني 

وقيادات الحزب.
واعتبر لزرق أن وهبي يحاول شرعنة 
وجود الحــــزب في الســــاحة السياســــية 
بخلــــط الأوراق علــــى الأرض، مــــن خلال 
تقربه من العدالة والتنمية أولا تم زياراته 

لباقي الأحزاب.

فيما ينظر لزرق إلى اللقاء أيضا على 
أنه ”مناورة سياسية من العثماني لكسب 
حليــــف أو على الأقل كف أذاه السياســــي 
والإعلامــــي فــــي المرحلــــة المقبلــــة وعــــدم 

التشويش على قراراته داخل الحكومة“.

وسبق لوهبي أن انتقد لعماري عندما 
أكد في أكثر من مناسبة أن حزب الأصالة 
والمعاصرة ولد لمحاربة الإسلاميين، وهو 
مـــا اعتبـــره وهبـــي عبثا وبـــلادة. وقال 
وهبي إنـــه حان الوقـــت لوضع مصلحة 
البلاد فوق كل اعتبار والتحالف مع حزب 
العدالة والتنمية لتشـــكيل تحالف قوي، 
مؤكدا أنه ســـيظل يدافع عـــن هذا النهج 
المنفتح على جميع التيارات السياسية لما 

فيه مصلحة البلاد.
وترى بعض قيادات الحزب المعارضة 
لوهبي أنه لم يســـتفد من أساليب رؤساء 
الحزب الســـابقين في تعاطيهم مع حزب 
العدالـــة والتنميـــة، محذريـــن مـــن أنـــه 
سيتســـبب في تفكك الحـــزب من الداخل 
إذا مـــا ذهب بعيدا في تحالفه مع الحزب 

الإسلامي.

تونس تتمسك 
بالإجراء الحدودي رغم 

ضغط الإسلاميين
  تونــس – تتمسك الحكومة التونسية 
الأمنـــي  بالإجـــراء  العمـــل  بمواصلـــة 
”الاستشارة  بتسمية  المعروف  الحدودي 
علـــى اعتبار  قبـــل الســـماح بالعبـــور“ 
أهميتـــه الكبيـــرة لحمايـــة أمـــن البلاد 
والمواطنـــين، رغـــم أنّ ائتـــلاف الكرامة 
وحركـــة النهضـــة يضغطـــان مـــن أجل 

إلغائه.
وقال وزير الداخلية التونسي هشام 
المشيشـــي، خلال جلسة برلمانية الاثنين، 
إن هـــذا الإجـــراء الحدودي هـــو إجراء 

أمني ترتيبي معمول به في كل الدول.
وأوضح أنـــه إجراء وقائي يُتخذ في 
حق الأشخاص الذين تكشف التحقيقات 
الأمنيـــة عن وجود شـــبهة قويـــة حول 
تورطهـــم فـــي أحـــد النشـــاطات التـــي 
تشـــكل تهديدا للأمن العام، حيث يشمل 
الضالعين في جرائـــم الإرهاب والاتجار 

بالبشر والمخدرات.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة أن إجـــراء 
”الاستشـــارة قبـــل الســـماح بالعبـــور“ 

ساهم في حماية الملايين من المواطنين.
وائتلاف  النهضـــة  حركـــة  وتضغط 
الكرامة لإلغاء العمل بالإجراء الحدودي 
خدمـــة لأجنداتهمـــا داخليـــا وخارجيا، 
قواعدهمـــا  مـــن  الكثيـــر  وأن  لاســـيما 
الانتخابية مـــن ضمن المشـــمولين بهذا 
الإجـــراء الذي شـــكّل أحد أبـــرز الوعود 
لائتلاف  الدعائية  للحمـــلات  الانتخابية 
الكرامة خـــلال الانتخابات التشـــريعية 

الأخيرة.
وانتقدت رئيســـة الحزب الدستوري 
الحر ورئيســـة كتلتـــه البرلمانيـــة عبير 
موســـي اســـتماتة ائتـــلاف الكرامة في 
رفـــض الإجـــراء الحـــدودي والمطالبـــة 

بإلغائه.
وقالـــت موســـي إن كتلـــة ائتـــلاف 
الكرامة، ومن خـــلال موقفها من الإجراء 
الحـــدودي، ”تريد إعـــادة تأهيل الخلايا 

الإرهابية النائمة في تونس“.
وأكدت موســـي، فـــي تصريح لإذاعة 
محليّة خاصـــة، أن كتلة ائتلاف الكرامة 
تعمـــد بعـــد تمتـــع نوابهـــا بالحصانة 
البرلمانية لإجراء اتصالات مع أشخاص 
مشـــمولين بالإجـــراء الحـــدودي ومـــن 
يواجهون مشـــكلات فـــي الحصول على 

جوازات سفر.
وتنتقد منظمات حقوقية لجوء وزارة 
الداخليـــة لهذا الإجـــراء الـــذي يحد من 
حرية الأفراد في التنقل والســـفر خاصة 
أنه يستند عند التنفيذ على سلطة وزارة 
الداخليـــة التقديريـــة التـــي تضمـــن لها 
صلاحية مراقبة تنقل الأشـــخاص داخل 
البـــلاد وعبر الحـــدود البريـــة والبحرية 
والجوية. لكن مراقبين يقولون إن تمسك 
ائتلاف الكرامة بالدعوة إلى إلغاء الإجراء 
الحدودي يخفـــي نوايا غير بريئة ترتبط 
بنشـــاطات منتمين له وبمساعي ترضية 

الأنصار وتوسعة القاعدة الانتخابية.
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أكبر أحزاب المعارضة المغربية يتخطى الخطوط الحمراء 
في علاقته بالعدالة والتنمية

التقارب مع الإسلاميين ضد فلسفة الحزب

مبادرة جديدة

الجزائر تقترح خارطة طريق تنتهي بانتخابات في ليبيا
استعداد لاحتضان حوار سياسي ليبي بعيدا عن خيارات التدخل الخارجي

كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
ــــــلاده الرافض  ــــــون عــــــن موقف ب تب
للتدخــــــل الأجنبي في ليبيا كما قدم 
ــــــادرة جديدة لحــــــل الصراع في  مب
البلد الجار تتمثل في خارطة طريق 
ــــــات عامة في  تنتهي بتنظيم انتخاب
البلاد يكون أساســــــها التحاور بين 
الفرقاء الليبيين تحت غطاء سياسي 

وبعيدا عن الخيارات العسكرية.

لا يمكن لحزب الأصالة 
والمعاصرة التحالف مع 

الإسلاميين لأنه ضد 
مشروعه وهويته السياسية

الجزائر تأمل في احترام 
سيادة التراب الليبي 

وتحقيق الاستقرار

صبري بوقادوم

يب ي



 باماكو – تشهد مالي أسوأ اضطرابات 
مدنية منـــذ عقود غداة خـــروج مظاهرات 
عارمـــة مطالبـــة برحيل الرئيـــس إبراهيم 
أبوبكـــر كيتا، وهو مطلـــب واجهته قوات 
الأمـــن الماليـــة باعتـــداءات مميتـــة علـــى 
المتظاهرين وحملة اعتقالات واسعة طالت 

قادة المعارضة.
ويثيـــر التصعيد الحالـــي قلق حلفاء 
مالي الأفارقة والأوروبيين الذين يخشـــون 
وجـــود عنصـــر آخـــر مزعزع للاســـتقرار 
فـــي بلد يواجـــه الجهاديين وسلســـلة من 
التحديات الرئيســـية، وســـط منطقة غير 

مستقرة.
وأدانت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي الاثنين، لجوء 
حكومة مالي إلى اســـتخدام القوة المميتة 
خـــلال احتجاجـــات طالبت رئيـــس البلاد 
بالاستقالة، ودعت السلطات لإطلاق سراح 
زعماء المعارضة المعتقلين. وشهد الجمعة 
الماضيـــة أحـــدث مظاهرة حاشـــدة تعتبر 
الثالثة منـــذ بدء الاحتجاجـــات في أوائل 
يونيـــو، قبل أن تتحـــول إلى العنف، حيث 
أطلق رجال الشـــرطة الرصاص في اتجاه 
المتظاهريـــن الذين احتـــل بعضهم مباني 

حكومية في العاصمة باماكو.
ويطالب المتظاهرون كيتا بالاســـتقالة 
لإخفاقـــه في إخمـــاد العنف الـــذي تذكيه 
الجماعات المتشددة والميليشيات العرقية، 
إلى جانـــب النزاع حول نتائج الانتخابات 

التشريعية التي أجريت في مارس.
وأقرت الحكومة بأن أربعة أشـــخاص 
لقوا حتفهم الجمعـــة، وقالت المعارضة إن 
الشـــرطة قتلت ثمانية آخريـــن على الأقل 
خلال مســـيرات احتجاجية أصغر حجما 
خرجت الســـبت، حيث ألقـــي القبض على 
العديد مـــن زعماء تحالـــف أم5.آر.أف.بي 

الذي يقود الاحتجاجات.
وفـــي بيـــان نشـــر فـــي وقـــت متأخر 
الأحد، قالت بعثـــة الأمم المتحدة في مالي 
إن الأطراف المكونة مـــن الاتحاد الأفريقي 
غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة  والمجموعـــة 
إلى جانـــب الاتحاد  أفريقيـــا ”إيكـــواس“ 
الأوروبـــي انتقدت أعمـــال التخريب التي 
قام بها المتظاهرون، إلا أنها وجهت أعنف 
انتقاداتها إلى السلطات. وتتخوف القوى 
الإقليميـــة والدولية من أن يـــؤدي العنف 
السياســـي في مالي إلى تقويض حملاتها 
العســـكرية التي تســـتهدف المتشددين في 
منطقة الســـاحل بغرب أفريقيا أين يتمركز 
ما يربو على 13 ألف جندي من قوات حفظ 

السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وقـــال البيـــان إن المنظمات ”تســـتنكر 
اســـتخدام القوة المميتة في سياق الحفاظ 
علـــى النظام العـــام، وتدعـــو كل الأطراف 

المعنية إلى ضبط النفس“.
وأكد البيان على ضرورة إطلاق سراح 
الذين  الزعماء في تحالف ”أم5.آر.أف.بي“ 
جـــرى اعتقالهـــم خـــلال مطلع الأســـبوع 

”لخلق جو ملائم للحوار السياسي“.

الأحـــد  الماليـــة  المعارضـــة  ورفضـــت 
التنـــازلات التـــي قدمها كيتـــا بهدف حل 
الأزمة السياسية وقالت إنها لن تقبل بغير 

تنحيه عن الحكم.
وأعلـــن كيتـــا فـــي كلمة الســـبت حل 
المحكمـــة الدســـتورية وأنـــه يتجـــه إلـــى 
العمـــل بتوصيات قدمتها الشـــهر الماضي 
المجموعة الاقتصادية لـــدول غرب أفريقيا 
شـــملت إعـــادة جانـــب مـــن الانتخابـــات 

التشريعية التي أجريت في مارس.
وقال متحدث باســـم تحالف المعارضة 
يرفـــض  التحالـــف  إن  توجـــو  نوهـــوم 
الاقتـــراح، مؤكدا ”لـــن نقبل هـــذا الهراء، 
نطالـــب باســـتقالته بوضـــوح“. ويضـــم 
التحالف زعماء سياســـيين ودينيين وقادة 

منظمات أهلية.
وواجـــه كيتا الـــذي فاز بفتـــرة ثانية 
عام 2018 غضبا عاما لفشـــله في مواجهة 
مشـــاكل البلاد الأمنيـــة والاقتصادية على 

حدّ تعبير المعارضة.

واشـــتعلت موجـــة الاحتجاجات بعد 
نزاع على نتائـــج الانتخابات، حيث ألغت 
المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية 
للانتخابات وقضت بأحقية حزب الرئيس 

في مقاعد إضافية في البرلمان.
ويعبـــر المحتجون عن اســـتيائهم من 
العديـــد مـــن الأمور فـــي واحدة مـــن أفقر 
دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى 
عجز الســـلطات عن وقف العنف في البلاد 
والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة 

والفساد في عدد من المؤسسات.
وبدأت الحركـــة الاحتجاجية الجمعة، 
مرحلة ”العصيان المدني“، بعد اســـتيائها 
مـــن ردود الرئيس المتتاليـــة على المطالب 
الأساســـية المتمثلة في حل البرلمان وإقالة 
وتشـــكيل  الدســـتورية  المحكمـــة  قضـــاة 
حكومة جديدة إضافة إلى تنحي الرئيس. 
وتؤكد الحركة أنها سلمية وتتهم السلطة 

باللجوء إلى العنف.
ولقـــي أربعـــة أشـــخاص حتفهـــم في 
العاصمـــة باماكو خـــلال المظاهرات قالت 
الحكومـــة إن المحتجـــين احتلـــوا خلالها 

البرلمان وهيئة البث الوطنية.
وغـــرّد المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
إلى منطقة الســـاحل بيتر فام على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي قائـــلا إن ”حوادث 
باماكـــو تثيـــر القلـــق“، مضيفـــا أنّ ”أيّ 
تغييـــر حكومي خارج أطر الدســـتور غير 

وارد“.

 بروكســل – أبــــدى الاتحــــاد الأوروبي 
الإثنين قلقه واستياءه حيال سلوك تركيا 
في شــــرق البحر المتوســــط والانتهاكات 
لحقــــوق الإنســــان في هذا البلــــد، غير أن 
تلويح أنقــــرة بورقة المهاجرين يمنعه من 

اتخاذ أي تدابير.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأوروبــــي 
جوزيب بوريل ”علاقاتنا مع تركيا ليست 
جيدة في الوقت الحاضر وسيشــــكل ذلك 
أبرز نقطة على جدول الأعمال“، وذلك قبل 
أن يتــــرأس اجتماعا لوزراء خارجية دول 
الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في 

بروكسل منذ أربعة أشهر.
وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى 
محادثــــات صعبــــة مــــع وزيــــر الخارجية 

التركي مولود تشاوش أوغلو.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن 
ليندي ”ما يجري فــــي تركيا مقلق“، فيما 
أوضحــــت نظيرتها الإســــبانية أرانتشــــا 
غونزاليس لايا ”نلاحظ سلســــلة تحركات 
من جانب تركيا تســــتدعي مناقشــــة حول 

طريقة تعاملنا معها“.
وطالبــــت فرنســــا التــــي يخيــــم توتر 
علــــى علاقاتها مع تركيا بمحادثات داخل 
الاتحــــاد الأوروبــــي بهــــدف ”توضيــــح“ 

الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا.

بعــــض  بتأييــــد  باريــــس  وتحظــــى 
الدول. فوزير خارجية لوكســــمبورغ جان 
أسلبورن لم يخف خيبة أمله حيال أنقرة، 
وهو الذي شــــارك فــــي 2004 في الاجتماع 
الــــذي منح خلاله الاتحاد الأوروبي وضع 

الدولة المرشحة لتركيا.
وقــــال أســــلبورن لــــدى وصولــــه إلى 
بروكســــل ”كانــــت لــــديّ آمال كبــــرى قبل 
15 أو 16 عامــــا بــــأن تصبــــح تركيــــا بلدا 
أوروبيــــا، بلــــدا إســــلاميا كبيــــرا يدفــــع 
الديمقراطيــــة إلــــى الأمام. للأســــف، لا بد 

لنا من الإقرار بأن الأمر يسير في الاتجاه 
الخاطئ“.

وتخيــــم خلافــــات كبيــــرة بــــين تركيا 
وشــــركائها في الاتحاد الأوروبي، فأنقرة 
تقدم دعما عســــكريا لحكومــــة الوفاق في 
ليبيا وحلفائها الإســــلاميين، وهي متهمة 
بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تســــليم 

أسلحة لهذا البلد.
وتقاتــــل تركيــــا فــــي ســــوريا القوات 
الكرديــــة، الحليفــــة الأساســــية للتحالف 
الدولي الذي تشــــارك فيه العديد من دول 
الاتحــــاد الأوروبي في قتالــــه ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتقــــوم أنقرة أيضــــا بعمليات تنقيب 
عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية 
التابعة لقبرص الرومية، يعتبرها الاتحاد 
الأوروبي غير شرعية وحملته على فرض 

عقوبات على مواطنين تركيين.
وعلى الصعيد الداخلي، فإن الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان متهــــم بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنســــان في بلاده. كما 
أثار قراره تحويــــل كاتدرائية آيا صوفيا 
الســــابقة في إسطنبول إلى مسجد موجة 
انتقادات في العالم ولاسيما في اليونان.

وعلــــق آســــلبورن قائلا ”هــــذا القرار 
هجوم على الحضارة“، مضيفا ”أعتقد أن 
تركيا بهذه الخطوة ألغت نوعا ما تقاربها 

مع الاتحاد الأوروبي“.
وتواجــــه تركيا أزمة عميقة في حقوق 
الإنســــان، خاصة بعد محاولــــة الانقلاب 
الفاشــــلة فــــي 2016، مع تــــآكل دراماتيكي 

لإطار سيادة القانون والديمقراطية.

ومُنذ أيّام، أعربت الجمعية البرلمانية 
لمقرري مجلس أوروبا على لســــان أعضاء 
فيها، عن بالغ قلقها بشأن قضية بويوكادا 
المعروفة باسم ”إسطنبول 10“ التي انتهت 

بإدانة عدد من النشطاء الحقوقيين.
وقال ألكسندرا لويس، المقرر الخاص 
بحقــــوق الإنســــان، إنّ ”هــــذه الإدانــــات 
تثيــــر مخاوف جدية بشــــأن عمل القضاء 

واحترام سيادة القانون في تركيا“.
وحــــثّ المجلــــس ”الســــلطات التركية 
على مراجعة التشريعات، وخاصة قانون 
الممارســــات  وتغيير  الإرهــــاب،  مكافحــــة 
القضائية لضمان ممارسة حرية التعبير 

والتجمع“.
وترفض تركيا هــــذه الاتهامات وتندد 
بعــــدم وفاء الاتحــــاد الأوروبــــي بوعوده، 
معتبرة أنه عاجز عــــن الالتزام باتفاق تم 
التوصل إليــــه عام 2016 ونص على إعفاء 
الأتراك من تأشــــيرات الدخول الأوروبية 

لقاء ضبط أنقرة حركة الهجرة.
ووجه وزير الخارجية التركي تحذيرا 
إلــــى بوريــــل خــــلال لقائهمــــا، فأخذ على 
الاتحــــاد الأوروبي ربطه مســــألة الهجرة 
بالتوتر في شــــرق المتوســــط، وحذر بأنه 
إذا لــــم يتم تحقيــــق تقدم فــــي المحادثات 
فإن ”تركيا ستستمر بعدم وقف الراغبين 

بالتوجه“ إلى أوروبا.
وتنظــــر ألمانيا بجديــــة بالغة إلى هذا 
التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة 
على تفادي أزمــــة مهاجرين جديدة خلال 
توليها رئاســــة الاتحاد الأوروبي لنصف 

السنة الجارية.

وصـــادق البرلمان الأوروبـــي الاثنين 
على ميزانيـــة جديدة بقيمـــة 485 مليون 
يـــورو عرضتهـــا المفوضيـــة الأوروبيـــة 
لمســـاعدة حوالـــي أربعـــة ملايـــين لاجئ 

سوري مقيمين في تركيا.
وأدى إعـــلان تركيا في مطلـــع العام 
فتـــح حدودهـــا مـــع اليونان إلـــى تدفق 
عشـــرات الآلاف مـــن المهاجريـــن، بعدما 
رفـــض الاتحاد الأوروبي دعم سياســـات 
أنقرة في ســـوريا وهـــدد بفرض عقوبات 

عليها.
وعبـــر مئـــات الألـــوف الحـــدود إلى 
أوروبـــا من تركيا عبـــر اليونان في 2015 
و2016 قبـــل إبـــرام اتفـــاق توســـط فيـــه 
الاتحـــاد الأوروبـــي للحـــد مـــن تدفقهم، 
لكـــن أعداد الوافدين الجـــدد ارتفعت منذ 

سبتمبر 2019.
وبحســـب أرقـــام المفوضيـــة العليـــا 
للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلـــى اليونان عـــام 2019، ما يزيد عن عدد 
الوافدين إلى إســـبانيا وإيطاليا ومالطا 

وقبرص معا.
وحتـــى إن كان هـــذا الرقـــم لا يقارن 
بمليـــون لاجـــئ وصلـــوا إلـــى أراضيها 
عـــام 2015، فإن تزايد الأعـــداد يعيد طرح 
مســـألة اســـتقبال اللاجئين في اليونان، 
ولاســـيما مـــع اكتظـــاظ المخيمـــات التي 
أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما 
يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة 
من المهاجرين قد تتأتى عن الوضع المتأزم 
في شمال ســـوريا والتهديدات المستمرة 

الصادرة عن أردوغان.

 بكيــن – أعلنت الصــــين الاثنين فرض 
عقوبــــات علــــى ثلاثة مــــن كبــــار النواب 
الجمهوريين الأميركيين ودبلوماســــي، في 
إطــــار خلاف متصاعد بين البلدين بشــــأن 
تعامل بكين مع أقلية الأويغور المسلمة في 

منطقة شينغيانغ.
واســــتهدفت الخطــــوة بعــــض أبــــرز 
الشــــخصيات المعارضة للصين على غرار 
كل من الســــناتورين ماركــــو روبيو وتيد 
كــــروز وعضو الكونغرس كريس ســــميث، 
إضافة إلى سفير الحريات الدينية بوزارة 

الخارجية الأميركية سام براونباك.
وأُعلن عن ”العقوبات المماثلة“ التي لم 
يتــــم تحديدها بعد أيام على قرار الولايات 
المتحدة حظــــر منح التأشــــيرات لعدد من 
المســــؤولين الصينيــــين وتجميــــد أصول 
تابعة لهــــم علــــى خلفية الانتهــــاكات في 
منطقة شــــينغيانغ في غــــرب البلاد، حيث 
تشمل العقوبات الأميركية سكرتير الحزب 
الشــــيوعي في منطقة شــــينغيانغ تشــــين 
كوانغيو، مهندس سياســــات بكين الأمنية 

تجاه الأقليات.
وتشــــعر الصــــين بالارتيــــاح لتوقــــف 
الاعتــــداءات منــــذ وصــــول كوانغيــــو إلى 
الســــلطة وفرض مراقبة فــــي كل مكان، من 
تدقيق فــــي الهويات إلى كاميرات للتعرف 

على الوجوه وحواجز للشرطة.
وقال وزير الخزانة الأميركية ســــتيفن 
منوشــــين في بيان إن ”الولايــــات المتحدة 
ملتزمــــة باســــتخدام كامــــل صلاحياتهــــا 
المالية لمحاســــبة منتهكي حقوق الإنســــان 
أنحــــاء  جميــــع  وفــــي  شــــينغيانغ،  فــــي 

العالم“.

وأفــــادت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
الصينية هوا شــــونينغ إن خطوة بلادها 
تأتــــي ”رداً علــــى التصرفــــات الأميركيــــة 

الخاطئة“.
الولايات  ”نحــــض  شــــونينغ  وقالــــت 
المتحــــدة علــــى التراجع فورا عــــن قرارها 
التصريحــــات  عــــن  والتوقــــف  الخاطــــئ 
والخطــــوات التي تعد تدخلا في شــــؤون 
بالمصالــــح  وتضــــر  الداخليــــة  الصــــين 
الصينية“، مؤكدة أن الصين ”سترد بشكل 

إضافي بناء على تطور الوضع“.
وتستهدف عقوبات بكين كذلك اللجنة 
التنفيذية التابعة للكونغرس بشأن الصين 
والتي تتولى مهمــــة مراقبة وضع حقوق 

الإنسان في البلد الآسيوي.

ويشــــير شــــهود عيــــان ومجموعــــات 
حقوقية إلــــى أن الصين اعتقلــــت أكثر من 
مليون مــــن الأويغــــور وغيرهم مــــن أفراد 
الأقلية المســــلمة فــــي شــــينغيانغ في إطار 
حملــــة واســــعة النطــــاق لإجبــــار الأقليات 
علــــى التجانس مع الغالبية المنتمية لإثنية 
الهــــان. وأفــــاد وزير الخارجيــــة الأميركي 
أن  الماضــــي  الأســــبوع  بومبيــــو  مايــــك 
الولايات المتحدة تتحــــرّك ضد ”انتهاكات 
مروّعــــة وممنهجــــة“ في المنطقــــة الغربية 
تشمل العمالة القســــرية وعمليات اعتقال 

واسعة النطاق وتحديد نسل قسري.
وقال بومبيو ”لن نقف مكتوفة الأيدي 
بينمــــا يقــــوم الحزب الشــــيوعي الصيني 
بانتهاك حقوق الإنســــان التي تســــتهدف 

وأعضــــاء  الــــكازاخ  وعرقيــــة  الأويغــــور 
الأقليات الأخرى في شينغيانغ“.

وبينما ترفض بكين الاتهامات إلا أنها 
تقــــر بأنها ترســــل الأويغور إلــــى ”مراكز 
ليتعلمــــوا لغــــة الماندرين  تعليم مهنــــي“ 
ومهارات وظيفية في محاولة لإبعادهم عن 
الإرهاب والنزعات الانفصالية بعد سلسلة 

أعمال عنف دامية في المنطقة.
وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية 
التي يبلغ عدد ســــكانها حوالي 25 مليون 
نســــمة منذ فترة طويلة هجمات نســــبتها 
بكــــين إلــــى الانفصاليين أو الإســــلاميين، 
حيث تحكم الصين منذ سنوات سيطرتها 

على المنطقة.
وتقــــول واشــــنطن ومنظمــــات دولية 
لحقوق الإنســــان إنّ أكثر من مليون مسلم 
أكثرهم مــــن الأويغور، محتجــــزون أو تم 

اعتقالهم في شينغيانغ.
وفــــي وقت ســــابق أصــــدر 78 عضوا 
فــــي الكونغرس من الحزبــــين الجمهوري 
والديمقراطي أصدروا رسالة تحضّ إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب على 
التفكيــــر فــــي تصنيف ممارســــات الصين 

على أنها إبادة جماعية.
وكتبــــوا الرســــالة بعدما أفــــاد باحث 
ألماني يدعى أدريان زينز أن الصين منعت 
قسرا نساء الأويغور وغيرهم من الأقليات 

من الإنجاب.
وجاء في الرســــالة ”تســــتدعي الأدلة 
علــــى وجود عنــــف بحق نســــاء الأويغور 
والجهــــود القســــرية لمنــــع نمــــو ســــكان 
الأويغــــور في شــــينغيانغ قيــــادة أميركية 

قوية وتحرّكا دوليا“.
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يستنجد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــــان بورقة فتح حــــــدود بلاده 
ــــــزاز دول  ــــــن في ابت أمــــــام المهاجري
الاتحاد الأوروبي كلما ضاق هامش 
المناورة عليه وانتقــــــدت دول التكتل 
المنطقة.  في  التوســــــعية  سياســــــاته 
ولوضع حد للاســــــتفزازات التركية 
تقود فرنسا ضغوطا داخل الاتحاد 
ــــــورة موقــــــف أوروبي  ــــــي لبل الأوروب
موحد في مواجهة الابتزاز التركي.

أزمة سياسية في مالي 

يتحينها الجهاديون 
المهاجرون ورقة ابتزاز تركية تؤرق أوروبا

فرنسا تقود ضغوطا لبلورة موقف أوروبي موحد في مواجهة تركيا

الانقسام الأوروبي بشأن الهجرة يخدم تركيا 

الصين تكتم أنفاس الأويغور   

تركيا تسير في 

الاتجاه الخاطئ كي 

تصبح بلدا أوروبيا  

جان أسلبورن

و

المسلمون الأويغور ملف توتر متصاعد بين بكين وواشنطن

 تايبيــه – بـــدأت تايـــوان الاثنـــين 
منـــاورات عســـكرية، مـــن المقـــرر أن 
تســـتمر أســـبوعا، وتشـــمل مناورات 
بالذخيـــرة الحيـــة لمحـــاكاة مواجهة 

هجمات غازية.
وتأتـــي هـــذه المنـــاورات فـــي ظل 
توتـــرات بشـــأن تحـــركات صينيـــة، 
تشـــمل فرض قانون الأمن القومي في 
هونغ كونغ وسلســـلة مـــن الخروقات 

العسكرية للمجال الجوي التايواني.
ويشـــمل تدريب المحاكاة الدفاعي 
القـــوات البرية والجويـــة والبحرية، 
حيث سيتم محاكاة محاولة إنزال من 
جانب عدو على ساحل منطقة جيانان 

في مدينة تاشونغ الخميس المقبل.
وتشـــرف الرئيسة تســـاي أن وين 
شـــخصيا على المناورات، التي تهدف 
لإظهار العمليات التي تقوم بها بعض 
من الكتائب التي تم تشـــكيلها حديثا 

في تايوان.
وسوف تجري القوات أول اختبار 
لطوربيد منذ عام 2007 وســـوف تقوم 
إحدى أقـــدم الغواصات المصنوعة في 
هولندا بإطـــلاق طوربيد مصنوع في 

ألمانيا على فرقاطة.

واعترضت مقاتـــلات تايوانية من 
طـــراز أف-16 فالكون الســـبت بعض 
المقاتلات الصينية مـــن طراز اتش-6 

قبالة ساحل شرق تايوان.
والأســـبوع الماضي، وافقت وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة علـــى برنامج 
يســـمح  دولار  مليـــون   620 بقيمـــة 
صواريخ  وتحديـــث  تأهيـــل  بإعـــادة 
”باتريوت بـــاك 3“ التي تتمتع بقدرات 
متطـــورة لصالح تايوان، حيث رحبت 
تايبيه بالخطـــوة فيما اعتبرتها بكين 

استفزازية.
وأثار فرض الصين قانونا صارما 
للأمـــن القومـــي في هونـــغ كونغ قلقا 
متزايـــدا في تايوان خشـــية أن تنتقل 
بكين بعد ذلك إلى الســـعي للســـيطرة 
علـــى الجزيـــرة التـــي تتمتـــع بحكم 

ذاتي.
وانفصلت تايـــوان عن الصين في 
1949 بعد أن خســـرت القوى القومية 
حربا أهلية أمام الشـــيوعيين بزعامة 
مـــاو تســـي تونغ، مـــا أدى إلـــى فرار 
القوميـــين إلى الجزيـــرة التي تعهدت 
بكـــين بالســـيطرة عليهـــا، بالقوة إن 

اضطر الأمر.

تايوان تبدأ مناورات عسكرية 

تحسبا لاستفزازات صينية

المعارضة المالية متمسكة 

بتنحي الرئيس إبراهيم أبوبكر 

كيتا رغم التنازلات التي 

قدمها لحل الأزمة السياسية 

ووقف الاحتجاجات
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 باريس - جاء التقدير الفرنسي للقائد 
العـــام للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفة 
حفتـــر ليبعث برســـائل مفادهـــا رفض 
باريـــس لمســـاعي الخارجيـــة الأميركية 
وتركيا لاســـتبعاده من المشـــهد لإفساح 
المجال أمـــام حلفائهم الإســـلاميين بعد 
التخلـــص من شـــخصية لطالما شـــكلت 

صداعا لهم.
وقالـــت وزيـــرة الدفـــاع الفرنســـية 
فلورنس بارلي في تصريحات صحافية 
الأحـــد، إن المشـــير خليفة حفتـــر كان له 
دور مفيد في محاربـــة الإرهاب وهزيمة 
داعش شرق ليبيا، في وقت تطالب تركيا 
صراحـــة بإقصائه من المشـــهد في حين 
تعتمد الدول الغربية المؤيدة للإسلاميين 
كالولايات المتحـــدة وبريطانيا وإيطاليا 
بشكل أقل الورقة الحقوقية ضد الجيش 
بهـــدف افتعال قضيـــة أخلاقية للضغط 
على حلفائه وإجبارهم على التخلي عنه.

وتنفي باريس تقديم أي دعم عسكري 
للجيـــش الليبي، لكنها دعمته سياســـيا 
في عدة مناسبات حيث سبق أن أحبطت 
مســـاع داخل الاتحاد الأوروبـــي لإدانة 
الجيش، كما أن إسقاط متطرفي ”مجلس 
لمروحية فرنسية  شـــورى ثوار بنغازي“ 
قـــرب مدينـــة بنغـــازي ســـنة 2016 أثار 
الكثير من الشكوك بشأن انخراط فرنسا 
في جهود مكافحة الإرهاب شـــرق ليبيا، 
كما وجهت لها اتهامات بتزويد الجيش 
التي تم  بصواريخ ”جافلـــين الأميركية“ 
العثور عليها بعد الانســـحاب من غريان 

وهو الأمر الذي نفته باريس.
وتعكس تصريحات بارلي اســـتمرار 
رهـــان باريـــس علـــى الجيـــش وقائده 
المدينـــة  ســـرت  علـــى  يســـيطر  الـــذي 
المهمـــة اســـتراتيجيا لفرنســـا والتـــي 
تنظـــر إليهـــا كنقطة وصل بـــين أوروبا 
والدول الأفريقية، إضافة إلى ســـيطرته 
علـــى الحقـــول النفطية فـــي إقليم فزان 
(الجنـــوب) والموانئ والحقـــول النفطية 

في الشرق.
وتزعم ما يسمى بـ“حكومة الوفاق“ 
الإســـلام  لتيـــار  السياســـية  الواجهـــة 
السياســـي أن الجيـــش الليبـــي ارتكب 
جرائم حرب خلال محاولة السيطرة على 
طرابلـــس التي اســـتمرت لأكثر من عام، 
وتلقى تلك الاتهامـــات التي لم يفتح أي 
تحقيق بشأنها حتى الآن كما لم تقدم أي 

أدلة تثبتها علـــى الجيش، آذانا صاغية 
لدى تركيا والخارجية الأميركية والبعثة 
الأممية التي تقودها أيضا الدبلوماسية 
الأميركيـــة ســـتيفاني ويليامـــز المتهمة 

بالانحياز للإسلاميين.
الوزيـــرة  تصريحـــات  وجـــاءت 
الفرنســـية متزامنـــة مع بيان الســـفارة 
الأميركية الـــذي هدد حفتـــر بـ“العزلة“ 
الجيش  إعـــادة  بســـبب  و“العقوبـــات“ 
إيقـــاف تصديـــر النفط مطالبا بإنشـــاء 
حساب مستقل يتم إيداع عائدات النفط 
فيه بما يمنع اختلاســـها وإنفاقها على 
التركي.  والســـلاح  الســـوريين  المرتزقة 
وقالت الســـفارة في البيان ”أولئك الذين 
يقوّضون الاقتصاد الليبي و يتشـــبثون 
بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة 
وخطر العقوبـــات“ في تصعيد وانحياز 

غير مسبوق ضد الجيش.
كما حمـــل بيان الســـفارة الأميركية 
في طياتـــه عدم اعتراف بالجيش الليبي 
عندما أكدت أنها ســـتعمل مـــع البرلمان 
(داعـــم للجيش) وحكومـــة الوفاق وهو 
ما ينخرط في ســـياق حملة عزل الجيش 
وإقصائـــه وهـــي الحملة التـــي يبدو أن 
أوروبـــا تعارضها حيث أرســـلت ألمانيا 
الفترة الماضية سفيرها في ليبيا أوليفر 
أوفتشـــا إلى بنغازي حيث التقى بحفتر 
وهي الخطـــوة التي جاءت لكســـر عزلة 
تحـــاول الخارجية الأميركيـــة منذ فترة 

فرضها عليه.
الأميركية  الســـفارة  موقـــف  وأثـــار 
غضـــب الكثيـــر مـــن الليبيـــين الذيـــن 
أطلقوا هاشـــتاغا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ”الولايـــات المتحـــدة تدعم 
إصـــرار  علـــى  احتجاجـــا  الإرهـــاب“، 
واشـــنطن علـــى مســـاندة الإســـلاميين 
وميليشـــياتهم منذ ســـقوط نظام العقيد 
الراحـــل معمر القذافي في 2011، وهو ما 
يعيق اســـتعادة الاستقرار وضبط الأمن 

في البلاد.
التي  ويليامـــز  ســـتيفاني  وتحولت 
كانـــت قائمـــة بالأعمـــال فـــي الســـفارة 
الأميركيـــة قبـــل توليهـــا منصـــب نائب 
المبعوث الأممي الســـابق غسان سلامة، 
إلى لســـان حـــال الإســـلاميين وحكومة 
الوفـــاق حيث تتبنـــى فـــي بياناتها كل 
عـــن  متغاضيـــة  للجيـــش  اتهاماتهـــم 
الجرائـــم التي ترتكبها الميليشـــيات في 

حق المدنيين العزل.
ويليامـــز  تحـــركات  واســـتفزت 
الأخيـــرة، الســـلطات شـــرق ليبيا حيث 
تســـاءلت وزارة الخارجيـــة في بيان لها 
الأحـــد ”كيـــف للممثلـــة الخاصة للأمين 
العـــام أن تبني معلوماتهـــا من مصادر 
غيـــر موثوقـــة ومن صفحـــات التواصل 

الاجتماعي الممولة من جماعات مسلحة 
غير نظاميـــة وإرهابية وإجرامية أو من 
جهات خارجية ترغب فـــي زعزعة الأمن 

والاستقرار في ليبيا“.
وكانت البعثـــة الأممية قد ادعت في 
وقت ســـابق أن 81 مـــن المدنيين و57 من 
غير المدنيين قضوا في انفجارات للألغام 
التـــي زرعتهـــا قـــوات الجيـــش الليبي 

جنوب طرابلس.
ويحـــاول الإخوان المســـلمون إثارة 
خصومهـــم  بشـــأن  حقوقيـــة  قضايـــا 
في ســـياق خطـــة ممنهجة لتشـــويههم 
بهدف إقصائهم من المشـــهد السياســـي 
واســـتبعادهم من أي عمليـــة تفاوضية 
قد تحـــدث بذريعـــة ارتـــكاب انتهاكات 

حقوقية.
وعاد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الاثنين للمطالبة بإقصاء 
حفتـــر من المشـــهد ملوحـــا بمعركة ضد 

الجيش الليبي في سرت.
وأكد الوزيـــر التركي أن وقف إطلاق 
النـــار الذي ســـيتم إعلانه لـــن يكون في 
صالـــح حكومة الوفاق، مبينًا أن حكومة 
الســـراج لديها مخـــاوف، لاعتقادها أن 
حفتر ليس صادقًا، وأنها ستكون خطوة 
فقط مـــن أجل إنقـــاذه. وتركيا تشـــارك 

الحكومة الليبية الاعتقاد ذاته.
وأشـــار جاويش أوغلو إلى أن حفتر 
يســـعى للانتصـــار دائمًا، لافتـــا إلى أن 
حفتـــر لا يمتلـــك خارطـــة طريـــق حول 
المرحلـــة السياســـية بعد وقـــف إطلاق 

النار.
وتدرك تركيا أنها لن تتمكن من جني 
ثمـــار تدخلها فـــي ليبيا قبل الســـيطرة 
على النفط وتبديد طموحات فرنســـا في 

السيطرة على سرت.
وأوضح وزيـــر الخارجية التركي أن 
الأمم المتحدة تطلـــب من الدول الأعضاء 
الدخول في حوار مـــع ”حكومة الوفاق“ 
(الإســـلاميين) وقطع الصـــلات مع باقي 
الأطراف (أي الجيش الليبي والبرلمان)، 
مضيفًـــا ”يعنـــي مـــا تقـــوم به فرنســـا 
ومصـــر والإمـــارات مخالـــف لقـــرارات 
مجلـــس الأمن، وعلـــى فرنســـا العضو 
الدائـــم في مجلس الأمـــن الدولي معرفة 

ذلك جيدًا“.
ولفت إلى أن ســـرت ضمـــن المناطق 
التي يجب أن ينســـحب منها حفتر وفقًا 
لاتفـــاق الصخيرات، مؤكـــدًا نقل رغبات 
الحكومة الليبية للجانب الروســـي بهذا 
الخصـــوص، وأشـــار إلى عقـــد اجتماع 
على مســـتوى الـــوزراء مســـتقبلا بهذا 

الصدد.
وقـــال ”نحن نريد وقـــف إطلاق نار، 
ونؤمن بأن الحل السياسي هو الوحيد، 
وهـــذا موقفنـــا منـــذ البدايـــة، لكن لأن 
الطرف الآخر يفكر ويتحرك بشكل مغاير 
لهذا قمنـــا باتخاذ الخطوات اللازمة في 
الميدان وعلى الطاولة، فالحل السياسي 
هو الوحيد ومستعدون لذلك، لكن يجب 
توفـــر الشـــروط اللازمة مـــن أجل وقف 

إطلاق النار والعملية السياسية“.

 باريــس – دق تقريـــر ســـنوي لـــلأمم 
المتحدة نشـــر الاثنين، جـــرس إنذار غير 
مســـبوق، معلنـــا أن شـــخصاً واحـــداً 
ســـوء  عانـــى  أشـــخاص  تســـعة  مـــن 
تغذيـــة فـــي عـــام 2019، مشـــيراً إلى أن 
هذه النســـبة ســـتتصاعد بســـبب وباء 

كورونا.
طاول  التقديـــرات،  آخـــر  وبحســـب 
العـــام  شـــخص  مليـــون   690 الجـــوع 
الماضـــي أي مـــا يســـاوي 8.9 فـــي المئة 
من ســـكان العالـــم، وفق تقريـــر لمنظمة 
الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم المتحدة 
(فـــاو) أُعد بمســـاعدة الصندوق الدولي 
الأمم  ومنظمـــة  الزراعيـــة  للتنميـــة 
المتحـــدة للطفولة (يونيســـف) وبرنامج 
الصحـــة  ومنظمـــة  العالمـــي  الأغذيـــة 

العالمية.
ويزيد هذا العدد بعشـــرة ملايين عن 
نظيره في عام 2018، وبستين مليوناً عن 

عام 2014.
وأعلن تيبو ميان محلل السياســـات 
في منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة لوكالة 
تواصلـــت  ”إذا  الفرنســـية  الصحافـــة 
بحلـــول  أنـــه  نتوقـــع  الوتيـــرة،  هـــذه 
عـــام 2030، ســـيتخطى هذا العـــدد 840 
مليونـــاً. يعنـــي هذا بوضـــوح أن هدف 
القضاء علـــى المجاعة بحلول 2030 الذي 
وضعتـــه الأمم المتحدة فـــي 2015 لا يزال 

بعيداً“.
وتم التوصـــل إلـــى هـــذه التوقعات 
القاتمة قبـــل الأخذ في الاعتبـــار الأزمة 
الصحيـــة والاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن 
الوباء الذي تســـبب بخســـارة مداخيل 
ورفع أســـعار الغذاء واضطراب سلاسل 

التوريد.

ووفـــق التقرير، قـــد يـــؤدي الركود 
العالمي الناجم عن الفايروس إلى إصابة 
مـــا بين 83 مليونا و132 مليون شـــخص 

إضافي بالمجاعة.
وقال ميـــان ”هذه فرضيـــات لا تزال 
حـــذرة نســـبيا، فالوضـــع لا يـــزال قيد 

التطور“.
وتقديرات ســـوء التغذيـــة في تقرير 
هذا العام أدنى من مثيلاتها في الأعوام 

الســـابقة، إذ أن تقريـــر العـــام الماضـــي 
أشار إلى أن 820 مليون شخص يعانون 
سوء التغذية. والسبب إضافة معطيات 
جديدة لاســـيما من تحقيقـــات أعدت في 
الصين عن وضع الأســـر فـــي البلاد، ما 
أدى إلـــى مراجعـــة للتقديرات الســـابقة 

التي وضعت منذ عام 2000.
وأوضح ميان ”هـــذا ليس انخفاضاً 
لعـــدد مـــن يعانون ســـوء تغذيـــة، إنها 
مراجعة. أعيد احتســـاب كل شـــيء بناء 

على الأرقام الجديدة“.
وأضاف المحلل ”كـــون الصين تمثل 
خُمـــس عـــدد ســـكان العالـــم، فـــإن هذا 
التحديـــث بأرقامها كان له آثـــار كبيرة 

على الأرقام الشاملة“.
وأوضـــح أنه ”حتـــى لـــو كان الرقم 
الشـــامل أقل“ من التقديرات السابقة، إلا 
أن التوجه نحو ارتفاع سوء التغذية منذ 

2014 ”يتثبّت“.
وســـبق أن أعلنـــت الأمم المتحـــدة، 
أن جائحـــة كورونا دفعـــت أكثر من 250 
مليون شـــخص حول العالـــم إلى عتبة 
الجوع، وصعبـــت من خطة القضاء على 

الفقر بحلول 2030.
جاء ذلك في تقريـــر قدمه مقرر الأمم 
المتحدة الخـــاص المعني بالفقـــر المدقع 
وحقوق الإنســـان أوليفييه دي شـــوتر، 
إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة.
وأشـــار في التقرير إلـــى أن معدلات 
نمـــو الاقتصـــاد العالمـــي ليســـت كافية 
للتعامل مع الفقر بشـــكل فعـــال، معربا 
عن رأيه في إعادة توزيع الثروة بشـــكل 

أفضل لمكافحة الفقر.
 176 ســـيدفع  الوبـــاء  أن  وأضـــاف 
مليـــون شـــخص آخريـــن إلـــى الفقـــر 
المدقـــع، مـــا يضاعـــف الإهمـــال طويل 
الأمـــد لـــذوي الدخـــل المنخفـــض، بمـــا 
فـــي ذلـــك النســـاء والعمـــال المهاجرون 

واللاجئون.
وأكـــد التقرير أن الاقتصـــاد العالمي 
تضاعـــف منذ نهاية الحرب الباردة (بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الســـوفييتي 
آنـــذاك 1949 – 1991)، لكن مع ذلك يعيش 
نصف سكان العالم بأقل من 5.5 دولارات 
في اليوم، ما يرجع بشـــكل أساسي إلى 
أن فوائـــد النمـــو ذهبـــت إلى حـــد كبير 

للأغنياء.
ويواجه العالـــم تحديات عديدة ذات 
تأثيـــر كبيـــر مـــن أبرزها تحـــدي الأمن 
المائـــي والغذائـــي حيث مـــن المتوقع أن 
يصـــل عدد ســـكان العالم بحلـــول العام 
2050 إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة 

تبلغ نســـبة القاطنين منهـــم في المناطق 
الحضريـــة حوالـــي 68 في المئـــة، الأمر 
الذي يدفـــع الحكومات حول العالم لبذل 
المزيد من الجهود لإيجـــاد طرق مبتكرة 
والغذائية  المائيـــة  الاحتياجات  لتلبيـــة 

للسكان.
أكثـــر  التحديـــات  هـــذه  وباتـــت 
تأثيـــرا فـــي الآونة الأخيرة مع انتشـــار 
أحـــدث  الـــذي  كورونـــا  فايـــروس 
اضطرابات تؤثر علـــى قدرة المجتمعات 
للتحديـــات  التصـــدي  علـــى  العالميـــة 

الرئيسية.
وممـــا يبعـــث علـــى الأمـــل، العمـــل 
المتواصـــل مـــن المبتكريـــن والشـــركات 
الناشـــئة من مختلف أنحاء العالم على 
إيجاد حلـــول مبتكرة ومســـتدامة لهذه 
التحديات وغيرها من التحديات العالمية 

الأخرى.

وســـبق أن أطلقت الإمارات ”مبادرة 
محمـــد بـــن راشـــد للازدهـــار العالمي“ 
اســـتهدفت العديد من الحلـــول لمواجهة 
والأمـــن  الغذائـــي  الأمـــن  تحديـــات 

المائي.
ومـــن أبـــرز العوامل التـــي تقوض 
الجهـــود الرامية للحد من الفقر والجوع 
حول العالم صعوبة الوصول إلى الموارد 
الطبيعيـــة كالميـــاه، فضلا عن مشـــاكل 
الصـــرف الصحي والطاقة فـــي المناطق 

الريفية.
ولا تـــزال مجموعـــات مثـــل صغـــار 
المزارعين والنســـاء والشـــباب والعمال 
مـــن  يعانـــون  الريـــف  فـــي  القاطنـــين 
صعوبـــة في إطـــلاق قدراتهـــم ومواكبة 
هـــذه  بســـبب  حولهـــم  مـــن  العالـــم 

التحديات.
إلـــى  الإمـــارات  مبـــادرة  وتهـــدف 
توفير الدعم للمزارعـــين في الدول الأقل 
نموا لزيـــادة كمية المحاصيـــل الغذائية 
ومردودهـــا المالـــي مـــن خـــلال توظيف 
التقنيـــات المتقدمة فـــي الإنتاج الزراعي 

المستدام.
ولا يـــزال انعـــدام الأمـــن الغذائـــي 
يتســـبب في تدهور التربـــة، مما يجعل 
إمكانيـــة الوصـــول إلـــى الأســـمدة أحد 
يواجههـــا  التـــي  التهديـــدات  أخطـــر 
الملايين مـــن صغار المزارعين في شـــتى 
بقـــاع العالـــم. وحاليًـــا، ينفـــق هـــؤلاء 
ســـنويًا  دولار  مليـــار   30 المزارعـــون 
علـــى الأســـمدة غيـــر الفعالـــة أو حتى 

الضارة.

تقدير فرنسي لدور حفتر 

يبعث برسائل رفض بشأن إقصائه

انتشار الوباء يدفع 176 مليون شخص إلى الفقر المدقعاستياء شرق ليبيا من انخراط ويليامز في حملة لإدانة الجيش

يعيق الموقف الفرنســــــي مســــــاعي أميركية – تركية لإقصــــــاء الجيش الليبي 
وقائده المشــــــير خليفة حفتر وفرض عقوبات دولية عليه لإفساح المجال أمام 
حلفائهم الإســــــلاميين وميليشــــــياتهم للهيمنة على ليبيا وثرواتها وهو ما دفع 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للتهديد بعملية عســــــكرية لطرد 

الجيش من سرت والموانئ النفطية.

ــــــى كاهل الدول  ــــــلأمم المتحدة العبء عل ــــــج جديدة في تقرير ل أضافــــــت نتائ
والمنظمات الدولية المعنيّة بالزراعة والغذاء، عندما حذر من أن الجوع سيطال 
شــــــخصين من كل تسعة أشخاص، سيعانيان من سوء تغذية بسبب ظروف 

المعيشة مضافا إليها تداعيات انتشار وباء كورونا.

دعم مستمر

تيبو ميان: خطط الأمم 

المتحدة للقضاء على 

المجاعة بحلول 2030 لا 

تزال بعيدة

اعتراف دولي يثير الذعر: 

كورونا يضاعف الجوع في العالم

خليفة حفتر كان له 

دور مفيد في محاربة 

الإرهاب وهزيمة داعش

فلورنس بارلي
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انعدام الأمن الغذائي في العالم



 القاهــرة – جـــددت تغريدة المرشـــح 
الرئاســـة  انتخابات  فـــي  الديمقراطـــي 
الأميركيـــة المقبلـــة جو بايـــدن الجراح 
السياســـية بين الديمقراطيين والقاهرة، 
حيث أدان على حسابه على تويتر وضع 
الحريات فـــي مصر والعلاقـــة الوطيدة 
التي تربط غريمه الرئيس دونالد ترامب 

بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوحـــت تغريدة بايـــدن أن وصوله 
إلـــى البيـــت الأبيـــض يعنـــي انتهاء ما 
يوصف بـ“شـــهر العســـل“ بين واشنطن 
والقاهـــرة، والعودة إلـــى مربع الأزمات 
بين الجانبين، والذي تراجع كثيرا عقب 
وصول ترامب إلى الســـلطة خلفا لباراك 

أوباما.  

وكتب بايـــدن ”إن اعتقـــال وتعذيب 
وإبعاد الناشـــطين في مصر مثل ســـارة 
وتهديـــد  ســـلطان،  ومحمـــد  حجـــازي، 
عائلاتهـــم أمـــر غيـــر مقبول، ولـــم تعد 
هنـــاك شـــيكات دون رصيـــد للدكتاتور 
المفضـــل لدى ترامـــب“، في إشـــارة إلى 
أن الرئيس الأميركـــي الحالي لا يتعامل 
بصرامـــة مع أوضـــاع حقوق الإنســـان 

في مصر.
وتوقع متابعون أن تعود سياســـات 
أوباما مع مصر، مـــع فوز بايدن، والتي 
اتســـمت بالتوتر الشـــديد، حيث وقفت 
إدارته الســـابقة مـــع جماعـــة الإخوان 
المسلمين التي أسقطها الشارع المصري 
في ثـــورة شـــعبية عارمـــة مدعومة من 
الجيش، وأدرجتهـــا القاهرة على قوائم 
الرئيس  ورفض  الإرهابيـــة،  التنظيمات 
الســـابق باراك أوباما الاعتـــراف بذلك، 
وظلـــت علاقته متوترة بالسيســـي حتى 
رحيلـــه عن البيـــت الأبيض منـــذ أربعة 

أعوام.
فـــي  أنفاســـها  القاهـــرة  وحبســـت 
الانتخابات الأميركية الســـابقة، وكانت 
تخشـــى فـــوز المرشـــحة الديمقراطيـــة 
هيلاري كلينتون، والتي شـــغلت منصب 

وزيـــرة الخارجية فـــي الولايـــة الثانية 
لأوبامـــا، وعُرفـــت بأنها أحـــد أهم رعاة 
مشـــروع الإخـــوان للتمـــدد فـــي مصـــر 

والمنطقة.
وارتـــاح الرئيـــس السيســـي لفـــوز 
العلاقة  ومضـــت  ترامـــب،  الجمهـــوري 
بينهمـــا علـــى قدر مـــن الانســـجام في 
معـــاداة الجماعات المتطرفـــة ومكافحة 
الإرهاب، وحتـــى مجال الحريات لم يكن 

محل خلافات كبيرة من واشنطن.
وانتقـــدت تقارير حقوقيـــة أميركية 
كثيـــرة وضـــع الحريات والســـجون في 
مصر الفترة الماضية، الأمر الذي تعاملت 
معه إدارة ترامب بقدر من عدم الاكتراث، 
مـــا أثار حنـــق الديمقراطيـــين وجعلهم 
ينظرون إلى موقفهـــا على أنه ”تواطؤ“ 

سياسي متعمد مع القاهرة.
مصرية  دبلوماسية  مصادر  وكشفت 
لـ“العـــرب“ أن فوز بادين لـــن يؤثر على 
القاهـــرة، واســـتمرار ترامـــب لا يعنـــي 
انتفـــاء التوتـــرات تمامـــا، فـــإذا تمكن 
المرشـــح الديمقراطي مـــن الوصول إلى 
البيـــت الأبيـــض لـــن يســـتطيع تكـــرار 

سياسات أوباما – هيلاري السابقة.
وجرت مياه سياسية كثيرة في النهر 
داخل مصر وما حولها، أهمها أن النظام 
ثبت أركانه جيـــدا، وأعاد ترتيب أوراقه 
فـــي الداخل والخـــارج، بمـــا يجعل من 
الصعوبة النيل منه فـــي ملف الحريات 
وحقوق الإنسان، وأصبح الجدل حولها 

صاخبا في أميركا نفسها.
وأضافت المصـــادر ذاتها أن الركيزة 
الرئيســـية التي اعتمدت عليها واشنطن 
في عهـــد أوباما، وهي الإخـــوان، جرى 
تكسير عظامها السياسية والأمنية، ولن 
تتمكن من ممارســـة أدوارها المعتادة في 
الضغط على أجهـــزة الدولة، ناهيك عن 
الأزمات التي تعاني منها واشـــنطن في 
المنطقة، والتي سوف يرثها بايدن وتقيد 

تحركاته.
وعبر مراقبون عن توقعهم بأن تكون 
تغريدات جـــو بايدن على تويتر موجهة 
للداخـــل الأميركي وليـــس المقصود بها 
النيل مـــن مصر الآن، ففي ظـــل احتدام 
المنافســـة مـــع ترامـــب يحاول المرشـــح 
الأدوات  كل  اســـتخدام  الديمقراطـــي 
الممكنـــة لتســـجيل النقـــاط فـــي مرمى 

الحزب الجمهـــوري، وإثارة الرأي العام 
الأميركي ضده، كحـــزب يميني متطرف 
لا يعبأ بالحريات ويشـــجع من يقومون 

بتصرفات منافية لها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن هـــذه النقطة 
تتلاقى مع الحماس الديمقراطي اللافت 
ضد  الجمهوريين  انتهـــاكات  لتوظيـــف 
الســـود، وهي زاوية تمس جوهر حقوق 

الإنسان.
ولا يعني ذلك أن المعركة السياســـية 
بين الديمقراطيين والقاهرة مســـتبعدة، 
ففي ظل تنامي قوة النظام المصري على 
أصعدة عســـكرية وأمنيـــة واقتصادية، 
ربمـــا تحـــدث مناوشـــات تتحـــول إلى 
مواجهة مباشـــرة، ما لم تتنصر شـــبكة 

المصالح المعقدة.
كما أن مصر اليوم ليســـت هي التي 
كانت منذ عشر سنوات، حيث تمكنت من 
نسج شـــبكة قوية من العلاقات مع دول 
كبيرة، تستطيع المناورة بها في مواجهة 

واشنطن، التي أيضا لم تعد هي نفسها 
منذ خمس ســـنوات، تتحكم في مفاتيح 

قضايا عديدة.
ورجـــح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بالجامعة الأميركية في القاهرة مصطفى 
كامل الســـيد أن يســـير بايدن على نهج 
أوباما تجـــاه مصر عقب ثورة 30 يونيو 
2013، حيـــث يضـــم فريـــق مستشـــاريه 
المتخصصين في ملف الشـــرق الأوســـط 
بـ“التقدميـــين“،  يســـمون  ممـــن  عـــددا 
المعروفـــين بتحيزهـــم لقضايـــا حقـــوق 
الإنســـان، ووصولـــه إلى الحكـــم يعني 
اتخاذه لمواقف حاسمة من الأنظمة التي 

تنتهك حقوق الإنسان بوجه عام.
تصريـــح  فـــي  الســـيد  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن وصوله إلى البيت الأبيض 
لا يعنـــي تغييـــرا أميركيـــا جذريـــا في 
العلاقات مع مصر، وأن الظهور المتوقع 
لقضايـــا حقوق الإنســـان على الســـطح 
ســـتقابله مواقف مجاملة من البنتاغون 

تجـــاه القاهرة، باعتبار أن مصر أول من 
وقعت اتفاق ســـلام مع إسرائيل، ولديها 

رؤية نشطة في مكافحة الإرهاب.
لكن قـــد يتعـــرض النظـــام المصري 
لهجـــوم آخـــر مـــن قبـــل أعضـــاء فـــي 
الكونغـــرس، ما يجعـــل التـــوازن الذي 
حققه ترامب بوصوله إلى السلطة يتأثر 

حال فاز بايدن في الانتخابات.
مع ذلك لا تشغل السياسة الخارجية 
الدعايـــة  حمـــلات  فـــي  كبيـــرا  حيـــزا 
الانتخابية الأميركيـــة، وقد تنصب على 
محاولات إسرائيل ضم أجزاء جديدة من 

الضفة الغربية.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــرة  وأكـــدت 
الأميركيـــة نورهان الشـــيخ أن العلاقات 
تتســـم  الديمقراطيـــين  مـــع  المصريـــة 
دائمـــا بالتوتـــر، والقاهـــرة أقـــرب إلى 
الجمهوريـــين، خاصة أن عـــودة الحزب 
الديمقراطي ســـوف تكـــون مقترنة هذه 

المرة بتقارب مع الإسلاميين.

إن  لـ“العــــرب“  الشــــيخ  وقالــــت 
شخصية الرئيس الحالي ترامب أحدثت 
تغييرات مهمة في السياســــة الخارجية 
الأميركيــــة، بالرغم من أن مســــاهمة أي 
رئيــــس لا تتجــــاوز 30 في المئــــة، لكنها 
جاءت في صالــــح القاهرة، فاســــتمرار 
حقــــوق  أوضــــاع  بتحســــين  المطالبــــة 
الإنسان لم يتضمن هجوما مباشرا على 

مصر.
ولا يســــتبعد حــــدوث تغييــــر فــــي 
تصورات الولايات المتحدة التي اتخذت 
موقفــــا يرفــــض التدخل في سياســــات 
الدول مــــع وصول بايدن إلى الســــلطة، 
وأن القاهرة قد تواجــــه ضغوطا تتركز 
بتنظيــــم  المرتبطــــة  توجهاتهــــا  علــــى 
الإخــــوان، بعــــد أن ارتكنت ممارســــات 
إدارة ترامــــب على القرارات الاقتصادية 
المتعلقــــة بصفقــــات الأســــلحة من دون 
أن تنخرط بشــــكل أكبر فــــي التصرفات 

العامة لدول الشرق الأوسط.

 القاهــرة – تترقـــب شـــريحة كبيرة 
مـــن المصريـــين ما ستســـفر عنـــه الأيام 
المقبلة بشـــأن تحـــرك الحكومـــة لوضع 
حـــد لانفـــلات مرتضى منصـــور رئيس 
نـــادي الزمالك وعضو مجلـــس النواب، 
الـــذي وجهـــه  بعـــد ”النـــداء الأخيـــر“ 
الدولـــة  لمؤسســـات  الأهلـــي  النـــادي 
المختلفـــة الأحد، واصفا إفلاتـــه المتكرر 
من المســـاءلة على التجاوزات بأنه يهدد 
دولة القانـــون وينـــذر بتأجيج الغضب 
المجتمعـــي وإحـــداث الفتن في الوســـط 

الرياضي.
لمرتضـــى  فيديـــو  مقطـــع  وانتشـــر 
منصـــور الاثنين، يتهم فيـــه مصر بأنها 
”دولـــة ليـــس فيها رجـــال“، وقام بســـب 
محمود الخطيب رئيـــس النادي الأهلي 
بألفـــاظ بذيئـــة، لكنـــه ســـبق الجميـــع 
بخطوة، وتقدم ببـــلاغ إلى النائب العام 
يبرّئ نفســـه مـــن تهمة الإســـاءة للدولة 
وقياداتها أو الهجوم على أيّ شـــخص، 
مدعيّا أن أفـــرادا تابعين للنظام القطري 

يريدون إشعال الفتنة بالبلاد.
وتصـــدر هاشـــتاغ ”مرتضـــى يهين 
الدولـــة“ موقـــع تويتر فـــي مصر، حيث 
شـــارك عشـــرات الآلاف مـــن المغرديـــن 
للمطالبة بمحاســـبته علـــى تصريحاته 
المسيئة للمؤسسات وقياداتها والملايين 
من المصريين بعدما جردهم من رجولتهم، 
وخاض في أعراض الكثيرين دون عقاب.

أن  الشــــارع  غضــــب  ضاعــــف  ومــــا 
مواطنــــين مــــن بلــــدان عربيــــة شــــاركوا 
باستنكار الصمت الرسمي على تجاوزات 
منصــــور الذي ينقــــل صورة ســــلبية عن 

مصر إلى العالم.
وأصبحــــت ظاهرة مرتضــــى مزعجة 
للحكومة، فقد أصبح مصدرا لإثارة الفتن 
والأزمــــات فــــي توقيتــــات حساســــة، إما 
بدخــــول معارك مع كيانات ومؤسســــات، 
وإما التعرض لأفراد لهم ثقل وجماهيرية 
بالســــباب، واســــتخدام ألفــــاظ مرفوضة 
اجتماعيــــا، والتأكيــــد على أنه ”أســــد لا 

يستطيع أحد الوقوف في وجهه“.
وتزامن إصرار منصــــور على افتعال 
أزمــــات وصدامــــات كثيرة، مــــع مجابهة 
الحكومــــة جملة من المخاطــــر والتحديات 
على جبهات متعددة، على غرار ما يرتبط 
بالشــــأن الليبي وســــد النهضة وجائحة 
كورونا، ومحاولة انتشــــال الاقتصاد من 
عثراتــــه، وكلها ملفات تعــــوّل فيها الدولة 
علــــى زيادة وعي الشــــارع ليكــــون ظهيرا 
قويــــا للحكومة في تحقيــــق تقدم ملموس 
في سُــــبل المواجهة مدعومة بغطاء ودعم 

مجتمعي.
الخارجة  منصور  تصريحات  وتشغل 
عن الســــائد الرأي العــــام بمعارك جانبية 
تلهــــي النــــاس عــــن صميــــم اهتمامــــات 
الأهميــــة  ذات  الملفــــات  فــــي  الحكومــــة 

الاستراتيجية للدولة.
وبدأ الشــــارع يركز على الإثارة التي 
يصطنعهــــا أكثر من اهتمامــــه بالقضايا 
المصيريــــة التــــي تريــــد المؤسســــات لفت 
انتباه المواطن إليها، حتى لو كانت هناك 

مشــــروعات وإنجازات تستحق الإشادة، 
الشــــريحة  باهتمــــام  تحظــــى  لا  لكنهــــا 

المستهدفة.
يكفــــي أن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، اســــتغرق قرابة خمس ساعات 
متواصلــــة في افتتاح مشــــروعات قومية 
الأحــــد، وتحدث في قضايــــا تمس صميم 
حياة النــــاس، وأدلى بتصريحات مثيرة، 
لكن معارك مرتضــــى منصور مع أطراف 
عدة فــــي ذات اليوم غطت إلــــى حدّ كبير 
على جولة رئيس الدولة، لشــــغف شريحة 
واســــعة من الرأي العام بمتابعة سقطاته 

ومراقبة ردة الفعل الرسمي عليها.
ورأى رئيــــس حــــزب الكرامــــة محمد 
ســــامي، أن ظاهــــرة مرتضــــى منصــــور 
أصبحت تشــــوه أيّ تقدم تحققه الحكومة 
فــــي كل الملفــــات، لأنه يســــحب الأضواء 
منها مســــتخدما فــــي ذلــــك التركيز على 
مخاطبة أعضاء حــــزب ”مواقع التواصل 
الاجتماعي“، وهي شــــريحة كبيرة تقيس 
من خلالها المؤسسات الرسمية توجهات 
الــــرأي العــــام، وبمــــا أنهــــم مشــــغولون 
بالإثارة، تعجــــز الدولة عن معرفة ترتيب 
أولوياتها وفق ردود الفعل على القرارات.

وقال ســـامي لـ“العرب“، إن شـــعور 
الناس بأن منصور آمن من المحاســـبة، 
وأنا واحد منهم، يثير الشكوك في جدية 
الحكومة على التصدي لظاهرة الخروج 

على القانون، سواء بهدم المباني 
أو  والعشـــوائية  المخالفة 

الاستيلاء على أراضي 
الدولـــة، وتوظيـــف 

انشـــغال المؤسســـات 

بالتحديـــات لتحقيق مكاســـب، وأصبح 
على الحكومـــة تأكيد نزاهتهـــا في عدم 
التمييـــز والانتقائية، لتكون المحاســـبة 

للجميع.

ومـــا يثير اســـتغراب الـــرأي العام 
، ذلـــك الســـكوت الغريب على ســـقطات 
مرتضى، رغـــم مقاضاته من أشـــخاص 
كثيريـــن  أن  درجـــة  إلـــى  وكيانـــات، 
يتســـاءلون بجديـــة حول الجهـــة التي 
تحميه، إذ لم يُستدع للتحقيق، ويرفض 
مجلـــس النـــواب رفـــع الحصانـــة عنه، 
ويُســـمح لـــه بالظهـــور المســـتمر على 
القنـــوات الفضائيـــة مـــا يثير شـــكوك 
البعـــض في أن له علاقات بشـــخصيات 

نافذة.
ومـــا يضـــع علـــى الحكومـــة عبء 
لجـــم مرتضـــى منصـــور، أنـــه يـــروج 
لوجـــود علاقات تربطه بمســـؤولين في 
مراكـــز حيويـــة، ويخاطب الـــرأي العام 
بطريقـــة توحـــي بأنه ”ضيـــف دائم في 
مكتـــب النائـــب العـــام“، فـــي محاولـــة 
بأنـــه  وإقناعهـــم  خصومـــه  لترهيـــب 
قبـــل  السياســـية،  بالحصانـــة  يتمتـــع 

البرلمانية.
وأصبح البعض يردد مقولة السيسي 
الشـــهيرة، عندما وصل إلى الحكم، بأنه 
”ليس عليه فواتير يســـددها لأي شخص 
أو جهـــة حتـــى يتغاضى عـــن أخطاء أو 
تجاوزات أحد“، أيّ أن اسم رئيس الدولة 
صار يقحم كلما تجاوز مرتضى منصور 
دون حساب، واللافت أنه يُدلي بمعلومات 
تفصيلية عن أســـماء وعناوين خصومه 
وينشر لهم تسجيلات، وكأن 
هناك من يمده بمعلومات 
يُفتـــرض أن معرفتهـــا 
مقتصرة علـــى دوائر 

أمنية.

وتوقعت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
انتهاء ظاهـــرة منصور قريبا مع إصرار 
الحكومـــة علـــى اتباع أســـاليب صارمة 
وســـوء  والاســـتقواء  التجـــاوزات  ضد 
استغلال النفوذ وادعاء وجود أشخاص 
فوق ســـلطة الدولة والقانـــون، وهو ما 
ظهـــر مؤخرا في أكثر مـــن ملف، كما أن 
الشـــارع أصبح ينظر إلى الوقوف بقوة 
ضد مرتضى على أنه إنجاز لا يقل أهمية 
عن النجاحات التـــي تحققها الدولة في 

ملفات داخلية وخارجية.
وقالت المصـــادر، إن هنـــاك أصواتا 
داخل دوائر الحكم، أصبحت ترى خطورة 
اســـتمرار مرتضى بنفس الوتيرة، على 
صـــورة الحكومة أمام الـــرأي العام، في 
ظل تذمر المؤيديـــن لها، قبل المعارضين، 
مـــن الصمـــت علـــى تجاوزاتـــه، وإلهاء 
الشـــارع في توقيـــت يتطلـــب المزيد من 
الوعي واليقظـــة والتركيز مع التحديات 
التي تواجهها الدولة، ولم يعد مقبولا أن 
تكون المؤسسات في اتجاه، والناس في 

اتجاه آخر.
ودعم رئيـــس حـــزب الكرامة محمد 
ســـامي هذا الرأي بتأكيده أن ”مرتضى 
أصبح يســـيء لمنظومة الحكم في مصر، 
وبـــات علـــى الحكومـــة أن تتعامـــل مع 
الإنجاز في الملف الأخلاقي والســـلوكي، 
كما تتعامل بجدية مع الملف الاقتصادي، 
لأن الإخفـــاق في أحدهما يشـــوه صورة 
مطالبـــا  السيســـي  وأصبـــح  الآخـــر، 
بالتخلّـــص من أي شـــخص يوهم الرأي 
العام، بأنه يستمد قوته من الاحتماء في 

مؤسسة الرئاسة“.

الثلاثاء 2020/07/14

7السنة 43 العدد 11761 في العمق
بايدن يهدد بإنهاء شهر العسل مبكرا مع القاهرة

الحزب الديمقراطي الأميركي يستعد لتصفية حسابات سياسية مع مصر

لم تســــــتقر علاقات مصر مع الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، 
إلا في فترات قصيرة، وكانت ورقة المســــــاعدات التي تقدمها واشــــــنطن إلى 
ــــــوم ترفع أقطاب  القاهــــــرة ورقة ضغــــــط منذ ثمانينات القــــــرن الماضي، والي

سياسية أميركية ورقة جديدة بوجه القاهرة.

من المتوقع أن يسير 

بايدن على نهج أوباما 

تجاه مصر

مصطفى كامل السيد

الشارع المصري يستجوب الحكومة والبرلمان:

 من يحمي أصحاب الكلام المنفلت

مصريون يطالبون 

بمحاسبة مرتضى منصور 

على تصريحاته المسيئة 

للمؤسسات وقياداتها

مصر ضمن دعايتي الانتخابية

أحمد حافظ
كاتب مصري

قع التواصل 
كبيرة تقيس 
مية توجهات 
مشــــغولون  م
معرفة ترتيب 
لى القرارات.
، إن شـــعور
 المحاســـبة،
وك في جدية
هرة الخروج

لمباني

بالحص يتمتـــع 
البرلمانية.

وأصبح الب
الشـــهيرة، عند
”ليس عليه فوا
أو جهـــة حتـــى
تجاوزات أحد“
صار يقحم كلم
دون حساب، وا
تفصيلية عن أس
وي
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ما يعيشه العراقيون اليوم من 
إحباط عميق، ويأس من النظام 

السياسي القائم، ليس وليد لحظة 
هيمنة سلاح الميليشيات، وعبثها 

الدموي، وتماديها في التطاول على 
من يؤمنون بالوطنية العراقية، 

والاستقلال، والسيادة على الثروة، 
والقرارات المصيرية العليا، أو المعاقبة 

بالقتل لمن يكشفون التلاعب بأمن 
العراقيين وكرامتهم. ولم تعد مسألة 

هيمنة الميليشيات الموالية لطهران، على 
مختلف المرافق العراقية، مسألة اتهام 

مُغرض، بعد أن أصبح المسؤولون 
الإيرانيون يفاخرون بذلك علناً.

الحالة المريرة التي يمر بها أهل 
العراق هي مخططات إيرانية أميركية 

طويلة استهدفت العراق، منذ اللحظات 
الأولى التي وقع فيها صدام حسين 

في شرك احتلال الكويت، في الثاني 
من أغسطس عام 1990، حيث توافقت 
مصالح كل من واشنطن وطهران على 
إلحاق الأذى بشعب العراق، وتجريده 

من جميع مقومات بنائه التنموي.
سبق أن توفرت اللحظة المناسبة 
لليمين الأميركي، في ظل إدارة بوش 

الأب، لسحق الجيش العراقي بأسلوب 
همجي وقح، خلال عملية انسحابه 

من الكويت داخل الأراضي العراقية، 
عام 1991، وكانت تلك الفرصة الذهبية 

لنظام الخميني وخليفته خامنئي، 
لتنفيذ سياسة الغدر بالعراق، وحرقه 
وتمزيق وحدته الاجتماعية، ثأراً من 

الهزيمة العسكرية وتجرّع السم بقبول 
وقف إطلاق النار مع العراق. بل إن 
الوثائق أشارت إلى تحرك قطعات 

الحرس الثوري لاجتياح جنوب العراق 
لكنها تراجعت لعدم موافقة الرئيس 

الأميركي بوش على ذلك.
منذ عام 1991، بدأ العد التنازلي 

لآمال العراقيين باستعادة حياتهم 
الطبيعية كبشر لديهم نخب وعقول 

ولهم وطن، وفي باطن أرضهم وعلى 
سطحها ثروات وكنوز، لكن القوى 

الطامعة بالبلد استخدمت الحصار 
الجائر، كأداة تخريب وتدمير، ومع ذلك 

سجّل العراقيون، نساء ورجالاً، أروع 
الأمثلة على الصمود والتعالي على 

الحاجة والفقر، وأعادوا بناء ما خربّته 
الآلة الأميركية، في قطاعي الاتصالات 

والكهرباء، بأوقات قياسية مذهلة.
وقد وجه قبل أيام مهندس وعالم 

من علماء العراق، الذين أعادوا الطاقة 
الكهربائية للعراق في تلك الفترة، دعوة 

إلى رئيس الوزراء الحالي، من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي، تطوع من 

خلالها لإعادة بناء الطاقة الكهربائية 
للعراق دون مقابل.

التحالف الأميركي الإيراني، المباشر 
وغير المباشر، أدى إلى احتلال البلد، 

وسحق دولته العريقة عام 2003. ودائماً 
ما يناكف الإيرانيون الأميركيين بالقول 

لهم: لولانا لما تمكّنتم من احتلال 
العراق. ولعل تنفيذ الأمريكان لمشروع 

تسليم الحكم لأحزاب وجماعات 
الإسلام السياسي الموالية لإيران لم 

يحصل بالصدفة، بل جاء تعبيراً 
عن رغبات ودوافع جدّية لتعطيل 

نموه وتفكيك كيانه، وتعزيز مكانة 
الميليشيات المسلحة التي تطلب اليوم 

من الأميركان المغادرة لأن مهمتهم 
انتهت حسب نظرهم.

ليس من المبالغة القول بأنه لا 
يوجد شعب على الأرض يملك ما يملكه 

شعب العراق، وتعرّض لما تعرّض له 
من خداع في العقائد، والشعارات، 

ونهب الثروات والمال العام، وأصبح 
اليوم أسير مجموعات من القتلة، 
رغم وجود حكومة ورئيس وزراء، 

تتحدث شعاراتهما عن سيادة القانون، 
ومحاربة الخارجين عليه.

بعد حصيلة مريرة، على مدى 
سبعة عشر عاماً من الحرمان، 
والفقر، والمرض وأخيراً تهديد 

الأمن الاجتماعي والفردي من قبل 
عصابات مسلحة، يأتي رئيس الوزراء 

الجديد، مصطفى الكاظمي، واعداً 
العراقيين بمشروع إصلاحي لإعادة 

”هيبة الدولة“، وانتزاعها من مخالب 

الفاسدين. إلا أن الأيام القليلة الماضية 
شهدت معوقات صادمة هي الأولى 

على هذا الطريق، التي تثير تساؤلات 
مخضبة بدماء شباب الانتفاضة، 

ونخب مفكّرة كهاشم الهاشمي.
 ما يحصل من تناقضات، بين 

الشعارات العريضة والوعود 
الكبيرة، وبين الغموض الذي يحيط 

بحقيقة انفتاح نوافذ الأمل، على 
يد رجل من خارج دائرة الإسلام 

السياسي، يقولون إنه مدعوم من 
واشنطن، التي دعمّت قبله جميع 

رؤساء العراق، ومن بينهم 
من كان سبباً رئيساً 

في ما حصل من 
نهب للأموال، 

وتسليم العراق 
لإرهابيي 
”داعش“ 

وميليشيات 
إيران.

ليس 
مهما وصف 

الكاظمي، 
من قبل 

الميليشيات، 
بأنه صديق 

واشنطن، فهذا 
يحصل لأغراض 
تكتيكية، تمكنها 

من السيطرة على جناحي السياسة 
والقتل والتهديد به، بعد التراجع المدبّر 

للزعامات الشيعية التقليدية. المهم في 
الأمر مدى قدرة العراقيين على استمرار 

المراهنة على الكاظمي، بعد أن وصلت 
انتفاضتهم إلى مرحلة يستطيعون 
فيها التأثير في الأحداث، وتحديد 

معالم طريق المسؤولية الوطنية، رغم 
قسوة حملات التصفية والتشويه التي 

تهب رياحها من الشرق.
هناك إشارات مخيّبة لآمال 

العراقيين، تعطي رسائل غامضة عن 
السلوك الواقعي للكاظمي، المناقض 
لشعاراته الثورية، وتجعل من الذين 
يدعون إلى إعطائه الفرصة يفكرون 

في فرملة تلك المواقف، ويتساءلون عن 
إجراءاته التي تثير علامات استفهام 

جدّية، مثل إعادته للواجهة بعض 
المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات 

فساد، وأصبحت سمعتهم في القاع 
كنماذج نبذها الناس.

وتكليف بعض المتورطين بملفات 
أمنية ضد المواطنين، بمسؤوليات 

لجان تحقيق ضد الميليشيات، للتحقيق 
بجرائم قتل، من ضمنها جريمة قتل 
هشام الهاشمي، أو قصة جلب أكثر 

من ثمانمئة إيراني، بمركباتهم إيرانية 
الصنع، لإحلالهم بعد العراقيين في 
تشغيل شركة نقل بين المطار الدولي 

ومدينة بغداد، ويقال إنهم من منتسبي 
الحرس الثوري، في وقت يعاني فيه 
شباب العراق من 

البطالة.
وتربط 

هذه الوقائع 
مع واقعة 

ليلة القبض 
على عصابة 

”الدورة“ 
حيث وجد 

الكاظمي 
نفسه مطوّقاً، 

بعد اندفاع 

مجموعة من الميليشيات نحو المنطقة 
الخضراء، وتطويقها مركز قيادة 

مكافحة الإرهاب، بتسهيلات من آمر 
موقع المنطقة، الذي خالف أوامر القائد 
العام للقوات المسلحة، الذي أمر بعزله، 
لكنه تراجع بعد ساعات من هذا الأمر، 

حسب المعلومات التي أعلنها أحد 
النواب السابقين.

هذه القصص، أو بعضها، قد 
تكون مدفوعة بحملة إشاعات من 

قبل الجيوش الإلكترونية للأحزاب 
الموالية لإيران، توحي بأن الكاظمي 
يواجه صعوبات جدّية في مواجهة 

الميليشيات، وهي الموضوع الأهم 
في قائمة مسؤولياته، وقد انتبهت 

الزعامات الشيعية إلى مخاطر 
تلك التوجهات، فأبلغته أمام الملأ 

بالتخلي عن هذا الميدان والانصراف 
إلى المشكلات الاقتصادية، وملف 

الانتخابات المبكرة، التي يبدو إنهم 
رتبوا وضعها، لكي لا تخرجهم 

نتائجها من المشهد.
شعب العراق يا كاظمي، لم تعد 

لديه ”حوصلة“ للصبر، كما يقول المثل 
العراقي، والإحباط قد أخذ مأخذه 

منهم، فإن كنت غير قادر على السباحة، 
وارتجفت قدماك منذ اللحظات الأولى 

لوضعها في الماء، عليك الإسراع 
بإبلاغ العراقيين بذلك، وبصراحة، لكي 

يتدبروا أمرهم، ولا يندفعوا خلف 
سراب الصحراء.

فمنذ انتفاضة أكتوبر 
أصبح طريق العراقيين 

واضحاً؛ الميليشيات 
لن تنتصر، لا هي ولا 
زعاماتها السياسية، 

فجميعهم ومن خلفهم 
طهران، في أسوأ حال، 

وتلويحهم بالسلاح، 
لتخويف أصحاب الكلمة 

الصادقة، من أبناء 
الشيعة خاصة، لن يثنيهم 

عن طريق الحق. شعب 
العراق سيجد حلولاً 

تفاجئ الجميع. 

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.مم

لا يوجد شعب يملك ما يملكه 

ض لما 
ّ
شعب العراق وتعر

ض له من خداع ونهب 
ّ
تعر

وأصبح أسير مجموعات من 

القتلة رغم وجود حكومة 

تتحدث شعاراتها عن سيادة 

القانون ومحاربة الخارجين عليه

رسالة للكاظمي: شعب العراق 

 تفاجئ الجميع
ً
سيجد حلولا

خلف الجوع في لبنان، يوجد 
ولي فقيه، يحارب الناس في 
خبزهم من أجل أن يحافظ حزبه 

على دولته غير الشرعية.
لا يهم، إن مات اللبنانيون. الكل 
يموت. ومعركة حزب الله الحقيقية 
هي أنه يتخذهم رهينة من أجل أن 
يحصل على المال. لسان حاله يقول 
للمؤسسات الدولية: أعطونا مالا، 

وإلا فإن الرهينة سوف تموت.
لا يخشى حزب الولي الفقيه 

شيئا، فدولته الخاصة ترتع بأعمال 
التهريب، وتجتبي مكوسا من 

المعابر الخاصة بها، وتقود تجارة 
مخدرات، تقدر قيمتها بالمليارات، 

حتى كان آخرها شحنة تبلغ 14 طنا 
تضم 84 مليون حبة كبتاغون، ألقت 

السلطات الإيطالية القبض عليها 
مؤخرا، وقيل، لا تعرف كيف، أن 

تنظيم داعش هو الذي أنتجها (بعد 
وفاة دولته بثلاث سنوات). وما 

كان الادعاء إلا غطاء لداعش آخر، 
هو حزب الله، الذي تُشكل تجارة 

المخدرات خبرته الأولى في ”المقاومة 
والممانعة“.

ويَحسب الولي الفقيه أنه 
قادر على أن يستغبي الجميع. 

وهو الغبي الذي يترك دولة تغص 
بالموارد والإمكانيات، ليعيش على 
الهامش القذر، وليدافع عن وجوده 

بصعاليك، ويحول السياسة إلى 
عمل من أعمال المافيا، بأعمال القتل 

والاغتيالات والتفجيرات. ويظن 
أنه ذكي.

المهم، أن يعيش، بهذه الطريقة 
أو تلك، فإنه يجد سبيلا للبقاء 

ليقاوم ويمانع. ولا يهم إذا مات 
اللبنانيون من الجوع. الكل يموت.

بقي ألاّ تسأل المجرم رأفة 
بضحاياه. بل اسأل الخبز رأفة 

بالملايين.
وخلف الجوع في سوريا، يوجد 

ولي فقيه، يَحُول دون وضع نهاية 
للأزمة هناك. ويحارب الناس في 

خبزهم، لأنه يريد أن يمانع ويقاوم 
السعي لحل سياسي يفتح صفحة 

جديدة في تاريخ البلاد.
فهو يرى أن كل حل سوف يلحق 

نفوذه هناك بالضرر. وكل تغيير 
في أوضاع هذا البلد سوف ينقلب 

وبالا عليه. وأي نظام سياسي 
جديد، سوف يعني الحاجة إلى بناء 

دولة قانون، بينما هو يريد لحارة 
”كل مين أيدو إلو“ أن تستمر لكي 

تمرر جرائمه وترضى بالعيش على 
الهامش القذر نفسه من 

الحياة.
ولئن تضوّر 
عشرات الملايين 

جوعا، بين فكّي الضغوط والمصالح 
المتضاربة، وكثرة الفاعلين، فإنه 

هو الفاعل الأول. هو أول من دفع 
بالأزمة لكي تتحول إلى مجزرة. 

وهو أول من اختار للحال أن ينقلب 
إلى إرهاب يواجه إرهابا. وكان 

حسابه يقول له إن ذلك هو سبيل 
النجاة الوحيد. ولقد نجا بمعنى، 
قبل أن يكتشف أنه لم ينج بآخر. 
وظلت مطحنة الجوع تدور، حتى 

سحقت الأمل بالخلاص.
أراد أن يخرج من مأزق، فوقع 

بأسوأ منه. أفقر قدرته على الحياة، 
وأفقر الملايين معه، ودفعهم إلى 
حافة الموت قهرا وفقرا وجوعا. 

وبحسبه، فإن الكل يموت.
بقي ألاّ تسأل المجرم رأفة 

بضحاياه، لأنه لن يرأف بأحد، ولا 
حتى بنفسه، بل اسأل الخبز رأفة 

بالملايين. 
وخلف الجوع في إيران يوجد 

ولي فقيه، قرر أن يعيش على إرهاب 
شعبه، وقتلهم إذا اعترضوا عليه.
لم يعرف الإيرانيون على مر 

تاريخهم كله أكثر وحشية من الفقه 
الصفوي، الذي ورثه الخمينيون 
لكي يحاربوا به السلام وحسن 

الجوار والعيش الكريم. وهم 
يجوعون الآن كما لم يعرفوا الجوع 

من قبل. عُملتهم تنهار، حتى لم 
يعد بوسعها أن تستر الحاجة 
إلى الخبز. كما ينهار كل شيء 

من حولهم في الصحة والتعليم 
والخدمات العامة. إنما من أجل أن 
يظل الولي الفقيه قادرا على إنتاج 

الصواريخ. ويحسب أنه ذكي.
اعتقد أن صواريخه قادرة 
على تغيير موازين القوى، من 

دون أن يرى أنها لا تكفي لكسب 
حرب، وأنها حتى وإن كانت أداة 
دمار موضعي، فإنها لا تغني عن 

دماره الشامل هو الذي يصيب 
بنية وجوده على كل وجه. ويظل 
ينافق بالشعارات، نفاقه بالدين، 

حتى ضاق الناس ذرعا بشعاراته 
ودينه اللاّدين. سوى أنه يجرؤ على 

كل شيء. فبعد قليل من قتله 1200 
متظاهر، كانت دماؤهم لم تجف بعد، 

جمع حشدا من صعاليكه ليستذكر 
مقتل بضع عشرات على يد النظام 

السابق. ومثل هذا يفعل أتباعه 
في العراق، حتى حولوا البلاد 

إلى مستنقع للاغتيالات والفساد 
والتجويع. 

ولم يكن لأحد أن يحسب أن 
رجال العالم السفلي الذي تحدثت 

عنه الأساطير هم هؤلاء من 
تجار الدين والمخدرات والسلاح 

والمقاومة، الذين خرجوا من مجارير 
الهامش، كما تخرج الصراصير، 

فعملوا على تهميش كل شيء، 
ليكون القذر والرديء هو الخيار 

الوحيد، في السياسة والثقافة 
والسلطة وتصدير الثورة وفرض 

النفوذ.
نظرتهم واحدة، في القتل وفي 

نشر البؤس وفي الفقه: فلكي يعود 
”مهديهم المنتظر“، فإن الأرض 

يجب أن تمتلئ ظلما وجورا. سوى 
أنهم هم الذين يظلمون، وهم الذين 

يجورون على حق الناس في العيش 
الكريم. حتى بلغوا رغيف الخبز 

البسيط.
فيا أيها الخبز العزيز، لقد جاروا 

علينا، حتى لم يعد للجور متسعٌ للمزيد. 
فارأف بنا، إنهم لا 

يرأفون.

ها الخبز 
ّ

يا أي

رأفة بالملايين

حزب الله هو أول من دفع 

بالأزمة لكي تتحول إلى مجزرة 

وهو أول من اختار للحال أن 

ينقلب إلى إرهاب يواجه إرهابا، 

وكان حسابه يقول له إن ذلك 

هو سبيل النجاة الوحيد

علي الصراف
كاتب عراقي

جرائمه وترضى بالعيش على تمرر
الهامش القذر نفسه من 

الحياة.
ولئن تضوّر
عشرات الملايين 

البسيط.
فيا أيها الخبز العزيز، لقد جاروا 

علينا، حتى لم يعد للجور متسعٌ للمزيد.
فارأف بنا، إنهم لا

يرأفون.

بمشروع إصلاحي لإعادة 
ولة“، وانتزاعها من مخالب

 إلا أن الأيام القليلة الماضية 
الأولى  وقات صادمة هي
لطريق، التي تثير تساؤلات
دماء شباب الانتفاضة،
كرة كهاشم الهاشمي.

صل من تناقضات، بين 
العريضة والوعود

بين الغموض الذي يحيط 
فتاح نوافذ الأمل، على
ن خارج دائرة الإسلام 
يقولون إنه مدعوم من
دعمّت قبله جميع  التي

راق، ومن بينهم
بباً رئيساً 
ب و وق ق

صل من 
وال،
عراق

ت 

ف

ت، 
ق

فهذا 
غراض
تمكنها

ومدينة بغداد، ويقال إنهم من منتسبي
الحرس الثوري، في وقت يعاني فيه
العراق من  شباب

البطالة.
وتربط 
هذه الوقائع
مع واقعة
ليلة القبض
على عصابة

”الدورة“
حيث وجد 
الكاظمي

نفسه مطوّقاً، 
ي

بعد اندفاع 

الميليشيات، وهي المو
في قائمة مسؤولياته
الزعامات الشيعية إلى
تلك التوجهات، فأبلغ
بالتخلي عن هذا الميد
إلى المشكلات الاقتصا
الانتخابات المبكرة، ال
رتبوا وضعها، لكي لا

نتائجها من المشهد.
شعب العراق يا ك
للصب لديه ”حوصلة“
العراقي، والإحباط قد
منهم، فإن كنت غير ق
وارتجفت قدماك منذ
لوضعها في الماء، علي
بإبلاغ العراقيين بذلك
يتدبروا أمرهم، و
سراب الصح
فمنذ انت
أصبح طريق
واضحاً؛ الم
يق بح

لن تنتص
زعاماتها
فجميعه
طهران،
وتلويح
لتخويف
الصادقة
الشيعة
عن طري
العراق
ري

ا تفاجئ
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

تونس الخضراء الجميلة التي 
يفترض أنها عنوان للحداثة 

والرقي، تواجه اليوم أصعب 
الامتحانات في تاريخها الحديث 
على الأقل، وهو امتحان التطبيع 

مع الإرهاب الذي يبدو أنه جزء من 
مخطط يراد لها أن تكون منطلقا له، 
فدول الغرب، التي طالما كانت تحنو 

وتحدب على النموذج التونسي، يبدو 
أنها تريد للبلد الذي كان معروفا 

بهدوئه وسكينته وأمنه واستقراره، 
أن يتحول إلى مخبر لما تسعى تلك 

الدول أن تفرضه على المنطقة، وخاصة 
في ما يتعلق بتوطين التطرف عبر 

آليات عدة أهمها اختراق مؤسسات 
الدولة.

في العام 2012 كانت ليبيا الدولة 
المجاورة لتونس، أول البلدان التي 

يصل فيها تنظيم القاعدة إلى 
الحكم، الأمر لم يكن صدفة، فقبل 

أشهر كان طيران الناتو يشكل غطاء 
جويا لميليشيات إرهابية تغزو المدن 
والقرى، باسم ثورة تبين لاحقا أنها 

جزء من مشروع تم إعداده سلفا 
لبث الفوضى الخلاقة في الدول 

العربية، وأن الهدف الأصلي من ذلك 
هو تجميع الإرهابيين في أوطانهم، 

فبعد إرهاب تسعينات القرن الماضي 
المستنبت من بقايا الحرب الباردة، 

ومن تجييش مخابرات الغرب للإسلام 
السياسي ضد الاتحاد السوفيتي في 
أفغانستان، وضد يوغسلافيا، وقبلها 

ضد التنوير والتحديث واستقلال 
القرار الوطني.

وبعد هجوم 11 سبتمبر 2011، 
وبعد أن خرج الإرهاب من قمقم 

الاستعمال الأميركي والبريطاني، بات 
من الضروري إعادة توطينه في بلدانه 
الأصلية، لذلك لم يكن من الصدفة أن 

يتحالف الإخوان المسلمون مع تنظيم 
القاعدة،  تحت لواء واحد ضمن ما 
سمي بثورات الربيع العربي، سواء 

في ليبيا أو مصر أو سوريا أو غيرها، 
بل ولم يكن من المستغرب أن يندفع 

نظام كالنظام القطري، المرتبط مباشرة 
باللوبي الصهيوني، ليكون عراب 
تلك الثورات، ومعه النظام التركي 

الخادم الأمين لخطط الناتو والمصالح 
الأميركية والإسرائيلية.

كانت تونس ساحة التمارين 
الأولى للربيع العربي المدعوم، 
وشهدت منذ العام 2011 تحولا 

ديمقراطيا عسيرا، لم يحقق إلى اليوم 
شيئا من أهدافه، وخاصة في المجالين 

الاقتصادي والاجتماعي، وما نراه 
بعد حوالي عشرة أعوام من الإطاحة 
بالنظام السابق هو هذا التردي على 
جميع المستويات، وهذا الاستهداف 

المباشر للدولة، وهذا الفساد الذي 
يضرب كل القطاعات، وهذا التطرف 

الذي استطاع أن يكتسب أجنحة 
داخل مؤسسات الدولة بما فيها 

البرلمان.
إضافة إلى خطاب الكراهية الذي 

أضحى يقسّم التونسيين جهويا، 
وفئويا، وثقافيا، واجتماعيا، وعقائديا 

وحتى تاريخيا، ويجد من يتبناه 
من أحزاب سياسية وكتل برلمانية 

وقوى عقائدية يرتبط أغلبها بالإسلام 
السياسي، مشكلة تونس أنها 

مستهدفة لتكون نموذجا للفوضى 
الخلاقة، وساحة لتصفية الحسابات، 

ليس بين واشنطن وموسكو، ولكن بين 
لندن وباريس؛ فالزاحف البريطاني 
يعمل بكل قوة على بسط نفوذه في 
منطقة شمال أفريقيا، وخاصة دول 
المغرب العربي المستعمرات القديمة 

لفرنسا، بالاعتماد على القوى 
الإسلامية التي طالما كان حاضنها 

وممولها والمخطط لتحركاتها.
يمكن أن نتأكد من ذلك من 

الحملات الممنهجة ضد باريس سواء 

في تونس أو ليبيا أو غيرهما، 
مقارنة بذلك الصمت المريب إزاء 

الدور البريطاني، قد يكون من اللافت 
هنا أن فرنسا متهمة بسرقة النفط 
والغاز من تونس في حين أن أكثر 

الشركات العاملة في هذا القطاع هي 
بريطانية بالأساس.

القضية تصبح أكثر خطورة 
عندما ننظر إلى العداء الذي 

يكنه الإسلاميون واليساريون 
الراديكاليون وبعض القوى 

الانتهازية من الليبراليين، المحسوبين 
على الغرب والمدعومين بالخصوص 

من واشنطن ولندن وبرلين، ضد 
دولة الاستقلال ورموزها وقياداتها 

ومنجزاتها، وانخراطهم الدائم 
في تكفيرها وتخوينها والتشكيك 

في وطنيتها، وسعيهم لضرب 
مؤسساتها التي صمدت في وجه 

عاصفة 2011، ومن بينها الأمن 
والجيش الوطنيتان، مقابل العمل 
على التطبيع مع الإرهاب واعتبار 

الإرهابيين مناضلين من أجل الحرية 
والديمقراطية.

 قبل أيام، قال الرئيس قيس 
سعيد إن هناك محاولات لتفجير 

الدولة من الداخل، الإشارة كانت 
قوية ومباغتة، وأكدت أن ما حاول 

الإخوان والأتراك والقطريون ترويجه 
من أن هناك مؤامرات خارجية ضد 
البلاد، لم يكن سوى أكاذيب الهدف 

منها استهداف علاقات البلاد مع 
محور الاعتدال العربي، وأن المعطيات 

المتوفرة لدى مؤسسة الرئاسة من 
المؤسسات المتخصصة في الداخل، 
ومن الأصدقاء على مستوى الإقليم 

والعالم، تثبت أن لا خوف على تونس 
من المؤامرات الداخلية، سبق للزعيم 
الراحل الحبيب بورقيبة أن قال ذات 

يوم: بعد رحيلي لا أخاف على تونس 
إلا من أبنائها.

كان لافتا أن سعيد تحدث عن 
محاولات تفتيت الدولة، وإفراغ بعض 

المناطق من المؤسسات السيادية، 
هذا الأمر بات واضحا للعيان، 

وعلينا أن ننتظر مليا إلى الخارطة 
الحالية التي يحاول النظـام التركي 
العبث بتفاصيلها، وخصوصا بعد 
سيطرته على غرب ليبيا، واعتبار 

إسلاميي تونس ذلك كسبا لهم، 
ودعما لمشروعهم، إن أي خلل أمني 
في منطقة الحدود مع ليبيا سينتج 

دمارا للبلاد، لا يستفيد منه إلا أولئك 
الذين يعتقدون أن نجاحهم الحقيقي 
لن يكون إلا بتخريب الدولة الوطنية 

وبناء دولتهم على أنقاضها.
وما حدث في البرلمان الجمعة 
الماضية أكد أن ما ورد على لسان 

قيس سعيد في اليوم السابق، لم يأت 
من فراغ، فمجرد حدوث أزمة داخل 
مجلس نواب الشعب بسبب إصرار 

تيار متشدد بدعم إخواني على 
استضافة عنصر مسجل في وثائق 
الداخلية كإرهابي ممنوع من السفر 

وخاضع للمراقبة المستمرة، يثبت أن 
هناك حالة من العمل الدؤوب على 
التطبيع مع الإرهاب وتحويله إلى 
آلية لتصفية الحسابات مع القوى 

المدنية، وأن البلاد تمر بوضع خطير 

على الجميع التنبه إليه والحذر من 
نتائجه خصوصا في ظل هذا الواقع 

الذي يحاول الإسلام السياسي 
استغلاله لافتكاك الدولة وتجيرها 
لخدمة المشروع العثماني الجديد.

إن ما يعرفه الرئيس قيس سعيد، 
من خلال التقارير اليومية التي ترد 

على مكتبه، أن تونس كدولة مستهدفة 
في كيانها، ومن داخلها، فالتطرف 
الإخواني يلعب على أوتار جهوية 
وعشائرية واجتماعية واقتصادية، 

ودخل حاليا أخطر مراحل التآمر على 
الكيان الوطني بالمساس من الأجهزة 

السيادية، وعلى رأسها الجيش، 
إن سقوط الدولة يبدأ من الإطاحة 

بهيبتها، ومهما كانت الظروف 
فإن أقوى الديمقراطيات في العالم 

لا تسمح بالمساس برمزية الدولة 
وبهيبتها، لأن ذلك يعني الانفلات 

التام المؤدي إلى الفوضى العارمة، 
فالأمن القومي قبل الشعارات البراقة، 

والسلم الأهلي والاستقرار فوق كل 
الحسابات.

لا شك أن تونس لا تستحق 
أن تكون عرضة للتآمر من قبل 
محسوبين عليها، ولا أن تكون 

ساحتها السياسية بين أيدي بلطجية 
وإرهابيين أو داعمين للإرهاب، وعلى 
الرئيس قيس سعيد أن يصارح شعبه 
بحقيقة من يعملون على تفجير البلاد 
من الداخل، فهو اليوم المسؤول الأول 

عن الأمن القومي ومصالح الدولة، 
وسيكون مدعوما بإرادة الملايين 
عندما يفضح مؤامرات الشرذمة 

الباغية التي تحاول نخر كيان 
المجتمع بمشروع أيديولوجي يلفظ 

أنفاسه الأخيرة حيثما حل، وما نزل 
ببلد إلا وأحاله إلى خراب.

تونس تواجه مخاطر التفجير من الداخل

تونس مستهدفة لتكون 

نموذجا للفوضى الخلاقة وساحة 

لتصفية الحسابات ليس فقط 

بين واشنطن وموسكو ولكن 

بين لندن وباريس، فالزاحف 

البريطاني يعمل على بسط 

نفوذه في المنطقة خاصة دول 
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ثلاثة أحداث شغلت العراقيين، 
الأسبوع الماضي، يرتبط بعضها 

بالآخر، وكانت محط نقاشاتهم 
واستنكارهم، هي زيارة وفد حكومي 
إلى لبنان لعقد اتفاقيات اقتصادية، 

واغتيال الخبير الأمني الباحث هشام 
الهاشمي، وإدراج المفوضية الأوروبية، 
العراقَ ضمنَ قائمةِ الدولِ التي تشكلُ 
مخاطرَ مالية على الاتحادِ الأوروبي، 

بسببِ ما وصفته بالقصورِ في مكافحةِ 
غسيلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهاب.

الرابط الذي يجمع الأحداث الثلاثة 
هو الإرهاب وغسيل الأموال، اللذان 

يتجسدان في نهب المسؤولين الثروات، 
والإرهاب الميليشياوي السائد في 

الحياة العراقية، منذ عام 2003، وبهذا 
فلن يستطيع وزيرُ الخارجيّةِ العراقي، 
فؤاد حسين، إقناع نظرائِهِ الأوروبيّينَ 
أن العراق بريء مما اتهمه به الاتحاد 

الأوروبي، ولن تكون لرسالته، التي 
بعث بها إليهم، يحثهم فيها على 

رفضِ قرارِ مُفوّضيّةِ الاتحادِ الأوروبيّ 
إدراجَ العراقِ ضمنَ قائمةِ الدولِ عاليةِ 

المخاطر، أي أهمية أو تأثير.
أما زيارة وفد عراقي إلى لبنان 

لدعم اقتصاده المنهار بسبب السياسات 
الإرهابية لحزب الله فقد جنّبنا 

السياسي والباحث العراقي وعضو 
الوفد إلى لبنان، حسن العلوي، مشقة 

الخوض فيها، حين عبّر عن استيائه من 
التفاهمات، التي أبرمها الوفد العراقي، 

في زيارته الأخيرة إلى العاصمة 
اللبنانية بيروت، محذراً من منح 

المسؤولين اللبنانيين أية امتيازات، غير 
أن هناك ما لم يستطع العلوي قوله، أو 

أنه تحاشاه لحسابات تهم وضعه.
قال العلوي، عبر تسجيل صوتي، 
انتشر بين العراقيين، إنه ”حاول منع 

إبرام أية اتفاقات مجحفة بحق العراق“، 
مضيفاً أن ”الجماعة جاؤوا لمنح 

امتيازات عجيبة إلى الحكومة اللبنانية، 
امتيازات مالية وأولوية للبضائع 

اللبنانية، وتصدير مواد زراعية إلى 
العراق، وخضار وطعام“.

لبنان، وفق ما قاله العلوي ”بلا 
قرار واحد، والمحاصصة السياسية 

تفتك بمؤسساته، أما أنا فاشتركت 
في اللقاءات، وكنت (أتعارك) مع 

الوفد العراقي، وأحاول منعهم من 
منح امتيازات، فالعراقيون أولى، 
واللبنانيون أكثر رفاهاً منّا بكثير 
مقارنة بالدخل، وكان حديثي أمام 

رئيس الوزراء اللبناني“. 
ما لم يقله العلوي أن الوفد ذهب 
ليقدم امتيازات وتسهيلات إلى حزب 

الله، الذي يسيطر على الحكومة 
اللبنانية، بدلاً من طهران، التي لا 

تستطيع، باقتصادها المنهار، دعم حزب 
الله، والتساؤل، الذي يفرض نفسه: 

كيف لبلد منهار اقتصادياً أن يدعم بلداً 
منهاراً اقتصادياً؟

 تشير معلومات البنك الدولي إلى 
أن عدد سكان العراق بلغ 38.5 مليون 

نسمة، وأن خط الفقر محدد بـ3.2 دولار 
في اليوم. وذكر وزير التخطيط الأسبق 
سلمان الجميلي سنة 2016 على حسابه 
في فيسبوك، أن الفقر في العراق ازداد 

بنسبة 30 في المئة، والبطالة 20 في 
المئة.

من جانبها، تشير إحصاءات وزارة 
التخطيط، إلى أن نسب الفقر في 

المحافظات العراقية سنة 2018 تراوحت 

بين 1.2 في المئة في السليمانية، و52.5 
في المئة في المثنى.

وتتوجب الإشارة هنا، إلى أن الفقر 
والبطالة ازدادا في المحافظات الجنوبية 

بسبب السرقات وليس الإرهاب، الذي 
لم يمتد إلى الجنوب. رغم تزعم أحزابها 

بالبرلمان والوزارات منذ 2003.
تبديد الثروات العراقية يجري 

منذ الاحتلال بصيغ وطرق كثيرة، لعل 
أهونها رواتب من نسميهم جماعة 

رفحاء، وهي رواتب مزدوجة تتقاضاها 
الجماعة مقابل ”جهادها“ ضد النظام 

السابق، وبلغت حسب مصدر في وزارة 
المالية، 2 تريليون و67 مليار دينار 

تقريبا.
يقول الدكتور محمد طاقة، 

وهو عضو اللجنة الاستشارية في 
اتحاد الاقتصاديين العرب، عضو 

الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين 
العراقيين: ذهب الوفد المفاوض من 

العراق إلى لبنان ولديه توجيهات من 
إيران عليه تنفيذها، لأن العملاء لا 

يعملون لمصلحة بلدهم، وإنما لمصلحة 
أسيادهم، يقدمون العون إلى حزب الله، 

الذي يعاني من الضائقة المالية، وعدم 
تمكن إيران من الاستمرار بدعمه بسبب 

وضعها الاقتصادي، فالاتفاق سيكون 
ضد مصلحة الشعب العراقي، الذي 

يعاني من الجوع والقهر والاضطهاد، 
فهو، بالتحديد، تحويل أموال العراق 

إلى لبنان، مقابل سلع بائرة وغير 
مفيدة وغير ضرورية للعراقيين، 

وهذه الأموال ستذهب، بالتأكيد، إلى 
جيوب اللصوص والأحزاب السياسية 

الإيرانية، وكذلك لتمويل الميليشيات 
الموالية لطهران.

ولم تمر مهمة هذا الوفد إلى لبنان 
مرور الكرام، كما يقال، فقد هاجمت 
صحيفة ”مدارات الثورة“ اليومية 

الموجهة إلى المتظاهرين الوفد وأهدافه 
وقالت إن ”ما شاهدناه في تشكيل وفد 
حكومة الكاظمي إلى لبنان، الذي ضمّ 

أكثر من وزير ولكل وزير من يتبعه من 
موظفين، لا مسوّغ لهم جميعاً، وكان 

يمكن أن يقوم بهذه المهمة مسؤول 
بدرجة مدير عام“.

ولم تغفل الصحيفة الهدف الحقيقي 
للوفد بقولها إن ”ما أثار استغراب 

المتابعين واستنكار المواطنين، الهدف، 
الذي أعلن عنه من هذه الزيارة، كما 

نجد من الضرورة أن نشير إلى أن هذه 
الزيارة مصممة أن يكون هدفها الأساس 

هو دعم الحكومة اللبنانية المنهارة 
اقتصادياً واجتماعياً في خدمة لحزب 

الله وأسياده في طهران“.

ثالثة الأثافي هي اغتيال الخبير 
الأمني الباحث هشام الهاشمي، الذي 

خلّف مقتله ردود أفعال محلية ودولية، 
وأثبت أن الإرهاب تجذر في العراق، 

منذ احتلاله، وهو إثبات لما ذهب إليه 
الاتحاد الأوربي، مؤخراً.

مجمل القول إن حكومة الكاظمي، 
كما سابقاتها السبع، خرجت من 

تحت عباءة الولي الفقيه الإيراني 
والإمبراطور الأميركي.. التجهيل 

والفساد والإرهاب، ثلاثية افتتح بها 
الحاكم المدني الأميركي بريمر عهد 

الاحتلال البغيض، ونظّر لها المجلس 
الانتقالي، وعمقت أدواتها منظومة 
الحكام الستة: إياد علاوي، إبراهيم 

الجعفري، نوري المالكي، حيدر العبادي، 
عادل عبدالمهدي، ثم مصطفى الكاظمي، 

وسابعهم وكيل إيران الأقدم وراعي 
مصالحها هادي العامري، وبرفقتهم 

الوزارات، والبرلمان، بدوراته من دون 
استثناء، ورؤساء الدولة وبرفقتهم 
كلاب الصيد من الميليشيات وفرق 
الموت، وكان الناتج المتحقق حتى 

الخامس من يوليو 2020، طبقاً للأرقام، 
انقضاء الأمل:  40 في المئة  تحت خط 

الفقر،  38 في المئة البطالة، و 90 في المئة 
الفساد المالي والإداري في مؤسسات 
الدولة كافة، وأفول الدولة وقيام دولة 
الميليشيات الكبرى، وانتهاء التعليم 

وتدمير التعليم العالي..
إنه الزمن العراقي الأخير.

الزمن العراقي الأخير وانقضاء الأمل

ما لم يقله العلوي أن الوفد 

ذهب ليقدم امتيازات 

وتسهيلات إلى حزب الله 

الذي يسيطر على الحكومة 

اللبنانية نيابة عن طهران التي 

لا تستطيع باقتصادها المنهار 

دعم الحزب

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د.
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 تونس - حاولت تونس تخفيف الأعباء 
المالية من القروض وفوائدها، التي تثقل 
كاهــــل الميزانيــــة العامــــة بطلــــب إرجاء 
ســــدادها في الوقت الحالــــي، الأمر الذي 
اعتبره خبراء مؤشرا خطيرا على اتساع 

رقعة الأزمة الاقتصادية.
وأكد خبراء في تصريحات لـ“العرب“ 
أن هــــذا القرار المفاجئ يعتبر ســــابقة في 
تاريخ تونس وهو يتجاوز مرحلة الحلول 
الترقيعيــــة ليصل إلــــى احتمــــالات أكثر 
خطــــورة ما لم يتم تفكيك عقبات الفســــاد 

والبيروقراطية المتراكمة والمكبلة للنمو.

على  الاقتصادية  الأوســــاط  وتجمــــع 
أن الوضع كان متأزمــــا قبل الوباء، إذ لم 
تشــــهد القطاعات الإنتاجية عودة حقيقية 
وظــــل مردودهــــا متدنيا، ما كبــــل الدولة 
على تحقيق الإيــــرادات اللازمة وبالتالي 
بلوغ نقطة التوازن، وهي الأســــباب التي 

أوصلت تونس إلى نفق مظلم.
وقال وزير الاستثمار التونسي سليم 
العزابي خلال نــــدوة صحافية الاثنين إن 
”تونس تتفــــاوض مع كل من الســــعودية 
وقطر وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات 

القروض المتوقعة هذا العام“.
وتأمل تونس أيضا في ترتيب صفقة 
جديــــدة فــــي غضــــون أربعــــة أشــــهر مع 

صندوق النقد الدولي.

ويؤكد الطلب المتعلق بتأجيل ســــداد 
الديــــون الحالة الســــيئة للماليــــة العامة 
لتونــــس، التي كانت بالفعــــل مصدر قلق 
قبــــل أن تضرب أزمــــة فايــــروس كورونا 

الاقتصاد العالمي.
ويأتي الإعلان في وقت تمر فيه البلاد 
بأزمات لا حصر لها جــــراء تركة كورونا، 
التي تســــببت في تقلص عوائد السياحة 
وتعطل إنتاج الفوسفات وكافة القطاعات 

المنتجة، فضلا عن اضطرابات سياسية.
وقــــال الخبيــــر المالــــي فهــــد تريمش 
لـ“لعرب“ إن ”نســــبة الديــــن العام المقدرة 
بنحــــو 75 فــــي المئة خــــلال 2019 واصلت 
الارتفاع هذا العــــام جراء الأزمة الصحية 
ما أدى إلى انكماش اقتصادي أثر بشــــكل 
مباشــــر علــــى المداخيل الجبائيــــة للدولة 
وبالتالــــي ضــــرب قدرتهــــا علــــى الالتزام 

بتعهداتها المالية في سداد الديون”.
وتتوقع تونس أن ينكمش اقتصادها 
6.5 فــــي المئة هــــذا العــــام وأن يبلغ عجز 
الميزانيــــة 7 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي بسبب أزمة كورونا.
وحول دلالة طلب التأجيل قال تريمش 
إن ”التفاوض حول تأجيل ســــداد الديون 
هو اعتراف ضمني بإفلاس الدولة أو على 

الأقل ضرب لسمعتها المالية“.
وأشــــار إلــــى أن ذلــــك ســــيؤدي إلى 
تراجع تصنيف تونس السيادي وارتفاع 
تكلفة الديــــن الخارجي عند العودة لاحقا 
إلــــى الأســــواق الماليــــة الدوليــــة من أجل 
الاقتــــراض، رغــــم أنه يبقى إلــــى حد الآن 
ذا تكلفــــة منخفضة مقارنــــة بكلفة الدين 

الداخلي.
للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة  وكانــــت 
الائتماني قــــد ذكرت في تقرير الأســــبوع 
الماضــــي أنهــــا وضعت تصنيــــف تونس 
السيادي في مستوى بي 2 مع وضعه قيد 
المراجعــــة للتخفيض في حال لم تســــيطر 

السلطات على مستوى الدين العام.
وأثارخفــــض موديز للدين الســــيادي 
لتونس لهذا العام من مستقرة إلى سلبية، 
موجــــة انتقاد من الأوســــاط الاقتصادية، 
التي دعت الســــلطات إلى وقف نزيف هذه 

المشكلة قبل أن تخرج عن السيطرة.

ويعكــــس هــــذا التصنيــــف أن وتيرة 
التداين تتســــارع بشكل كبير وتقترب من 
80 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 

بحلول 2023.
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتتخــــوف 
والاجتماعية من تكرر سيناريو لبنان في 
تونس حيث يشــــكل التأجيــــل أو التخلف 
عــــن ســــداد الدين مؤشــــرا علــــى انهيار 

المقدرات المالية للبلاد.
الســــيناريو  أن  تريمــــش  وأوضــــح 
اللبناني يمكن أن يشبه الوضع التونسي 
في عناوينــــه الكبرى ولكــــن ”بلدنا بعيد 
عنه لأســــباب كثيرة أهمها أن نسبة الدين 
اللبناني ضعف نســــبة الدين التونســــي، 
عــــلاوة علــــى ارتبــــاط الليــــرة بالــــدولار 
الأميركــــي، ما يجعلها فــــي عرضة لفقدان 

قيمتها مباشرة عند كل هزة اقتصادية“.

وشــــدد الخبير على ضرورة الشروع 
فورا فــــي الإصلاحــــات الاقتصادية التي 
طــــال انتظارها قبل انقضــــاء مهلة إرجاء 
تســــديد الديون بهدف دفــــع النمو، وذلك 
مــــن خــــلال إصــــلاح المؤسســــات العامة 

الاستراتيجية ورقمنة الإدارة.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”لا يمكــــن توفيــــر 
الاســــتقرار المطلوب لدفع عجلة النمو إلا 
بضمان استقرار حكومي قائم على وجود 
ائتلاف سياسي منسجم، وهو ما يصعب 
الوصول إليه الآن في ظل تشــــتت المشهد 
السياســــي الحالــــي. ولذلك فــــإن الجميع 
عليهم تحمل مســــؤولياتهم لإنقاذ البلاد 

من المخاطر التي تحدق بها“.
وتشــــهد تونس هــــذه الأيــــام توترات 
سياســــية عميقــــة أججتهــــا دعــــوة حركة 
النهضــــة الإســــلامية إلى بدء مشــــاورات 

إليــــاس  حكومــــة  مــــن  الثقــــة  لســــحب 
الفخفــــاخ وهو ما فجر انتقادات واســــعة

 نحوها.
السياســــية  الأطراف  مختلــــف  وترى 
والاجتماعيــــة أن ما يحصــــل هو ضريبة 
لسياســــات النهضة التــــي عطلت مصالح 
البلاد وأغرقتها في مناكفاتها ومناوراتها 
مقابل إهمال المئات من القضايا الحارقة.

وقال الخبيــــر في سياســــة النهوض 
بالاقتصاد الاجتماعــــي والتضامني أكرم 
بالحاج رحومة إن ”تأجيل سداد القروض 
هو إحــــدى الأدوات المســــتعجلة لتخفيف 
وطــــأة الأزمة، مــــا يعني أنه مجــــرد آلية 
لتأجيل تداعياتهــــا ولا يمثل حلا حقيقيا 

لها”.
أن الاقتصاد  وأكد رحومــــة لـ“العرب“ 
الاجتماعــــي والتضامني يمكــــن أن يقدم 

جــــزءا مــــن الحلــــول الهيكليــــة للأزمــــة 
الاقتصادية ما بعد كورونا.

وخفــــف الخبيــــر الاقتصــــادي منجي 
المقدم مــــن خطــــورة تأجيل ســــداد الدين 
بقولــــه ”هــــذه التطــــورات كانــــت متوقعة 
ونرجو الموافقة على ذلك من قبل الدائنين 

لتخفيف الضغط على الميزانية“.
وأوضــــح أن إرجــــاء ســــداد الديون لا 
يعنــــي جدولة الديون وإنمــــا هو آلية يتم 
الاتفــــاق بموجبها بين دولتين على تأجيل 
الســــداد، مشــــيرا إلى أن ”تونــــس تمتلك 
احتياطيــــا من النقد معتبرا ما يمكنها من 

تخطي المحنة“.
وكان الفخفاخ قد قال خلال جلسة أمام 
البرلمان مؤخرا إن نســــبة الدين العام تبلغ 
60 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أي 
ما يعادل 92 مليار دينار (32.8 مليار دولار).

 الكويــت - أعلنت شــــركة نفط الكويت 
الاثنين عن مراجعة شــــاملة لاستراتيجية 
أعمالهــــا، مقــــرّة بذلك بضعــــف الجدوى 

الاقتصادية للخطط الحالية.
وانهيـــار  الوبـــاء  أزمـــة  وضاعفـــت 
أســـعار النفـــط الضغوط علـــى الحكومة 
الكويتية لتسريع الإصلاحات الاقتصادية 
وترشيد الإنفاق بعد أن فشلت محاولاتها 
الشـــعبي  الرفـــض  بســـبب  الســـابقة 
والبرلماني لأي تقليـــص للدعم الحكومي 
واعتماد معظـــم المواطنين على الوظائف 

الحكومية.
ويعــــد تحــــرك نفــــط الكويــــت، إحدى 
البتــــرول  لمؤسســــة  التابعــــة  الشــــركات 
الكويتية الحكومية والوحيدة المخول لها 
بأن تقوم بعمليــــات تنقيب وإنتاج النفط 
بالبلــــد الخليجــــي، خطوة أولــــى لإعادة 
التقييــــم والبحث عــــن حلول مســــتدامة 
لضمان نجاحها وتعزيز عوائد البلاد من 

الطاقة مستقبلا.
وذكرت الشــــركة في بيــــان أنها قامت 
بمراجعة خططها الاســــتثمارية استجابة 
لتوجيهــــات مــــن مجلــــس الــــوزراء، مما 
أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية 
للســــنوات الخمس المقبلة بنســــبة 25 في 

المئة وتأجيل عدد من المشاريع.
وأوضحــــت الشــــركة أن المراجعة لن 
تؤثر على أهدافها الاســــتراتيجية للمدى 
المتوسط، ولم تشــــر في بيانها إلى حجم 

الميزانية بعد التخفيض.
ولكنها أوضحت أنها اتخذت خطوات 
أخرى لترشــــيد الموازنة التشغيلية للعام 
المالــــي الحالي الذي يبدأ في شــــهر أبريل 
من كل عــــام بخفضها قرابــــة 18 في المئة 
”بما يســــهم في تأمين الاســــتقرار للمالية 

العامة للدولة“.

وكلف مجلـــس الوزراء الشـــهر الماضي 
وزارة المالية بالتنســـيق مع شـــتى الجهات 
الحكوميـــة لتخفيـــض ميزانياتهـــا للســـنة 
الماليـــة 2020/2021 بحد أدنى 20 في المئة في 
ظل الضغـــط المالي الذي تعانـــي منه البلاد 
بسبب هبوط أسعار النفط وجائحة فايروس 

كورونا.

وتأثـــرت الكويـــت مثل باقـــي جيرانها 
في منطقـــة الخليج العربـــي، والتي تعتمد 
موازناتها بنسبة كبيرة على تصدير النفط، 
بشـــلل الاقتصـــاد العالمي وتوقـــف المصانع 
في آســـيا التي تعد السوق الرئيسية للنفط 

الخليجي.
ويمثـــل النفـــط نحـــو 90 فـــي المئة من 
إيرادات الموازنـــة الكويتية، يصـــل الإنفاق 
فيها العـــام الحالي نحـــو 22.5 مليار دينار 
كويتي (74 مليـــار دولار) مع توقعات بعجز 

يصل إلى 30 مليار دولار.
لكن ذلك العجز مرشـــح الآن للتضاعف، 
بسبب اســـتناد الموازنة إلى سعر 55 دولارا 
للبرميـــل وتصدير نحو 2.7 مليـــون برميل، 
بعد انهيار الأســـعار وخطط خفض الإنتاج 

في إطار اتفاق تحالف أوبك+.
ويـــرى محللون أن الكويـــت العضو في 
منظمة أوبك أمام اســـتحقاق حتمي لتسريع 
الإصلاحـــات وخفـــض الإنفـــاق، وأن الأزمة 
ستســـاعدها في تجـــاوز الرفـــض البرلماني 

والشعبي لخطط التقشف.

 واشنطن - حذر صندوق النقد الدولي 
الإثنــــين مــــن تعــــرض اقتصــــادات الدول 
العربية لأســــوأ انكماش منذ خمسة عقود 
بســــبب ما خلفــــه وباء فايــــروس كورونا 
من آثار قاســــية على الأنشــــطة التجارية 

والاستثمارية وكذلك سوق العمل.
تقريــــر  فــــي  الصنــــدوق  وخفّــــض 
حديث توقعات النمو في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا لتتراجــــع إلــــى أدنــــى 
مســــتوياتها منــــذ 50 عامــــا، وذلــــك على 
خلفية اســــتمرار تداعيات تراجع أســــعار 

النفط وانتشار فايروس كورونا المستجد.
الأزمــــة  إن  الصنــــدوق  خبــــراء  وقــــال 
الاقتصاديــــة فــــي المنطقة العربيــــة التي 
تعصــــف بها الأزمــــات، ستشــــهد ارتفاعا 
فــــي معدلات الفقر والبطالــــة ما قد يؤجّج 
الاضطرابــــات الاجتماعيــــة ويزيــــد عجز 

الميزانيات وارتفاع الدين العام.
ويتوقّع أن تنكمش اقتصادات المنطقة 
بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، بانخفاض 
عن توقعات الصندوق في أبريل الماضي، 
مشــــيرا إلــــى أن اقتصادات دول تشــــهد 

نزاعــــات مثــــل اليمن وليبيا وســــوريا قد 
تشهد انكماشا بواقع 13 في المئة.

وبحســــب البنــــك الدولــــي، فــــإنّ هذه 
التوقعــــات تعتبــــر الأدنى منــــذ أكثر من 
نصف قرن، وتأتي بعدما ســــجلت المنطقة 

نموا متواضعا العام الماضي.
ومن المرجــــح أن تنكمش الاقتصادات 
المعتمــــدة على عائدات النفــــط والغاز في 
دول الخليــــج بنســــبة 7.1 فــــي المئــــة، أي 
أقــــل بحوالي 4.4 في المئة مــــن التوقعات 

السابقة في أبريل الماضي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى جهـــاد أزعور مدير قســـم الشـــرق 
الأوســـط ووســـط آســـيا بصندوق النقد 
قوله إنّ ”المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها. 
صدمـــة مزدوجة أثّرت علـــى طبيعة عمل 

اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر“.
وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من 
أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات 
المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفايروس، 

وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط 
نحـــو ثلثي قيمتها مـــع تراجع الاقتصاد 
العالمـــي بســـبب تدابير الإغـــلاق لوقف 
الفايروس، قبـــل أن تتعافى جزئيا وتبلغ 

حوالي 40 دولارا للبرميل.
وقـــال أزعـــور إنـــه ”مـــن المتوقع أن 
تخســـر الدول المصدرة للنفط في المنطقة 
نحو 270 مليـــار دولار من عائدات الطاقة 

وهو انخفاض كبير“.
وذكر تقرير الصندوق أن أكثر البلدان 
تضــــررا في المنطقة ســــتكون تلك الهشــــة 
وفي حالات الصراع، مع توقع بأن تنكمش 
اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد 
مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي فــــي تلك 

البلدان من 2900 دولار في 2018 /2019 إلى 
ألفي دولار فقط هذا العام.

التراجــــع  هــــذا  التقريــــر،  وبحســــب 
ســــيزيد من حدة التحديــــات الاقتصادية 
والإنســــانية القائمــــة ويرفع مســــتويات 
الفقــــر المرتفعة بالفعل، بينما قد تشــــتعل 
الاضطرابــــات الاجتماعية مــــن جديد مع 

رفع إجراءات الإغلاق.
ورأى أزعور أن فقــــدان الوظائف إلى 
جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن 
يخلــــق تحديات في مجــــال المحافظة على 

الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.
وقــــال الصنــــدوق إن العجــــز الكبير 
والمتزايد من المتوقع أن يدفع مســــتويات 
الدين العــــام إلى 95 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي لدى مســــتوردي النفط 

في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.

وذكــــر أنّــــه مــــن المتوقــــع أن تــــزداد 
مســــتويات الديون بســــرعة في السودان 
إلــــى 258 فــــي المئــــة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالي ولبنان إلى 183 في المئة ومصر 

أكثر من 90 في المئة.
كما حــــذّر الصندوق مــــن أن التراجع 
المحتمل في العمالة الوافدة، التي تشــــكّل 
أكثر مــــن 70 في المئة من القــــوى العاملة 
في بعض البلدان المصدرة للنفط، سيؤثر 
على إعــــادة إحياء الاقتصــــادات في هذه 

الدول.

تونس تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بعد تعثر سدادها

شركة نفط الكويت

تعيد ترتيب أولوياتها

هددة بأكبر انكماش
ُ
الاقتصادات العربية م

منذ خمسة عقود

مؤشرات خطيرة تؤثر على التصنيف السيادي والسمعة المالية للبلاد

أثار إعلان الحكومة التونسية دخولها في مفاوضات لإرجاء سداد ديونها 
لأول مرة منذ الاســــــتقلال مخاوف الأوساط الاقتصادية من أن يكون هذا 
القرار الشجرة التي تخفي غابة من الكوارث الاقتصادية والسيناريوهات 
المعقدة أسوءها الإفلاس، خصوصا في ظل تعفن الوضع السياسي وعدم 

الاستقرار الذي بات حجرة عثرة تعطل كل محاولات الإصلاح.

ــــــة اقتصادات بلدان  ــــــدوق النقد الدولي عن حال ــــــت آخر توقعات لصن حمل
الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا في طياتها غيمة من التشــــــاؤم كونها 
ــــــذ نصف قرن وذلك  ســــــتدخل في طريق الكســــــاد الكبير للمرة الأولى من
ــــــا، وهو ما ينذر بتحديات  بســــــبب التداعيات الكبيرة لأزمة فايروس كورون

خانقة وخسائر وشيكة تهدد استقرار المنطقة.

سيادة تونس المالية قيد المقايضات

شبح الفقر يداهم الدول العربية 

25
في المئة حجم النفقات التي 

خفضتها الشركة للسنوات 

المقبلة تشمل تأجيل مشاريع

5.7
في المئة الانكماش المتوقع 

لاقتصادات دول الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في 2020

مجرد آلية لتأجيل 

تداعياتها ولا تمثل حلا 

حقيقيا لها

أكرم بالحاج رحومة

تأجيل سداد الديون 

هو اعتراف ضمني 

بإفلاس الدولة

فهد تريمش

سناء عدوني
صحافية تونسية
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 بيروت - اتضحت الملامح الأولية لجبل 
الفســــاد فــــي عمليــــات تحويــــل المصارف 
اللبنانيــــة للأمــــوال إلــــى الخــــارج بعــــد 
نحو تســــعة أشــــهر من انفجار انتفاضة 
ضد الطبقــــة الحاكمة المتهمــــة بالتلاعب 

بمدخرات الدولة.
ونقلــــت صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز 
البريطانية عن آلان بيفاني، وهو مسؤول 
مالــــي كبيــــر ســــابق قولــــه إن ”البنــــوك 
اللبنانية هرّبت ما يقرب من ستة مليارات 
دولار منــــذ أكتوبــــر الماضــــي، رغم حجب 
التحويلات إلى الخــــارج مع دخول البلاد 

في أزمة مالية“.
وجاء الكشــــف عن انخــــراط مصارف 
محلية في هذه العمليات المشبوهة بمثابة 
الصدمــــة الكبــــرى للأوســــاط الاقتصادية 
والشــــعبية، والتي تتوقــــع أن يكون حجم 

التحويلات أكبر مما أعلن عنه.
وأكد بيفاني، الذي استقال من منصب 
المديــــر العام لوزارة الماليــــة اللبنانية قبل 
أســــبوعين لفايننشــــال تايمــــز أن ما بين 
5.5 مليــــار وســــتة مليــــارات دولار ”جرى 
من قبل ”مصرفيين  تهريبها خارج البلاد“ 

لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار“.
وأوضح أن هذا التقييم من واقع فهمه 
لبيانات القطاع المصرفي ومشــــاورات مع 

سلطة الرقابة المصرفية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية 
مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن 
قال رئيس الجمعية إن ”القيود المفروضة 

تستهدف صيانة ثروة لبنان“.
وفرضــــت البنوك قيــــودا صارمة منذ 
أواخــــر العام الماضي، عــــن صرف الأموال 
أو القيام بالتحويلات إلى الخارج بعد أن 
أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع 
الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات.

وقد تعرضت البنوك لانتقادات بسبب 
تجميــــد مدخــــرات الناس بعد اســــتخدام 

ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وخرجت المصارف فــــي أبريل الماضي 
عــــن صمتها وشــــنّت حملة لا ســــابق لها 
على السلطة وحذرتها في الوقت ذاته من 
العمــــل على تغيير طبيعــــة لبنان وتوجيه 
”ضربــــة قاضية“ إلــــى الاقتصاد عن طريق 

السعي إلى ”تأميم مقنّع“.

وكان بيفانــــي، الــــذي شــــغل منصبه 
الكبيــــر بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو 
يســــتقيل من فريــــق التفــــاوض اللبناني 
مع صنــــدوق النقــــد. وقد حمــــل المصالح 
الخاصة مســــؤولية تقويض خطة الإنقاذ 
الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.

واتهــــم فــــي المقابلــــة مــــع الصحيفة 
والمصرفيــــين  السياســــيين  البريطانيــــة 
اللبنانيين بمحاولة ”الاستفادة من النظام 
دون تحمل أدنى خســــارة“ بينما يجعلون 

اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.
وأكــــدت وحــــدة المدققــــين لــــدى هيئة 
التحقيق الخاصــــة التابعة لمصرف لبنان 
المركــــزي فــــي فبراير الماضــــي أن المركزي 
يحقــــق في تحويلات للخــــارج منذ اندلاع 
الاحتجاجــــات، ليواصل تحقيقا موســــعا 

بعد انزلاق البلاد في أزمة مالية كبرى.
وتقيــــد البنــــوك الحصــــول علــــى نقد 
أجنبــــي وتتحكم فــــي التحويلات للخارج 

منذ انــــدلاع موجة احتجاجــــات مناهضة 
للحكومة في أكتوبر الماضي.

وتحولـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة، التي 
تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية. 
ولكـــن هذه القيود لم تأخذ طابعا رســـميا 

كقيود على تدفقات رأس المال.
وقالت اللجنـــة في بيـــان حينها إنها 
طلبت مـــن البنـــوك حجـــم المبالـــغ وعدد 
الحســـابات والعمليات التـــي حولت إلى 

الخارج.
وأوضحـــت أن هـــذا الموضـــوع قيـــد 
المتابعة مـــن قبل وحدة المدققين والمحققين 
لـــدى هيئـــة التحقيـــق الخاصـــة التابعة 

للمصرف المركزي.
وطلبت النيابة العامـــة من الهيئة في 
مطلع يناير الماضي التواصل مع السلطات 
السويســـرية للكشـــف عن حجـــم الأموال 
المحولـــة إلى هناك منذ انـــدلاع الأزمة وما 

إذا كان مصدر الأموال مثار شبهة.
واســـتنادا إلى ذلك طلبـــت الهيئة من 
جميع البنوك في لبنان مراجعة حســـابات 
شخصيات سياسية ومسؤولين في القطاع 
العـــام قاموا بتحويلات منـــذ ذلك التاريخ 

وإلى نهاية 2019.
وتحولت البنوك في الأشـــهر الماضية 
إلى مكان للصراخ وإشـــكالات وصلت إلى 

حدّ الاشتباك بين الزبائن والموظفين.
وســـعى المركزي منذ مطلـــع 2020 إلى 
تنظيم إجراءات مشددة تفرضها المصارف 
منذ أشـــهر على العمليات النقدية وحركة 
الأمـــوال فـــي خضـــم انهيـــار اقتصـــادي 
متسارع تشـــهده البلاد، واستمرار للأزمة 

السياسية.
وأثــــارت تلك القيــــود المزيد من غضب 
الشــــارع الذي شــــكلت السياسة المصرفية 
للدولــــة أحــــد الأســــباب التــــي دفعته إلى 

التحرك ضد السلطة السياسية الحاكمة.
ويأتــــي الإعــــلان عــــن حجــــم الأموال 
التــــي حولتها المصارف بعد أيام من تعثر 
محادثــــات صندوق النقد التــــي بدأت في 
مايو الماضي بســــبب خلاف بين الحكومة 
والبنــــك المركزي على حجم الخســــائر في 

النظام المالي وكيفية توزيعها.

 الخرطوم - أطلقت الحكومة السودانية، 
الاثنــــين، برنامــــج دعــــم نقدي فــــي أحدث 
حلقة من حلقــــات معالجــــة الاختلالات في 

التوازنات المالية للدولة.
ويتوقع أن يســـتفيد منه الملايين من 
سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون 
نســـمة، كجزء من خطة إصلاح اقتصادي 
وخصوصا في ظل ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة وزيادة معدل التضخم وتراجع 

قيمة العملة المحلية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى عصام عبـــاس مدير وكالـــة التحول 
الرقمي بـــوزارة المالية الســـودانية قوله 
إن ”البرنامـــج يقوم على دعم 80 في المئة 
من ســـكان البلاد دعما نقديا مباشرا من 

الدولة“.
وأوضح أن البرنامج يهدف لمساعدة 
هذه الشريحة من السكان لمواجهة عملية 

الإصلاح الاقتصادي بصورة كاملة.
وأعلنـــت الخرطـــوم الشـــهر الماضي 
الاتفاق مـــع صندوق النقـــد الدولي على 
برنامج إصلاح اقتصادي مدته عام واحد 
لتأهيل البلاد للحصـــول على تمويل من 

المؤسسات الدولية.
وأعلنـــت 40 دولـــة ومنظمة اجتمعت 
خلال الشهر نفسه في برلين عن تقديمها 
1.8 مليار دولار دعما للحكومة الانتقالية 
التـــي تتولـــى زمام البـــلاد تحت مجلس 
سيادي تشكل من العســـكريين والمدنيين 
بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير 
من ســـدة الحكـــم فـــي أبريل مـــن العام 

الماضي.
ويعانـــي الســـودانيون منـــذ أشـــهر 
للحصـــول على الخبز ووقود الســـيارات 
والغاز المنزلي، وتشهد منافذ هذه السلع 

طوابير انتظار طويلة.
ومنذ انفصال جنوب في 2011، يشهد 
الاقتصاد الســـوداني ارتفاعا في معدّلات 

التضخـــم، وصلت إلى 114 فـــي المئة في 
مايو الماضي، وتراجـــع قيمة الجنيه إثر 

فقدان عائدات نفطية كبيرة.
ويقدر حجـــم الديـــن الخارجي للبلد 
بنحـــو 60 مليار دولار، كمـــا أن الولايات 

المتحـــدة لا زالـــت تضعه علـــى قائمتها 
للـــدول الراعية للإرهاب، مـــا يحرمه من 
فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار 

الأجنبيين.
وكان وزيـــر الماليـــة إبراهيم البدوي 
قـــد أكد في مارس الماضي أن بلاده عليها 
متأخرات واجبة الســـداد لصندوق النقد 

تبلغ 3 مليارات دولار.
وخفّض صنـــدوق النقد، فـــي تقرير 
أصـــدره في مايو، توقعاته بشـــأن معدل 
تراجـــع الاقتصاد الســـوداني فـــي 2020 
ليصـــل إلى 8 في المئـــة مقارنة بنحو 2.5 

في المئة في العام السابق.
وقال عباس ”نقدم الدعم لرب الأسرة 
وفقـــا لعدد أفراد أســـرته ويبلـــغ حوالي 
خمسة دولارات في الشهر للفرد الواحد“.
القـــدرة  يزيـــد  المشـــروع  أن  وأكـــد 
الشـــرائية للفـــرد كمـــا أنه يســـاعد على 
استمرار التلاميذ في مقاعد الدراسة بدلا 

من قيامهم منها لمساعدة أسرهم.
ويمثّـــل دعـــم الدولـــة لســـلع الخبز 
والمحروقـــات والأدوية 36 فـــي المئة من 

إجمالي نفقات ميزانية الدولة.
ووفق إحصـــاءات الأمم المتحدة فإن 
معدلات الفقر في السودان بلغت 65 في 
المئة من الســـكان يقـــل دخلهم عن 

دولار واحد في اليوم.
وفي منطقـــة الخضراء وهي 
تنعدم  العشوائي،  للسكن  منطقة 
مثل  الأساســـية  الخدمـــات  فيها 
المياه والتعليـــم ويقطنها حوالي 
ألف أســـرة وتبعد حوالي 25 كلم 
شرق العاصمة، يقول ياسر محمد 
النور أحد المســـتفيدين من برنامج 
الحكومـــة الجديد لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”تسلمت من وزارة المالية دعما 

شهريا يبلغ 2500 جنيه (21 دولارا)“.
وأضاف ”لدي أســـرة تتكـــون من 11 
فردا وأنـــا أعمل في محل لحياكة ملابس 

المنزل السودانية التقليدية“.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الناير 
أن المبلغ المقدم فـــي الدعم النقدي ”قليل“ 
مقارنة بارتفاع أســـعار السلع الرئيسية 

و“لا يفي باحتياجاته على الإطلاق“.

مصارف لبنانية متورطة في عمليات

مشبوهة لتهريب الأموال
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السودان يحاول إيقاف تسر

الدعم الحكومي لغير مستحقيه

 لنــدن - تمضــــي أغلب بلــــدان الخليج 
العربــــي أســــرع مــــن نظيراتهــــا العربية 
في امتلاك وســــائل تكنولوجية تُكســــبها 
مقومــــات اقتصــــادات المســــتقبل القائمة 
على الــــذكاء والنهضــــة العلمية والرقمية 

والإلكترونية.
وفــــي حــــين تراهــــن دول المنطقة على 
فــــي  الأساســــية  الحلقــــات  اســــتقطاب 
صناعــــة التكنولوجيا والتقنيــــة والذكاء 
الاصطناعــــي ضمن مشــــاريعها الطموحة 
المســــتقبلية لتنويــــع إيراداتهــــا، لكن قد 
تصطدم بتحديات جديدة تتمثل في زيادة 
احتمالات تعثر نقل المعرفة من دول العالم 

المتقدم إلى الأسواق النامية.
ووفــــق رصد لمركــــز الخليــــج العربي 
للدراســــات والبحوث لمعالــــم تغير قواعد 
التنافــــس المســــتقبلي بين الــــدول الكبرى 
وأثره على دول الخليــــج، تزيد احتمالات 
توجه القــــوى العظمــــى لزيــــادة إمكانية 
تقييــــد تصديــــر المعرفة ومشــــاركتها مع 

الاقتصادات الناشئة.
ويرجــــع الخبراء ذلــــك لضمان بعض 
الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة 
عامــــل التفوق الاســــتراتيجي في ســــباق 
مســــتقبلي محموم بين القــــوى الصناعية 
الكبــــرى علــــى حمايــــة اقتصاداتهــــا من 
المنافسة الشرســــة، التي سيذكيها دخول 
مرجــــح لبعــــض الــــدول النامية لســــباق 

التصنيع وإنتاج المعرفة مستقبلا.
وقــــد تتجــــه بعــــض الــــدول المتقدمة 
لتقليص انفتاحها علــــى التعاون الدولي 
فــــي مجــــال العلــــوم والتقنيــــة الرقميــــة 
ووســــائل الذكاء العلمي في ظل سياسات 
حمائيــــة وكذلــــك للحفــــاظ علــــى ريادتها 
وإبطاء وتيرة ســــرعة انتقــــال بعض دول 
العالم النامــــي إلى مصاف الدول المتقدمة 
التي تمتلك وســــائل التكنولوجيا وأسرار 

المعرفة.
وبرزت هــــذه التحديات مع تســــجيل 
أدنى مستوى للتعاون الدولي في مشاركة 
والمعرفة  العلميــــة  والبيانــــات  الأبحــــاث 
خاصة في ظــــل الأزمات منذ اجتياح وباء 

كورونا العالم.
وأظهر السباق المحموم خلال الأشهر 
الأخيــــرة بــــين دول العالــــم علــــى امتلاك 
اختراع دوائي لعلاج وباء كورونا، بوادر 
تقلص التعاون الدولي في تشارك المعرفة 

والبيانات حول الفايروس.
ويقــــود هــــذا الأمــــر إلى استشــــراف 
صراع جديد مســــتقبلا بين الدول الغربية 
والنوايــــا  الحمائيــــة  لزيــــادة  المتقدمــــة 
الاحتكارية للعلوم والبحوث والاختراعات 

والتكنولوجيا.
ومــــن شــــأن هــــذا الصــــراع المتوقــــع 
أن يؤثــــر على حركــــة نقــــل التكنولوجيا 
دوليا. وقــــد تكون عــــدة دول بينها بلدان 
الخليــــج التي تراهن على الاســــتثمار في 

مشــــاريع مســــتقبلية عملاقــــة فــــي مجال 
التكنولوجيــــات الحديثة بــــين المتضررين 

من تعثر تصدير المعرفة.
وبدأت الإمارات والسعودية والبحرين 
وسلطنة عمان تشــــق طريقها نحو تعزيز 
الاكتفــــاء الذاتــــي فــــي المجــــالات التقنية 
والتعويــــل عليها في تنويــــع اقتصاداتها 

على المدى المتوسط والبعيد.
وعــــزز صندوق الاســــتثمارات العامة 
الذي  الســــيادي)،  (الصندوق  الســــعودي 
يدير أصول أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
خطواته في اقتناص الفرص الاستثمارية 

في مجال التكنولوجيا.
بشرائه  خطواته  الصندوق  واستكمل 
في مايو الماضي حصص أقلية في شركات 
أميركيــــة كبرى منهــــا بوينغ وفيســــبوك 

وسيتي غروب.
وكان الصندوق قد كشف في أبريل عن 
شراء حصة تبلغ 8.2 في المئة في كارنيفال 
كــــورب التي تضررت بشــــدة من فايروس 
كورونــــا، ممــــا رفع أســــهم هذه الشــــركة 
المشــــغلة للســــفن الســــياحية إلى نحو 30 

في المئة.
ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة 
ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة 
لوسيد موتورز للعربات الكهربائية، وهو 
مساهم مهم في رؤية سوفت بنك الياباني 
حيــــث ضــــخ قرابــــة 45 مليــــار دولار فــــي 

مشاريع تكنولوجية.
أمــــا جهــــاز مبادلة للاســــتثمار فضخ 
عدة اســــتثمارات في هــــذا المجال وأهمها 
غوغــــل  التكنولوجيــــا  عمــــلاق  مشــــروع 

المتعلق بابتكار السيارات ذاتية القيادة.
العمانــــي  الصنــــدوق  ويســــير 
للتكنولوجيــــا فــــي نفــــس الطريــــق حيث 
بــــدا تركيــــزه منصبا على الاســــتثمار في 
منصــــات وتطبيقــــات تقنيــــة مختلفة من 
بينهــــا تلــــك التي تســــاهم فــــي الحد من 

فايروس كورونا.

وتكتفــــي البحرين حتــــى الآن بإدخال 
التكنولوجيــــا الماليــــة للقطــــاع المصرفي، 
وهــــي تحــــاول أن تســــتقطب تكنولوجيا 
أمازون عبر افتتــــاح مكتب لعملاق وادي 

السليكون في المنامة.
فــــي المقابــــل، لا تزال كل مــــن الكويت 
وقطــــر تســــيران بخطــــى متثاقلــــة لجلب 
التكنولوجيا أو الاســــتثمار في شــــركات 

ناشــــئة تعمل في مجال الابتــــكار المرتبط 
بالتقنيات الحديثة، الأمــــر الذي يعقد من 

مهمة حكومتي هذين البلدين.
ونظــــرا لأن الاســــتثمار فــــي المعرفــــة 
سيكون الأكثر ربحية على المدى المتوسط، 
فيرجح محللون أن تزيد كلفة نقل وامتلاك 
التقنيــــات والتكنولوجيــــا اللازمــــة لبناء 
اقتصاديــــات المعرفة التــــي تراهن عليها 

دول الخليج.
كمــــا قد يســــبب بــــطء حركــــة توريد 
التكنولوجيــــا والتقنيــــات الحديثة فجوة 
معرفيــــة وتقنيــــة في عــــدد من المشــــاريع 
الضخمة الخليجيــــة المعتمدة على الذكاء 
المتطــــورة  الخدمــــات  وإنتــــاج  العلمــــي 
والمتضمنة في الرؤى التنموية المستقبلية 

بعيدة المدى.

والقطاعــــات  المشــــاريع  أكثــــر  ومــــن 
الخليجية التي قد تتأثر، برزت مشــــاريع 
كل مــــن الجــــزر الكويتية الذكيــــة ومدينة 
نيوم السعودية المستقبلية، ومدن تصنيع 
الــــذكاء العلمي فــــي الإمــــارات وإمكانية 
الروبوتــــات  لإنتــــاج  لمنصــــات  تحولهــــا 

والأقمار الصناعية.
وهنــــاك منتجــــات واعــــدة فــــي دول 
الخليــــج من المحتمــــل تأثرهــــا كقطاعات 
إنتــــاج الســــيارات والطيــــران، فضلا عن 

قطاعات الأبحاث الطبية.
ويرى مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث أن مجالات الاستفادة من الطاقة 
النوويــــة قد تتأثــــر أيضا ببــــطء محتمل 
في نقــــل التكنولوجيات التــــي تحتاجها 
النهضة الخليجية المســــتقبلية بعيدا عن 

الاعتماد على النفط.
وتهــــدف بعــــض الــــدول الصناعيــــة 
الكبرى إلى حماية منتجاتها من الســــرقة 
والتقليــــد والتجــــارة الموازيــــة، فضلا عن 
رغبة جامحــــة لضمان الاحتفــــاظ بآليات 
الإنتاج ومنع تســــرب أســــرارها إلى دول 
العالــــم النامــــي، الذي لم ترتــــق دوله بعد 
بمصاف العالم المتقدم بســــبب اســــتمرار 
تبعية الاستهلاك وخاصة لوسائل المعرفة 

والتكنولوجيا.
وفي ظل زيادة رواج نظريات حمائية 
الاقتصــــاد والمعرفــــة خاصة بــــين القوى 
العظمى، ليس من المســــتبعد قيام عدد من 
الدول المتقدمة بزيادة تشــــديد القيود على 
نقل التكنولوجيا مستقبلا إلى دول العالم 

النامي.
ومثلمــــا كان هناك صراع محتدم على 
الطاقة طيلة العقــــود الأخيرة فقد يتحول 
الصــــراع علــــى امتــــلاك التقــــدم العلمي 
والتكنولوجــــي وهــــذا ما كشــــفه الصراع 
المحموم بين كبرى الدول لكســــب أسبقية 
امتــــلاك عــــلاج فايــــروس كورونــــا وعدم 
مشاركة خصائصه مع أي جهة أخرى في 
ظل السرية التامة ورغبة الحفاظ على سر 

التفوق.

ــــــي تمتلك كافة الخيوط الممكنة  استشــــــعر محللون محاولات بعض الدول الت
في مجال التكنولوجيا من إمكانية فرض قيود مشــــــددة على نشر أسرارها 
ومشــــــاركة المعرفة مع الدول الباحثة عن الاســــــتفادة مــــــن التقنيات الحديثة 
والذكاء الاصطناعي في تطوير اقتصاداتها من بينها دول الخليج ما يجعلها 

أمام تحدّ آخر للظفر بحصة أوسع في سوق يزداد نموا.

تعطي المعلومات، التي كشــــــف عنها أحد المسؤولين البارزين في لبنان عن 
ــــــب الدولارات إلى الخارج في ظل إلزامها  انخراط البنوك المحلية في تهري
بتقنين صرف النقود للمواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، لمحة عن 
مدى ازدواجية المعايير في التعامل مع الظروف الراهنة وتكشف عن وجود 

خروقات في تنفيذ قرارات المصرف المركزي.

اعتبر اقتصاديون أن تغيير أســــــاليب تقديم الدعم الحكومي للســــــودانيين 
ســــــيوفر أموالا للدولة هي بأمسّ الحاجة إليها لتســــــيير شؤونها، رغم أن 
ــــــة احتياجات الطبقة الفقيرة التي تشــــــكل  ــــــغ المرصود لا يكفي لتغطي المبل

الشريحة الأكبر من عدد السكان.

حوارات مع المستقبل

6
مليارات دولار حولتها بنوك 

لبنانية إلى الخارج في غضون

9 أشهر رغم الأزمة

دول الخليج تواجه تحديات

لامتلاك تكنولوجيا المستقبل
زيادة رواج الحمائية الاقتصادية والمعرفية

د مهمة حكومات المنطقة
ّ

للدول المتقدمة تعق

أكثر المشاريع التي 

قد تتأثر مدينة نيوم 

السعودية ومدن تصنيع 

الذكاء العلمي بالإمارات 

والجزر الكويتية الذكية

مع تغير قواعد التنافس 

تزيد احتمالات تقييد 

مشاركة المعرفة مع 

الدول الناشئة

س 

معدل الفقر في السودان

 بلغ 65 في المئة من السكان 

الذين يقل دخلهم

 عن دولار واحد يوميا 

وفق إحصاءات الأمم 

المتحدة
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معدل الفقر في السودان

في المئة من السكان  بلغ 65

الذين يقل دخلهم

 عن دولار واحد يوميا

وفق إحصاءات الأمم

المتحدة
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د الإخوان المسلمين
ّ

ب لمواجهة تمد
ّ

فرنسا تتحس
مجلس الشيوخ الفرنسي يحذر من تنامي التطرف الإسلامي والنزعة الانفصالية

 باريــس – دعا تقريــــر صادر عن مجلس 
الشيوخ الفرنســــي نشر الخميس الماضي 
إلــــى التحرك ســــريعا في مواجهــــة نزعة 
متصلبة تســــتلهم من الإســــلام الأصولي 
وتشــــكك فــــي قيــــم الجمهوريــــة، محذرا 
مــــن خطر بــــات يتهدد فرنســــا على ضوء 
تنامي نشــــاط جماعات الإسلام السياسي 
يتقدمهم تنظيم الإخوان المســــلمين وتليه 
جماعــــات ســــلفية تدعي أنها غيــــر عنيفة 

وتحاول التأثير على المجتمع.
وجاء في التقرير أن ”مؤيدي الإســــلام 
السياســــي يســــعون حاليا إلى السيطرة 
على الإســــلام في فرنســــا من أجل إنشاء 
الخلافة“، ويغــــذون في بعض المدن ”نزعة 

انفصالية“ خطيرة.
ويشــــير التقريــــر إلى أن هــــذه النزعة 
الإســــلام  مــــن  المســــتلهمة  ”المتصلبــــة“ 
الأصولي ”تشــــكك في قيــــم الجمهورية“، 
في إشارة إلى حرية المعتقد، المساواة بين 

الرجل والمرأة والاختلاط.
الســــيناتورة  النــــص  كاتبــــة  ووفــــق 
جاكلين أوستاش-برينيو ”فيجب التحرك 
ســــريعا“ لأن ”كل مناطــــق فرنســــا صارت 
متأثرة اليوم، باســــتثناء غرب البلاد وإلا 
ففــــي غضــــون ســــنوات قليلة، قــــد تخرج 
بعــــض من هــــذه المناطــــق والأحيــــاء من 

الجمهورية“.
وفــــي فبرايــــر الماضي، حــــذر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون من ”الحركات 
الانفصاليــــة الإســــلامية“ وأعلن إجراءات 
ضــــد ”التأثيرات الأجنبية“ على الإســــلام 

في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).

ويبــــرز الجهاديــــون بــــين الجماعات 
المســــتهدفة فــــي التقريــــر، وهــــم الجهــــة 
الرئيســــة التــــي وقفــــت خلــــف سلســــلة 
الهجمات التــــي أودت بحياة أكثر من 250 
شــــخصا في فرنســــا منذ العام 2015، لكن 
التقرير أبــــدى قلقا أيضــــا إزاء الحركات 
الإسلامية المتشــــددة التي تدعي أنها غير 
عنيفة ولاســــيما السلفية منها (حوالي 40 
ألفا في فرنســــا) أو الإخوان المسلمون (50 

ألفا).
وبناء على هذا التقرير أوصى مجلس 
الشــــيوخ الفرنسي بتعزيز شــــبكة الدولة 
للكشف عن الســــلوك أو الكلام ”المنحرف“ 
بشــــكل أكثر فعالية وتسهيل عملية إغلاق 
الأماكــــن أو الجمعيات التي تبث خطابات 
تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، 
إضافة إلى عــــدم تجديد الاتفاقات الموقعة 
مــــع دول أجنبيــــة لتدريــــب الأئمــــة الذين 

يعتزمــــون الوعــــظ في فرنســــا وتشــــديد 
الرقابــــة علــــى المــــدارس غيــــر المرتبطــــة 
باتفاقــــات مــــع الدولة وعلــــى ارتفاع عدد 
التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في المنزل.

ويشــــكك مراقبــــون فــــي فاعليــــة هذه 
التوصيــــات ومــــدى نجاعتهــــا على المدى 
القصير والمتوســــط فــــي مواجهة أجندات 
التنظيم، كــــون المقاربات الزجرية تصطدم 
بــــلاءات القيم الديمقراطيــــة التي توظفها 
جماعات الإسلام السياسي في استنهاض 
المكونــــات الحقوقيــــة كلمــــا شــــعرت بأن 

الخناق يضيق عليها.

مجتمعات موازية

نجحت الجماعات السلفية والإخوانية 
في تفريغ بعض المجتمعات الأوروبية من 
هويتها عبر إحكام قبضتها على المساجد 
والمراكز الإسلامية، مستفيدة من القوانين 
التــــي تقوم على حمايــــة الحريات بما في 
ذلك حرّية المعتقد، ما مكنها من بناء شبكة 
واسعة ومعقدة بعضها متورط في تجنيد 
وتسفير متشــــددين للقتال في بؤر التوتر 

مثل سوريا والعراق.
للســــيطرة على هذه المساجد والمراكز 
الإســــلامية كان لابــــد مــــن توفــــر حاضنة 
مالية قوية تتجاوز ”تبرعات الأفراد“ التي 
تروج هذه الجماعات لها كمصدر أساسي 
لتمويــــل أنشــــطتها. ومن هنــــا مثل الدعم 
المالي القطــــري والتركي مصدر قلق مزمن 
للســــلطات في الغرب بعــــد أن حاد خطاب 
هذه التنظيمات عن الاعتدال والوســــطية 
إلى خطاب مؤدلج ساهم في تعميق الهوة 
بين الشباب المسلم والدول التي يعيشون 

فيها، ما يهدد آليات التعايش المشترك.
تشيسنو  كريستيان  الباحثان  ويشير 
وجــــورج مالبرونــــو فــــي كتــــاب ”أوراق 
قطر وأســــرار دعم مؤسســــة قطر الخيرية 
لشــــبكات جماعة الإخــــوان فــــي أوروبا“ 
الصادر في 21 ينايــــر 2020 إلى أن الهدف 
مــــن دعــــم قطــــر للجماعــــات المتطرفة في 
أوروبا هو محاولة إنشاء مجتمع إخواني 
مواز للمجتمعات الأوروبية حتى تستطيع 

الجماعة السيطرة على أوروبا.
كما أشــــار الكتــــاب إلــــى أن ”العقيدة 
المتطرفــــة التــــي تبنتها الجماعــــة، تكرس 
فكــــرة اســــتعادة الأراضــــي المفقــــودة في 
أوروبا واستيطان مناطق جديدة لتحقيق 
هدفهــــا طويــــل الأجــــل المتمثل فــــي إقامة 
خلافــــة جديدة“ وهــــي الأيديولوجيا التي 
يروج لها زعيــــم التنظيم الدولي للإخوان 
المســــلمين يوســــف القرضاوي، المقيم في 

الدوحة.
وأسســــت الســــيطرة علــــى المســــاجد 
تحــــت  المتخفيــــة  الإســــلامية  والمنابــــر 
عبــــاءة الجمعيــــات ماليــــا وتنظيميا لبث 
الأيديولوجيــــات المتطرفــــة فــــي أوســــاط 

الشــــباب المســــلم والعمل على فصلهم عن 
المحيط الغربــــي الذي يعيشــــون فيه عبر 
إذكاء نعــــرات الهويــــة والخلافات الدينية 

حتى داخل المجموعات المسلمة نفسها.
وحسب كتاب ”المشروع: استراتيجية 
الإخــــوان للغــــزو والتســــلل فــــي فرنســــا 
والعالم“ ، فإن ”جماعة الإخوان تدرك جيدا 
أن المســــلمين لا يتعرضون للاضطهاد في 
الديمقراطيات الغربية، إلا أن استراتيجية 
الجماعة تتمثــــل في زرع التشــــتت داخل 
المجتمعــــات الإســــلامية في الغــــرب، عن 
طريق تأكيد شــــعور الاضطهــــاد ما يؤدي 
بهذه الأقلية إلى التقوقع أو الانفصال عن 
ب والعمل  المجتمع“، ما يدفعها إلى التعصُّ
تدريجيا نحو محاولة أسلمة المجتمع من 
خلال التبشير بقيم متشددة، على حساب 

قيم التسامح والانفتاح.
مــــن جهتــــه كشــــف مرصــــد الفتاوى 
التكفيريــــة والآراء المتشــــددة التابع لدار 
الإفتــــاء المصريــــة، فــــي تقريــــر جديــــد له 
حــــول المجتمع المــــوازي لجماعة الإخوان 
المسلمين في الغرب، نشــــر في 21 نوفمبر 
2019 اســــتراتيجية الجماعــــة في إنشــــاء 
مجتمعــــات موازيــــة مــــن خــــلال تحقيق 
قدر مــــن التفاعل بين الجماعــــات الأخرى 
المشــــابهة لها فكريّا في أوروبا عبر إقامة 
شــــبكة دولية معقدة تترابــــط في ما بينها 

عبر شبكات مالية وأيديولوجية.
ومــــن بين هــــذه الاســــتراتيجيات بث 
خطابــــات مزدوجة، حيث ترفــــع الجماعة 
شــــعارات تتغنى بالديمقراطية والتعايش 
الســــلمي بين أطياف المجتمــــع، بينما في 
الــــدول العربية والإســــلامية تتحدث إلى 

المجتمع بخطابات متطرفة.
ويقيــــم التنظيم شــــبكة مــــن الروابط 
الاجتماعية من خلال الزواج بين عناصره 

وإقامة علاقات تجارية واقتصادية في ما 
بينهم للتكيف مــــع البيئة التي يعمل بها، 
إضافة إلــــى اســــتقطاب المهاجرين الذين 
يحملــــون أيديولوجيتــــه إلى هــــذه الدول 
متخذة شــــعار حمايتهم مــــن الدخول في 
نسق الحياة الغربية المتعارض مع الحياة 

في الشرق.
أجهــــزة  علــــى  للتمويــــه  وأخيــــرا 
الاستخبارات التي باتت متيقظة أكثر من 
أي وقت مضــــى تجاه منــــاورات التنظيم 
غيّــــرت الجماعــــة أســــاليب العضوية من 
الانتســــاب المباشر لها كشرط أساسي إلى 
مجرد الإيمان بالأفكار والأساليب والمنهج 
الخاص بهــــا وذلك لإبعاد الشــــبهة عنهم 
واســــتعمالهم في مهام ســــرية دون جلب 

الانتباه.

مقاربة زجرية

أمام خطورة المشــــروع الإخواني على 
الديمقراطيــــة والقيم الغربيــــة التي تمثل 
مشــــتركا للتعايش داخل هذه المجتمعات، 
بــــدأت الحكومة الفرنســــية فــــي مراجعة 
شــــؤون إدارة المســــاجد على أراضيها في 
خطوة أولــــى اعتبرها مراقبــــون صحوة 
فرنســــية وشــــكك آخرون في فوائدها في 
ظل لجوء الإخوان إلى الإنترنت ووســــائل 
التواصــــل الحديثة لتأمــــين مواصلة بث 

أيديولوجيتهم، ما يعقد آليات تعقبهم.
وفي 2010، وقعت كل من تركيا وفرنسا 
”إعلان نوايــــا“ بخصوص وضع الموظفين 
الدينيين الأتراك، والــــذي تم بموجبه رفع 
عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا، لكن 
باريــــس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان 
بتخفيض عدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع 

في حصص انتدابهم.

وكشــــف رئيــــس المجلــــس الإســــلامي 
الفرنســــي، أحمــــد أوغراش أن فرنســــا لا 
ترغــــب فــــي توظيف أئمــــة مــــن تركيا في 
مســــاجدها وقال إن باريــــس تخفض من 
عدد الأئمة القادمين إليها من تركيا بمعدل 

5 سنويا بدل الترفيع في نسبهم.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيود علــــى إيفــــاد أئمة مــــن دول أجنبية 
بهــــدف القضاء على خطــــر الانعزالية هو 
خطوة ضمن خطــــة تم إعدادها وتنفيذها 
منــــذ أكثــــر مــــن عــــام لمحاصــــرة نشــــاط 
التنظيمــــات الدينية السياســــية، وخاصة 
تنظيم الإخوان المســــلمين الذي يعمل على 
التأثير في الحياة السياســــية في فرنسا 

وأوروبا.
وتشــــمل الخطة الفرنســــية أيضا منع 
تجديد الإقامات لقيــــادات إخوانية إلا في 
حــــالات الــــزواج والولادة لطفل فرنســــي، 
والدراســــة والعلاج وفق ضوابط قانونية 
ولمــــدد واضحة، مــــع تشــــديد الرقابة على 
الأنشطة السياســــية والدينية والعمل في 
حالــــة الممنوعين من العمــــل وفق ضوابط 

الإقامة.
في ذات السياق، يقول يوهان سانيول 
الضابط الســــابق بجهاز الأمــــن الداخلي 
الفرنســــي، إن التنظيم في فرنســــا ”تدخل 
بشــــكل ســــلبي في السياســــة الفرنســــية 
خــــلال العشــــرة أعــــوام الأخيــــرة، حيــــث 
دعم مرشــــحين فــــي الانتخابــــات البلدية 
الماضية، ودفع رشــــاوى لتجديــــد إقامات 
واستقدام أشخاص من الخارج، وهذا أمر 
في غايــــة الخطورة» ويســــتقطب التنظيم 
العشــــرات من الأتباع مــــن داخل المجتمع 
الفرنســــي ومــــن بين المهاجريــــن الأجانب 
ويســــتغلهم في أنشــــطة سياســــية تمس 
الدولة الفرنسية، مثل الانتخابات البلدية 

والبرلمانيــــة وحتى الانتخابات الأوروبية، 
حيث يدفع التنظيم مرشــــحين فرنســــيين 
ويوجههم لتولــــي المناصب والعمل في ما 
بعــــد وفق أجنداته، كما يســــتغل الإخوان 
الأئمة الذين يأتون من الخارج لاستقطاب 
الشباب، والكثير من هؤلاء الأئمة ينتمون 

إلى الإخوان في دولهم.
ويقــــول العضو الســــابق فــــي إخوان 
المغــــرب محمد لويــــزي، الــــذي يعيش في 
فرنســــا في كتابه ”لهذه الأســــباب غادرت 
الإخوان المسلمين“، الصادر بباريس العام 
2016، إنّ ”الإخوان يتّبعون أسلوب نسيج 
العنكبــــوت فــــي نشــــر أيديولوجيتهم في 
أوروبــــا، وإنّه للقضاء على هذا العنكبوت 

لا بدّ من قطع رأسه“.
ومن هناك يتساءل مراقبون عن فاعلية 
المقاربــــات الزجرية والقانونيــــة لمواجهة 
تنظيم أشبه بـ“الأخطبوط“ تعي السلطات 
الفرنســــية جيــــدا أنــــه يمثل خطــــرا على 
قيمها، لكن أســــلحتها في مواجهته تبدو 
مألوفــــة ومن غيــــر المتوقع أن تــــؤدي إلى 
النتائج المرجوة. فكلما ضيقت الســــلطات 
هامش المنــــاورات القانونيــــة للتنظيم إلا 
واســــتطاع التكيف ســــريعا مع المتغيرات 
واســــتنباط آليات أخــــرى للتخفي خلفها 

وهكذا دواليك.
وأمام معركة الكرّ والفرّ بين السلطات 
الفرنسية والجماعة التي يبدو أن لا نهاية 
لها، تطفو إلى الواجهــــة المقاربة العربية 
في تفكيــــك التنظيــــم، فبدلا مــــن مناورته 
وإطالــــة المعركــــة معــــه، يوفــــر تصنيفــــه 
تنظيمــــا إرهابيا الوقــــت والجهد لتفكيكه 
وطــــي صفحتــــه، طبعا إن تخلــــت باريس 
وســــائر البلــــدان الأوروبية عــــن خدمات 
الجماعة ضمن استراتيجياتها في العالم 

العربي.

اســــــتثمر تنظيم الإخوان المســــــلمين في أوروبا على مدى العقود السابقة 
خطاب المظلومية ومناخ الحريات والأنشطة الجمعياتية لتكوين بنية تنظيمية 
قوية خدمة لأجنداته السياســــــية، ما مكنه من إحكام قبضته على الجاليات 
العربية المســــــلمة وتوظيفها سياســــــيا واجتماعيا في بلدان الإقامة بدرجة 
ــــــى ثم بعد ذلك في بلدان المنشــــــأ، ما دفع الدول المســــــتضيفة لقيادات  أول
الجماعة إلى مراجعة علاقاتها بالتنظيم بعد أن انكشفت مناوراته الفكرية 
ــــــة وباتت أجهزة اســــــتخباراتها تحذر مــــــن خطر مزيد توغله  والأيديولوجي

وتداعيات ذلك على السلم المجتمعية.

سياسي

الغرب لم يعد يقبل خداع التنظيم

 ســــقط التقرير الأخير لمجلس الشيوخ 
”الراديكاليــــة  انتشــــار  عــــن  الفرنســــي 
في فرنســــا وسبل مناهضتها  الإسلامية“ 
مثل صاعقة على رؤوس المسلمين في بلاد 
فيكتور هيغو، الذيــــن يتراوح عددهم بين 
خمسة وستة ملايين، غالبيتهم من المغرب 

والجزائر وتونس. 
ذلــــك أن التقرير -وقد وصل إلى أيدي 
المســــؤولين السياســــيين وحــــدد عددا من 
التوصيــــات بأســــلوب تحذيــــري- لم يعد 
مجرد تقريــــر عن التطرف الإســــلامي في 
المجتمــــع الفرنســــي، بــــل أصبــــح تقريرا 
عــــن الوجود الإســــلامي نفســــه؛ ولم يعد 
المســــتهدفون به هــــم المتطرفــــون، فهؤلاء 
فــــي الغالب مــــن الصعب التعــــرف عليهم 
أو تفكيــــك خطابهم بســــهولة، وإنما صار 
المســــتهدف به كل مسلم لديه هوية عربية 
أو غيــــر عربيــــة. فعندمــــا يــــدان التطرف 
الإســــلامي، من الصعب فــــك الارتباط بعد 
ذلــــك بين الانتماء إلى الدين والانتماء إلى 
الراديكالية، وفي هــــذا التمفصل الهلامي 

بــــين الإثنين تســــكن الإســــلاموفوبيا. تم 
تشــــكيل لجنــــة مجلــــس الشــــيوخ في 14 
نوفمبــــر مــــن الســــنة الماضية، مــــن أجل 
التحقيق فــــي قضية انتشــــار الراديكالية 
المســــلمين  أوســــاط  فــــي  الإســــلامية 
الفرنســــيين، بعد ثمانية أشهر من العمل 
عقــــد خلالها أعضــــاء اللجنــــة اجتماعات 
مــــع 67 شــــخصية مــــن النســــاء والرجال 
والفاعلــــين  الجمعيــــات  فــــي  الناشــــطين 
والمســــؤولين السياســــيين والصحافيــــين 
والباحثــــين ووزراء الداخليــــة والرياضة 
والتعليم، واستغرقت تلك الاجتماعات ما 
مدته 58 ســــاعة، ووضعت اللجنة تقريرها 

يوم 7 يوليو الجاري.
وقد انطلقت اللجنة من تشخيص عام 
للواقــــع العالمي والواقع الفرنســــي بوجه 
خاص، إذ وفقا لما ورد في ديباجة التقرير 
الــــذي بلغ عدد صفحاتــــه 244 صفحة، فإن 
ظاهرة التطرف الإســــلامي ليست خاصة 
بالمجتمع الفرنســــي، بل هي ظاهرة عالمية 
أصبحــــت ملحوظة منذ العــــام 2010، كما 
لاحظهــــا بعض الباحثين الفرنســــيين من 
بينهم أوليفييه روا الذي أشــــار -حســــب 
التقريــــر- إلى أن ”موجة إعادة الأســــلمة 
نلاحظها  التــــي  والثقافيــــة  الاجتماعيــــة 

فــــي المجتمعات الإســــلامية تنتمــــي إلى 
مرحلة ما بعد الإســــلاموية“، ملفتا إلى أن 
الفاعلين الرئيسيين في هذه الموجة داخل 
المجتمعات الغربية يســــعون إلى تحويل 
أنظــــار الشــــباب ناحيــــة الغرب لإشــــاعة 
شــــعور بالكراهيــــة تجاهــــه ”عبــــر تقديم 
قضية تطبيق الشــــريعة كأداة للدفاع عن 

الأصالة الثقافية في مواجهة التغريب“.

مــــن  العديــــد  اســــتعراض  وبعــــد 
المؤشــــرات في مجالات العمل الاجتماعي 
والثقافــــي والرياضــــي وغيرهــــا خلصت 
اللجنــــة إلى التأكيد علــــى وجود محاذير 
ترتبــــط بانتشــــار نــــوع مــــن الراديكالية 
الدينية في صفوف المســــلمين الفرنسيين 
بشــــكل مختلف عن ســــنوات السبعينات 

والثمانينات، وهي سنوات صعود موجة 
التطــــرف على خلفية الأحداث في الجزائر 
وانعكاســــاتها علــــى الوضع في فرنســــا، 
حيــــث بدأت أولى التفجيرات آنذاك مع ما 
عرف بقضية خالد قلقــــال. وأبدت اللجنة 
قلقها مــــن تنامي هذه الموجــــة التي غزت 
مجموعــــة من المجــــالات، بحيــــث رأت أن 
القيم الجمهورية، التي تشــــكل المشــــترك 
العام بين مختلف المواطنين، باتت موضع 

تهديد جدي.
القضيــــة الأهــــم الآن، بالنســــبة إلينا 
نحن العرب، ليســــت فــــي التقرير، بل في 
انعكاســــاته الخطرة المحتملــــة على واقع 
العرب والمسلمين في فرنسا خلال الأمدين 
القريــــب والمتوســــط. هناك نقطــــة دقيقة 
وحرجة سجلها معدو التقرير، من شأنها 
أن تفتح الباب على مصراعيه أمام نقاش 
حاد وجــــاد أيضا حول مصير المســــلمين 
الفرنســــيين في مواجهة الراديكالية، التي 
ترهن المجتمــــع الفرنســــي بكامله وليس 
المســــلمين فقــــط، ســــواء كانوا مــــن أبناء 
المهاجرين الأوائل أو كانوا من الفرنسيين 
المتحولــــين. هــــذه النقطة تخــــص ”رغبة 
مؤيدي الإســــلام السياســــي في السيطرة 

على الإسلام في فرنسا“!

لا توجــــد قضية مثل هــــذه يمكنها أن 
تفتــــح على المســــلمين في فرنســــا أبواب 
التاريــــخ  يعرفــــون  فالذيــــن  الجحيــــم، 
الشائك لفرنســــا ”الابنة الكبرى للكنيسة 
المرة  والتجربة  الكاثوليكيــــة“،  الرومانية 
للفرنســــيين مــــع رجــــال الديــــن، يدركون 
فداحــــة تهمة مثل هذه يمكــــن أن يوجهها 
فرنســــيون إلــــى المؤسســــات والجمعيات 
المهاجريــــن  أوســــاط  فــــي  الناشــــطة 
داخــــل  والمســــلمة  العربيــــة  والجاليــــات 
المجتمع الفرنســــي، بهدف تبرير أي خطة 
لاســــتهداف حقوقهم، بل إن من شــــأن ذلك 
أن يوقظ عفريــــت النزعة المعادية للوجود 
العربــــي والإســــلامي، وأن يضــــخ المزيد 
مــــن الــــدم فــــي عــــروق اليمــــين المتطرف 
الطامــــع في إيجاد ورقــــة يرفعها في وجه 

المهاجرين.
والآن يبــــدو كما لو أن المســــلمين في 
فرنســــا مرغمون علــــى دفع الخــــراج من 
مصالحهم للجماعات الإرهابية أو تيارات 
الإســــلام السياسي، حســــب الظروف. لقد 
واجــــه هــــؤلاء حقبــــة صعبة طيلــــة فترة 
صعود أســــهم ”الراديكالية المســــلحة“ ما 
بــــين 2014 تاريــــخ إعلان داعــــش خلافته 
الحســــم  تاريــــخ   2019 إلــــى  الصوريــــة، 
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 بـــات الحوثيـــون في اليمن يشـــكلون 
راية وحالة إيرانيـــة بامتياز، وقد زرعت 
طهـــران مبعوثاً خاصا بها إلى ذلك البلد 
العربـــي، ليحافظ على بقـــاء هذه الحالة 
طـــوع المشـــروع الإيراني، وعلـــى إبقاء 
الراية متحفزة لخدمة أجندته والانضواء 
في حربـــه المفتوحة على الحصن العربي 

الكبير.
عبدالرضـــا  أو  اليمـــن  ســـليماني 
شـــهلائي، هو نائـــب قائد فيلـــق القدس 
التابـــع للحـــرس الثـــوري، فيلـــق المهام 
الخارجيـــة الإيرانيـــة المتخصصـــة فـــي 
الحرب غيـــر التقليدية، يمارس نشـــاطه 
التخريبي من العاصمة العربية المختطفة 
صنعـــاء، متحكما فـــي إيقاع الميليشـــيا 
الحوثيـــة وفقاً لمـــا تراه طهـــران من رفع 
التصعيـــد أو خفضـــه، اســـتجابة بحتة 
لحسابات الملالي الإيرانية دون مراعاة أو 
إحاطة بالشعب اليمني ومستقبل دولته.

تهديد الأمن القومي العربي

يحتفظ شـــهلائي بخنجـــر الحوثيين 
مغروزاً فـــي خاصرة العـــرب الجنوبية، 
في مهمة مقدســـة لتفتيـــت الأمن القومي 
العربي وهزّ اســـتقراره ونبـــذ عواصمه 
الباقيـــة على خـــط المواجهـــة ضد جبهة 
عريضة من الأعداء الإقليميين، يبدأون من 
طهران وينتهون فـــي أنقرة، وهم يقلبون 
ظهر المجنّ للمنطقـــة العربية الرخوة من 
بأس المشاريع الاختراقية التي يتبنونها 

ويرعونها.
ولد في مدينة كرمنشـــاه عـــام 1957، 
وبدأ يخدم في الحرس الثوري منذ العام 
1980 حتـــى نال رتبـــة فريق أول في فيلق 
القـــدس، وقائد وحـــدات حـــرس الثورة 
الإســـلامية في اليمـــن دعمـــاً للحوثيين 
فيـــه. وحســـب الخارجيـــة الأميركية فإن 
شـــهلائي يســـتخدم عدة أســـماء، وهي 
عبدالرضـــا شـــهلائي، الحـــاج يوســـف، 
أبوالكـــرخ. ويوســـف  ياســـر،  الحـــاج 
هو واحـــد من بين أكثر قادة فيلق القدس 

نشاطا في الشـــرق الأوسط، وفقاً لسجله 
الإجرامـــي وذاكـــرة العنف التي شـــكلها 
طـــوال أربعين عامـــاً هي زمن انتســـابه 
للحـــرس الثـــوري، نصفهـــا فـــي خرائط 
الدول العربية التي أســـهم في تفخيخها 

ببؤر الصراع والخراب.
خطط شـــهلائي منذ سنوات لعمليات 
ضـــد القـــوات الأميركية، عندمـــا بدأ في 
مهمته الخارجية الأولى بعد غزو العراق 
عـــام 2003 وأخـــذ يتنقل من أفغانســـتان 
إلـــى العـــراق ومن ســـوريا إلـــى اليمن. 
وهو مصنف كإرهابي من قبل واشـــنطن 
لتأسيســـه جماعات إرهابيـــة ولعلاقاته 
بالهجمـــات علـــى القـــوات الأميركية في 
العراق، ومنها الهجمات التي أسفرت عن 
مقتل خمســـة جنود أميركان في كربلاء. 
وكانت قيادتُه محاولةَ الاغتيال الفاشـــلة 
لعادل الجبير، الســـفير الســـعودي لدى 
الولايـــات المتحـــدة، عـــام 2011 في مطعم 
إيطالـــي فـــي واشـــنطن، أوّل التحام مع 
مشـــروع الســـعودية المناهـــض للنفـــوذ 
الدمـــوي لإيـــران فـــي حـــوض المنطقـــة 

العربية.
كانـــت العمليـــة ســـتنفذ مـــن خلال 
اســـتئجار خدمـــات قتلـــة مأجورين من 
عصابـــات تجـــار المخدرات في المكســـيك 
بقيمـــة 1.5 مليون دولار، والمشـــتبه بهما 
منصور أرباب ســـير وهو تاجر سيارات 
إيراني يحمل الجنسية الأميركية ويرتبط 
بصلـــة قرابة مـــع شـــهلائي، وعلي غلام 
شـــكوري أحد عناصر فيلق القدس ويقيم 

في إيران.
ونتيجـــة لذلـــك أدرجـــت الســـعودية 
والبحريـــن اســـم شـــهلائي علـــى قوائم 
الإرهـــاب لديهما، منذ أكتوبـــر عام 2018، 

لدوره في تنسيق مؤامرة الاغتيال.

جنرال خارج السجلات

الجنـــرال الإيراني ينـــدر العثور على 
صور له، أو اعتراف رســـمي بوجوده من 
قبل الحكومة الإيرانية رغم كل المصافات 
التي كشفت عن أدواره الخارجية لخدمة 
المشروع الإيراني ومن ذلك قمع معارضين 
إيرانيـــين خـــلال الســـنوات الماضية. من 
جهتهـــا، تقول جماعـــة ”مجاهدي خلق“ 

إن شـــهلائي مســـؤول عـــن الهجوم على 
معسكر ”ليبرتي“ في 2013، والمعسكر هو 
مقر انتشـــار القوات التابعة للجماعة في 

العراق.
صورا  خلـــق“  ”مجاهـــدي  ونشـــرت 
لشـــهلائي بعد الهجوم وقالت بأنه العقل 
المدبر له. وحسب الجماعة، فإن شهلائي 
وبعد سقوط نظام صدام حسين ذهب إلى 
العراق مع محمـــد جعفري صحرارودي، 
المديـــر الحالـــي لمكتـــب علـــي لاريجاني، 
وســـاهما في التخطيط لتنفيـــذ عمليات 
ضـــد القوات الأميركيـــة وضد ”مجاهدي 
خلق“. وأضافت الجماعة أن شهلائي هو 
أحد القيـــادات في ”فيلق رمضان“ التابع 
للحرس الثوري والذي تم إنشـــاؤه أثناء 
الحـــرب العراقية الإيرانية لتنفيذ مهمات 
عسكرية خاصة خارج الحدود الإيرانية.

 أصبح شـــهلائي، منذ خمسة أعوام، 
المســـؤول عن الملف اليمنـــي في الحرس 
الثوري، بل إن البعـــض اعتبره ”اللاعب 
للحرس الثوري في منطقة الشرق  الحر“ 
الأوسط. وفي الآونة الأخيرة، ظهر اسمه 
في تقارير إســـرائيلية تتحدث عن تزعمه 
عصابة تهريب في غزة تنقل الأسلحة إلى 

ميليشيات الحوثيين.
حاولـــت  الماضـــي،  ينايـــر  مســـاء 3 
الولايـــات المتحـــدة اغتيال شـــهلائي عن 
طريق غارة بطائرات دون طيار بالتزامن 
مع اغتيال سليماني قائد فيلق القدس في 

غارة مطار بغداد.
الغـــارة التي شـــنتها الدرونات على 
صنعاء، حيث كان شـــهلائي، فشـــلت في 
قتله، لكنها أدت إلى تصفية محمد ميرزا، 
من جيش حراس الثورة لتكون أول حالة 
وفـــاة قتالية يعتـــرف بها فيلـــق القدس 
فـــي اليمـــن. ووضعـــت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة مكافـــأة مقدارهـــا 15 مليـــون 
دولار، عبـــر برنامـــج المكافـــآت من أجل 
العدالـــة، مقابل أي معلومـــات عن مكان 

تواجد شهلائي.
فيمـــا قـــال برايـــان هـــوك المبعـــوث 
الأميركـــي الخـــاص بإيران، فـــي مؤتمر 
صحافي عقد في واشـــنطن، إن ”شهلائي 
هـــو قائـــد رفيع المســـتوى فـــي الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ومقـــره الحالـــي في 

العاصمة صنعاء باليمن“.

وتقول الولايات المتحدة إن شـــهلائي 
هو نائب زعيم فيلق القدس، وأنه يسيطر 
علـــى العديد من المنظمات المســـؤولة عن 
الهجمات ضـــد الأميركيين وحلفائهم في 
جميع أنحـــاء العالم، ويـــزوّد الجماعات 
ويخطط  بالأســـلحة،  المتطرفة  الشـــيعية 
لقتـــل العديـــد مـــن قـــوات التحالف في 
العـــراق، وأنه أُدرج في القائمة الأميركية 
السوداء في العام 2008 باعتباره إرهابيّا. 
وفـــي الإطـــار ذاتـــه، وضعـــت الولايات 
وكنـــدا  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 

شهلائي على قائمة عقوباتها.

مشروع شهلائي الكبير

توعّد تحالف دعم الشرعية في اليمن 
القادة الحوثيين بمصير القائد الســـابق 
لمجلســـهم السياسي، صالح الصماد، في 

حال اســـتمرارهم بمحاولة اســـتهداف 
الســـعودية. وجـــاء حديـــث المتحدث 
الرســـمي باســـم قوات التحالف في 
اليمـــن العقيـــد الركن تركـــي المالكي 
بعد عملية عســـكرية للقوات الجوية 
التابعـــة للتحالـــف وجهـــت ضربات 

مشـــروعة لأهداف حوثيـــة، بهدف 
تحييد وتدمير القدرات العســـكرية 

النوعية للميليشيات.
وقال المالكي إن “القيادة المشتركة 

للتحالـــف والمملكة العربية الســـعودية 
ســـوف تقطـــع الأيـــادي التي تســـتهدف 

المدنيين في الســـعودية؛ مواطنين أو 
مقيمين”. وأضاف “على الميليشيات 

الحوثية عدم الانصياع لإملاءات 
الجنرالات من (الحرس الثوري) 

الإيراني؛ ومنهم الجنرال 
عبدالرضا شهلائي، 
لاستهداف المدنيين 

والمنشآت في 
السعودية”.
ويهيمن 

شهلائي على 
الأراضي اليمنية 

اللازمة لتثبيت 
أركان احتلال 

العاصمة 
صنعاء، 
وإبقائها 

تحت الطلب 
بالنسبة 

إلى 
الأجندة 

الإيرانية، 
ومن ذلك 

إطالة أمد 
الحرب بوصفها 

ملفاً ضمن 
أوراق 

اللعبة التي 
تديرها 
طهران 

في حسابات المكاسب 
والمزايدات، والعبث 

بكل مشاريع الحلول 
والتفاهمات وتعطيلها 

في حال لم تكن التسوية 
مربحة للإيرانيين.

بالنظـــر إلى طبيعة النفـــوذ الإيراني 
فـــي اليمـــن، فإنها تنتســـب إلـــى هوية 
واحدة، تكاد تتقارب وتتشابه بحذافيرها 
فـــي كل الـــدول التي بســـطت فيها إيران 
نفوذهـــا؛ فبحلول نهاية عـــام 2012، كان 
إعلاميـــاً  منبـــراً  يمتلكـــون  الحوثيـــون 
ودعائيـــاً يزيف وعـــي الجماهير العربية 
واليمنية ومقره فـــي بيروت، بتمويل من 
حزب الله، ومخزونا متزايدا من الأسلحة 
نتيجة التهريب أو ســـطوهم على خزائن 

الجيش اليمني.
وبحلـــول نهايـــة عـــام 2014 فـــرض 
الحوثيـــون ســـيطرتهم علـــى العاصمة 
اليمنية بقوة الســـلاح وزيف الشعارات، 
وأفادت التقارير بوجود بضع مئات من 

مدربـــي ومستشـــاري الحـــرس الثوري 
الإيراني فـــي اليمن بينما تـــدرب مئات 
الحوثيـــين فـــي قاعدة الحـــرس الثوري 

الإيراني في قم بإيران.
وحســـب الهندســـة الإيرانية لمناطق 
نفوذهـــا، يأتي في المقـــام الأول تجذير 
الوجـــود الإيرانـــي بتجفيـــف منابـــع 
المقاومـــة الوطنيـــة والعروبيـــة وغرز 
أرضية أيديولوجية تستدمج العصبية 

لآل البيت مع الأجندة السياسية.
واتبعت الحركة الحوثية إجراءات 
منـــذ اقتحـــام ميليشـــياتها العاصمة 
اليمنية صنعاء في ســـبتمبر عام 2014 
لإعادة تشـــكيل الوعي المجتمعي، عبر 
إعطاء الـــوزارات المهمة لوزراء يؤمنون 
بأفكارها وتوجهاتها الأيديولوجية، مثل 
وزارتي التربية والأوقاف، اللتين يحرص 
الحوثيون على إعادة صياغة مناهجهما 

بما يتواءم مع التوجهات الجديدة. 
يتكامل مع بنـــاء الخلفية الهوياتية 
الإيرانية،  بالأفـــكار  والمخترقة  المؤدلجة 
وإضعاف  الميليشـــياوي  النفوذ  توسيع 
قـــوام الدولة ومؤسســـاتها، بتعجيزها 
واســـتنزاف قدرتهـــا على الاســـتمرار 
وأداء دورها التقليـــدي. وكلما أطلقت 
ميليشيا الحوثي صواريخها 
الباليستية أو طائراتها المسيرة 
والمفخخة باتجاه المدن والمناطق 
السكانية داخل اليمن أو 
السعودية، يفتح الحديث عن دور 
شهلائي في اليمن مجدداً، وعن 
حملات الأسلحة التي تضبط 
على السواحل اليمنية عبر 
قوارب الحرس الثوري التي 
تسعى لتمديد الحرب وخلق 
ظروف استمرارها، وبقاء جرح 

عربي آخر مفتوحاً ونازفاً.
تشكل الحرب في اليمن، 
اليوم، ورقة مفيدة لإيران، لإضعاف 
السعودية واستنزافها، أو 
استخدامها للضغط في ملفات 
أخرى، ولا تشكل الجماعة 
الحوثية إلا بيدقاً في يد شهلائي 
الذي يتحكم في معادلة الإقدام 
والإحجام حسب ما تمليه 
المصلحة الإيرانية دون أن تأبه 
لحاجات اليمن ولا لمقتضيات 
مسألته العالقة بسبب 
الارتهان الحوثي للأجندة 

الخارجية.

ووجوه
الثلاثاء 2020/07/14 
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عبدالرضا شهلائي

{سليماني اليمن} ومتعهد الإخلال بأمنه

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

[ البعض يعتبر شهلائي ”اللاعب الحر“ للحرس الثوري في منطقة الشرق الأوسط. وفي الآونة الأخيرة، وقد ظهر اسمه في تقارير 
إسرائيلية تتحدث عن تزعمه لعصابة تهريب في غزة تنقل الأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين.

[ شهلائي يسيطر على الأراضي اليمنية اللازمة لتثبيت أركان احتلال العاصمة صنعاء، وإبقائها تحت الطلب بالنسبة إلى الأجندة 
الإيرانية، ومن ذلك إطالة أمد الحرب بوصفها ملفا ضمن أوراق اللعبة الإقليمية. 

[ واشـــنطن تصنف شـــهلائي كإرهابي لتأسيسه جماعات مسلحة معادية وشـــن هجمات على قواتها في العراق، وسبق للخارجية 
الأميركية وأن نشرت إعلاناً عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار، مقابل معلومات عن مكان تواجده.

توعّد تحالف دعم الشرعية في اليمن
دة الحوثيين بمصير القائد الســـابق
ســـهم السياسي، صالح الصماد، في
ل اســـتمرارهم بمحاولة اســـتهداف 
ـــعودية. وجـــاء حديـــث المتحدث
باســـم قوات التحالف في ســـمي
ـــن العقيـــد الركن تركـــي المالكي
 عملية عســـكرية للقوات الجوية

بعـــة للتحالـــف وجهـــت ضربات 
ــروعة لأهداف حوثيـــة، بهدف 
يد وتدمير القدرات العســـكرية

وعية للميليشيات.
“القيادة المشتركة “وقال المالكي إن

حالـــف والمملكة العربية الســـعودية
وف تقطـــع الأيـــادي التي تســـتهدف

نيين في الســـعودية؛ مواطنين أو 
“. وأضاف “على الميليشيات  مين”
وثية عدم الانصياع لإملاءات
نرالات من (الحرس الثوري) 

راني؛ ومنهم الجنرال
الرضا شهلائي،
تهداف المدنيين 

نشآت في 
عودية”.
ويهيمن 

لائي على 
ضي اليمنية
زمة لتثبيت
ن احتلال 
صمة
عاء،

قائها 
الطلب ت
سبة

جندة
رانية، 
ذلك  ن
لة أمد

رب بوصفها 
ضمن 
بو رب

ق
بة التي
رها
ران 

حسابات المكاسب 
زايدات، والعبث
 مشاريع الحلول

تفاهمات وتعطيلها 
حال لم تكن التسوية

حة للإيرانيين.

مدربـــي ومستش
الإيراني فـــي ال
الحوثيـــين فـــي
الإيراني في قم ب
وحســـب اله
نفوذهـــا، يأتي
الوجـــود الإير
المقاومـــة الوط
أرضية أيديولو
لآل البيت مع

واتبعت الح
منـــذ اقتحـــام
اليمنية صنعا
لإعادة تشـــكيل
إعطاء الـــوزارا
بأفكارها وتوجه
التربية و وزارتي
الحوثيون على 
بما يتواءم مع ال
يتكامل مع ب
والمخت المؤدلجة 
النفوذ توسيع 
قـــوام الدولة وم
واســـتنزاف قد
وأداء دورها ا
ميليش
الباليست
والمفخخ
ا
السعودية
شهلائي
ي و

حملا
على
قوار
تسع
ظروف
عربي آخ
و

اليوم، ورقة
الس
استخ
أخ
الحوثية
الذي ي
و
المصلح
لحاج

الا
الخ

توسيع النفوذ الميليشياوي 

في اليمن وإضعاف قوام 

الدولة ومؤسساتها، بتعجيزها 

واستنزاف قدرتها على 

الاستمرار وأداء دورها التقليدي، 

يتكاملان مع بناء الخلفية 

الهوياتية المؤدلجة والمخترقة 

بالأفكار الإيرانية
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 الشــارقة – تعـــرض منصة ”في بيتنا 
ســـينما“ التي أطلقها مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب، 
11 فيلمـــاً جديداً يتناول قضايا اللاجئين 
وتوثـــق تجاربهم بحكايات يشـــارك في 
تقديمهـــا العديـــد من النجـــوم العالميين 
مثل الممثلة أنجلينا جولي، وبن ســـتيلر، 

وغيرهم من نجوم السينما العالمية.
التابـــع  المهرجـــان،  ويســـتضيف 
لمؤسســـة فن المعنية بتعزيـــز ودعم الفن 
بالإمارات،  والناشـــئة  للأطفال  الإعلامي 
جمهـــور المنصـــة عبـــر الموقع الرســـمي 
للمهرجـــان مجانـــاً، وذلك خـــلال الفترة 
من 12 يوليـــو إلى 12 أغســـطس القادم، 
حيث يقدم لعشـــاق الســـينما أفلاماً من 
كندا ولبنان وإثيوبيا وايســـلندا وكينيا 

وسوريا والولايات المتحدة ومصر.
وتعـــرض المنصة من خـــلال أفلامها 
يعيشـــها  التـــي  القاســـية  الظـــروف 
اللاجئـــون وعائلاتهم فـــي رحلة البحث 
عن السلام والحرية والأمان في بلادهم، 
حيث يـــروي الفيلم اللبنانـــي ”هل تذكر 
أحـــلام طفولتـــك؟“ قصـــة الطفلـــة رزان 
التـــي تعيش مـــع عدد كبير مـــن الأطفال 
الســـوريين اللاجئين مثلها في مخيمات 
ومســـتوطنات غير رســـمية للاجئين في 
لبنان، ورغم الظروف القاسية والفقر، لا 
تزال تحتفظ بأحلامها، إذ تحلم بالعودة 
إلى موطنها سوريا، وأن تسكن في منزل 
قريب مـــن منزل جدتها التي لم تلتقِ بها 
أبـــداً، وأن تتناول الطعام حتى تشـــبع، 

وأن تصبح طبيبة لتعالج المرضى.
ومن إثيوبيـــا تعـــرض المنصة فيلم 
”تحـــدي نياهـــوك“، الـــذي يســـرد قصة 

فتـــاة ذات 16 ربيعـــاً تحلـــم أن تصبـــح 
قائدة طائرة لكنها لا تســـتطيع أن تكمل 
دراستها الابتدائية ولا تكاد تمتلك فرصة 
لدخول المدرســـة الثانوية، إذ لا يستطيع 
نصـــف الأطفال في مخيـــم اللاجئين في 
مدينـــة غامبيـــلا بإثيوبيا الذهـــاب إلى 
المدرســـة والحصول على أبسط حقوقهم 

كالتعليم.

ويتتبـــع الفيلـــم الوثائقـــي القصير 
”مركز ريفيوشـــي للاجئات فـــي كينيا“، 
حيـــاة الفتيـــات والشـــابات اللاجئـــات 
في جنوب الصحراء الكبـــرى الأفريقية 
ويؤكد علـــى معاني الحيـــاة الإيجابية، 
حيث تحُضّر الفتيات أســـبوعياً عرضاً 
للأزياء يســـاعدهن على تعزيـــز قوتهنّ، 
واعتزازهـــنّ، وثقتهنّ بأنفســـهنّ، عندما 
يمشينَ على منصة عرض الأزياء، ويوثق 
الفيلم حضور أنجيلينا جولي، المبعوث 
الخـــاص للمفوضيـــة الســـامية لـــلأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين لأحد العروض 

الأسبوعية.

بعد  ومن خلال الفيلم ”منطقة آمنة– 
مـــرور 4 ســـنوات“، يطل علينـــا المخرج 
العالمـــي ماركـــو بولينغـــر فـــي زيـــارة 
للاجئين  جديدة إلى مخيم ”ســـعدنايل“ 
الســـوريين في لبنان، حيث يتابع تنظيم 
ورش عمل حول رواية الحكايات والسرد 
القصصي عـــن طريق الفيديو، ويواصل 
تعليم الفتيات اللاتي شـــاركن في ورش 
العمـــل المختلفة التـــي نظمها على مدار 

الأعوام الأربعة الماضية.
علـــى  الجديـــدة  القائمـــة  وتضـــم 
المنصـــة كذلـــك أفـــلام ”اقضِ يومـــاً مع 
و“فتـــاة  و ”يوميـــات الحلـــم“  بيرتـــن“ 
سودانية لاجئة تســـعى لتحقيق حلمها 
و”ســـوريا: فتاة  فـــي التعليم بمصـــر“ 
و”يتامـــى ســـاحل  شـــوهتها الحـــرب“ 
العاج يتغلبون على انعدام الجنســـية“ 
و”فتى عراقي مخطوف يعود لعائلته في 

كندا“.

 الربــاط – أعلـــن المركـــز الســـينمائي 
المغربي أخيـــرا أنه بعد النجـــاح الكبير 
الذي عرفـــه عرض مجموعة مـــن الأفلام 
والوثائقية  الروائيـــة  الطويلة  المغربيـــة 
على موقعه الإلكتروني خلال فترة الحجر 
الصحي، سيتم عرض برنامج جديد يضم 
باقة من الأفلام المختارة بدءا من الثلاثاء 

14 يوليو الجاري.
وأوضح المركز الســـينمائي المغربي، 
في بلاغ لـــه، أن البرنامج الجديد يتكون 
من أزيد من ثلاثـــين فيلما مغربيا روائيا 
قصيرا وأكثر من عشـــرة أفـــلام وثائقية 

طويلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقديم 
برنامـــج يتكون من ثلاثة إلى أربعة أفلام 
روائيـــة قصيـــرة وفيلـــم وثائقـــي طويل 
ســـتعرض على شـــبكة الإنترنـــت يوميا 
لمدة أســـبوع، مبرزا أنه سيكون بالإمكان 
مشـــاهدتها على مدار ساعات اليوم ليلا 

ونهارا إلى غاية نهاية هذا البرنامج.
وأكـــد أنـــه تم اختيار هـــذه الأعمال 
الســـينمائية من بين الأفلام التي شاركت 
في مســـابقات الدورات العشـــر الأخيرة 
المتوســـطي  القصيـــر  الفيلـــم  لمهرجـــان 
بطنجة، بالنســـبة إلى الأفـــلام الروائية 
القصيرة، وفـــي المهرجان الوطني للفيلم 

بالنســـبة للأفلام الوثائقية الطويلة (في 
إطار المسابقة الرسمية أو خارجها).

وأشـــار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع 
على برنامج العرض الأســـبوعي للأفلام 
كل ثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمركز.

وذكـــر بـــأن البرامج الثلاثـــة الأولى 
مكنت عشـــاق الفن السابع المغربي داخل 
المغـــرب وخارجه في جميـــع بقاع العالم 
من مشـــاهدة أو إعادة مشاهدة 50 فيلما 
مغربيـــا، حيث بلـــغ عدد المشـــاهدات ما 
يقارب الـ600 ألف فـــي 101 بلد من بينها 

المغرب الذي حل على رأس القائمة.

«في بيتنا سينما» تروي

 قصص اللاجئين بـ١١ فيلما

ثلاثون فيلما مغربيا

على مدار أسبوع

معاناة الباحثين عن السلام

أنور وجدي من ممثل صامت إلى أشهر نجوم مصر

 جمع الفنان أنور وجدي (1904 - 1955) 
علــــى مــــدار مســــيرته الســــينمائية التي 
تجاوزت ربع قرن، بين التمثيل والإخراج 
والإنتــــاج والكتابــــة، ليشــــكل مــــن خلال 
ما يقــــرب من 70 فيلما واحــــدا من نجوم 
الســــينما المصريــــة ومن كبــــار صناعها 
منــــذ بداية الأربعينــــات وحتى رحيله في 

منتصف الخمسينات.
وفي كتابه ”صــــورة مع أنور وجدي“ 
يســــرد أحمد عبدالمنعم رمضان ســــيرة 
أنــــور وجدي حيــــث يذكر أنه بــــدأ حياته 
الفنية على خشــــبة المسرح وعمل لفترة 
بفرقة رمســــيس المسرحية، ثم اتجه إلى 

السينما.

سيرة مشوقة

أول فيلــــم شــــارك فيــــه أنــــور وجدي 
كان ”جنايــــة نص الليــــل“ للمخرج محمد 
صبــــري إنتاج عــــام 1930. ليقدم بعد ذلك 
فيلــــم ”أولاد الــــذوات“ 1932، و“الدفــــاع“ 
1935، و“بياعــــة التفاح“ 1939، و“انتصار 
الشباب“ 1941، و“ليلى بنت الريف“ 1941، 
حيث تعامل مع مجموعة من أهم مخرجي 
تلــــك الفترة، منهــــم أحمد جــــلال وأحمد 

سالم وتوجو مزراحي وأحمد بدرخان.
أسس الفنان شــــركة الأفلام المتحدة 
عــــام  الســــينمائي  والتوزيــــع  للإنتــــاج 
1945 وقــــدم من خلالها حوالــــي 20 فيلما 
مــــن أشــــهرها سلســــلة الأفــــلام التي قام 
ببطولتهــــا مع ليلى مــــراد ”قلبي دليلي“، 
”عنبر“، ”غــــزل البنــــات“.. وغيرها، وقدم 
الطفلــــة فيروز وشــــاركها فــــي أفلام من 
إنتاجه ”ياسمين“، ”فيروز هانم“، ”دهب“ 
1953. من أشــــهر أفلامه ”العزيمة“، ”غزل 
البنات“، ”ريا وسكينة“، ”أمير الانتقام“، 

”غرام وانتقام“.
ويقــــدم رمضــــان فــــي كتابــــه رؤيــــة 
متكاملــــة عن حيــــاة وجدي الســــينمائية 
والإنســــانية كجزء لا يتجزأ من مســــيرة 
صناعة الســــينما المصرية، مؤكدا أنه لا 
يقدم بحثــــا أكاديميا أو كتابــــا تأريخيا، 
بل فضّل أن يكتب ما يشــــبه الســــيناريو 
أو الحبكــــة لقصة حياة وجــــدي الذي لو 
كان الزمن أمهله ليكتب قصته لما حكاها 
بصدق تــــام، كان ليختلق بعض الأحداث 
ويبالــــغ في بعضها ويضخم أخرى، ليس 
بغرض الكــــذب أو التجميل، ولكن بعقلية 
السينمائي الذي يحب الدراما والقصص 

المحبوكة والنهايات السعيدة.

وقال ”حاولــــت أن أكتــــب قصته كما 
رأيتها في السينما وعلى صفحات الكتب 
وكمــــا يحــــب هــــو أن يقرأها. لــــم أختلق 
أحداثا أتصور أن وجدي كان سيختلقها، 
ربما ساعدني في ذلك أن حياته لا تحتاج 
إلــــى المزيد مــــن الدرامــــا، إنهــــا مفعمة 

بالتقلبات والحبكات المتداخلة“.
الصــــادر  كتابــــه،  رمضــــان  افتتــــح 
عــــن دار آفاق للنشــــر والتوزيــــع، بمقال 
لوجــــدي بعنوان ”رســــالة إلــــى التاريخ“ 
نشــــره بمجلــــة الصباح يــــوم 14 نوفمبر 
1951 جــــاء فيه ”أريــــد أن يذكــــر التاريخ 
عني أني شــــديد الثقة بنفسي، وهذا سر 
نجاحي في حياتي الفنية، فأنا أؤمن بما 
أفكر وبما أقــــول وبما أعمل، ويقابل هذه 
الثقة بالنفس احترام آراء الغير وعلمهم 
وإنتاجهــــم. وأريــــد أن يقــــول عني إنني 
كنــــت متواضعا جريئا في الحق لا أعرف 
مجاملة ولا مداهنة على حســــاب الفن أو 

سمعة الفنانين، متكبرا شامخ الرأس مع 
المغروريــــن الذيــــن يظنــــون أن الدنيا ما 
خلقــــت إلا لهم. وأريد أن يقول عني عرفت 

الحياة وخبرتها وأنا في فجر الشباب“.
يسرد الكاتب كيف انضم وجدي لفرقة 
رمسيس بعد أن اعتاد التردد على مسرح 
يوسف بك في كل ليلة بصحبة عبدالسلام 
النابلســــي ليعرضا عليه مواهبهما، عرفا 
أثناء ارتيادهما للمقهى المقابل للمسرح 
حيث كانا ينتظران مقابلة يوســــف بك في 
كل ليلة دون جدوى، إلى أن نشبت النيران 
فــــي جنبات المســــرح ذات ليلــــة، وتقدما 
للمســــاعدة فــــي أعمــــال الإطفــــاء وأبدى 
وجدي حماسة كبيرة دفعت يوسف وهبي 
أن يطلب مــــن أحد العامليــــن أن يأتي له 
بهذين الشــــابين ليحييهمــــا. عندما وقف 
وجدي أمام يوســــف بك أخيرا قال له ”ده 
أنا لو كنت عايز أقابل الملك كنت قابلته“ 
ضحك يوســــف بك بصوت عال وسألهما 
عمــــا يريــــدان، فطلبــــا أن يضمهمــــا إلى 
”رمســــيس“، ووافق ثم أمر قاســــم وجدي 
مدير المسرح بأن يدبر لهما عملا بالفرقة.
وقــــال رمضان إن أنور وجدي شــــارك 
أولا في المجاميع الصامتة، ثم نطق لأول 
مرة في مســــرحية ”راســــبوتين“ وبعدها 
حصل على مســــاحة تمثيلية أوســــع في 
حيث أدى  مســــرحية ”يوليوس قيصــــر“ 
دور محارب روماني، وأعطاه يوســــف بك 
مكافأة بخمســــة قروش مقابل هذا الدور، 
قبــــل أن يعينه في الفرقة بأجر تراوح بين 
3 و5 جنيهات في الشــــهر. في الوقت ذاته 
شــــارك بدور صغير في السينما، ثم أتاح 
له يوسف بك أيضا أول فرصة حقيقية في 
الذي ألفه وأخرجه وأنتجه  فيلم ”الدفاع“ 
يوسف وهبي. كان من المقرر أن يتقاضى 
أنور ستة جنيهات عن دوره فيه إلا أنه لم 

يقبضها في حينها.
ولفت الكاتب إلى أن وجدي اســــتقال 
مــــن فرقة رمســــيس ولكنه لــــم ينقطع عن 
المسرح تماما، بل انضم إلى فرق أخرى، 
وقضــــى فترة تصل إلى تســــعة أعوام في 
الفرقــــة القوميــــة التــــي أصبحــــت في ما 
بعــــد المســــرح القومي، وصــــل فيها إلى 
أدوار البطولة في مســــرحيات من إخراج 
أعلام المســــرح، حيث اقتنع زكي طليمات 
بموهبتــــه وأســــند إليــــه الأدوار الكبيرة 
وأفســــح له المساحات الواســــعة، فقدمه 
في مســــرحيات ”تاجر البندقية“، و“قطر 

النــــدى“، و“الوطن“، و“شــــارع البهلوان“ 
وهذه الأخيــــرة تم تحويلهــــا بعد بضعة 
أعــــوام إلــــى فيلم ســــينمائي مــــن بطولة 
كمال الشــــناوي، وبعد ذلك شــــارك وجدي 
في بطولة مســــرحيات ”النائب العام“ من 
إخراج ســــراج منير، و“غــــادة الكاميليا“ 
لفتوح نشاطي، وزاد  و“الليدي وندرمير“ 
أجره من ثلاثة جنيهات في الشهر إلى 20 
جنيها، إلا أنّ عينه ظلت عالقة بشاشــــات 

السينما التي مازالت هي كل همّه.

حب اليهوديات

قــــال رمضــــان أن أنــــور وجــــدي كان 
مغرمــــا باليهوديات ولم تكــــن ليلى مراد 
أول يهودية في حياته، ولم تكن محاولاته 
لاجتــــذاب كاميليــــا المنســــوبة لأصــــول 

يهودية هي محاولته الوحيدة.
حــــول زواجــــه بليلــــى مراد 
أوضــــح رمضــــان ”دعــــا وجدي 
جميع العاملين بفيلم ’ليلى بنت 
وفنيين  ممثليــــن  من  الفقــــراء‘ 
وعمــــال، بالإضافــــة إلى جمع 
من الصحافيين والمصورين، 
إلــــى حضور تصوير مشــــهد 
بإنجاز  للاحتفــــال  النهايــــة 
الفيلــــم. كان أنــــور يرتــــدي 
بدلــــة لامعة وليلــــى تلبس 
لتصوير  الأبيض  فستانها 

مشــــهد زفاف البطليــــن. حينها أعلن 
وجدي أمام كل الموجوديــــن بيانًا مهمًا، 
وهو أنه لن يتــــزوج ليلى في الفيلم فقط، 
ولكنــــه قــــد عقد قرانــــه عليهــــا فعليًا قبل 
يومين في قلــــم المأذونية بمحكمة مصر 

الابتدائية الشرعية“.
وأضاف ”باغتت المفاجأة الحاضرين، 
قبل أن ترتسم على وجوههم الابتسامات، 
مبديين سرورهم وناشرين في الاستوديو 
مظاهر الفرح، حيث توافدوا جميعًا على 
العروسين لتهنئتهما، بينما تبادل آخرون 
الغمــــز واللمــــز في مــــا بينهم، وانشــــغل 
الحدث  وقائــــع  بتســــجيل  الصحافيــــون 
ليفــــردوا صفحــــات وأغلفة ومانشــــيتات 
للزيجــــة الجديدة وقصة الحب التي كانت 
متداولة كإشاعة على صفحاتهم منذ أيام 
وأصبحت معلنة ورســــمية الآن بعد إنكار 
الطرفين لحقيقتها طوال الأيام السابقة“.

وتابع عن إســــلام ليلى مــــراد ”كانت 

سلســــلة أفلام ’ليلى‘ تحقق نجاحًا كبيرًا، 
ولكن زواج النجمة من بطل فيلمها الجديد 
ســــاهم في المزيــــد من الــــرواج لفيلمهما 
الأحدث، وانهالت عليهما التهاني وباقات 
الورود، بمناســــبة الفيلم تارة وبمناسبة 
الزيجــــة طــــورا آخر، في بيتهمــــا بعمارة 
الإيموبيليــــا عند تقاطع كل من شــــارعي 
شريف باشا وقصر النيل في وسط البلد. 
كانــــت الشــــقة مطلة على مســــجد مجاور 
للعمارة، مما ســــبب إزعاجًــــا لليلى التي 
كانت تستيقظ على صوت آذان الفجر كل 
صباح، حتى طلبت من أنور أن ينتقلا إلى 
شــــقة أخرى، وهو ما سعى إليه فعلاً، أو 

هكذا أخبرها“.
ويســــرد الكاتب كيف أنها أيقظته في 
إحــــدى الليالي مــــع صــــوت آذان الفجر، 
فأشاح في وجهها وقال ”عارف.. عارف.. 
مــــش عارفــــه تنامي مــــن صــــوت الآذان، 
اصبــــري لحــــد مــــا ننقل 
له  فقالت  جديدة“،  لشــــقة 
”لاء يــــا أنــــور، أنــــا صوت 
الآذان حلــــو أوي النهــــاردا 
في وداني… أنور، أنا عايزة 
أن  دون  فأجابهــــا  أســــلم“، 
يحرك ســــاكنًا ”أنتِ بتحلمي 
يا ليلــــى، نامي يــــا حبيبتي، 
أنا عندي شــــغل بدري“، ولما 
أصــــرت علــــى جديــــة حديثها 
قال لها ”قولي أشــــهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رســــول الله، 
ونبقى نــــروح الأزهر“، فرددت الشــــهادة 

وبعدها أضاف ”أهو أنتِ كده أسلمتي“.
وأكــــد رمضــــان أن فيلــــم ”ليلى بنت 
الذي عرض في يــــوم الاثنين 5  الفقــــراء“ 
نوفمبر 1945 لأول مرة في سينما ستوديو 
مصــــر، الذي حقق نجاحا مدويا، وبفضل 
هــــذا النجاح وخلال هذا العام نال وجدي 
لقب ”فتى الشاشــــة الأول الذي سيتحول 
وذلك  بمرور الزمــــن لـ‘نجم مصــــر الأول‘ 
بعد أن عرض في عام 1945 أكثر من عشرة 
أفــــلام من بطولته كان أبرزهــــا ’ليلة بنت 
الفقراء‘ إضافة إلى ’ليلة الجمعة‘ و‘رجاء‘ 
و‘القلب لــــه واحد‘، و‘ليلة  و‘قتلت ولدي‘ 
وغيرها. تربع أنــــور وجدي على  الحــــظ‘ 
قائمــــة نجــــوم التمثيل على مر الســــنين 
اللاحقــــة، فاختيــــر فــــي اســــتفتاء مجلة 
الفن لعاميــــن متتاليين 1947 و1948 كفتى 

السينما الأول“.

فنان مثير للجدل

ــــــاة العديد مــــــن الفنانين  تحفــــــل حي
والمبدعــــــين بتفاصيل مثيرة، خاصة 
في صعودهم من الظلال والهامشية 
ــــــى دائرة الأضــــــواء والشــــــهرة،  إل
صعــــــود درامي فــــــي أغلبه، وطريق 
ــــــل  ــــــيء بالانتكاســــــات والتفاصي مل
المثيرة. من بين هؤلاء الفنانين الممثل 
ــــــج الســــــينمائي المصري أنور  والمنت
وجدي، الذي تعتبر ســــــيرته وكأنها 

عمل درامي.

سيرة درامية لفتى الشاشة الأول

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الكتاب يقدم رؤية عن 

حياة أنور وجدي السينمائية 

والإنسانية كجزء لا يتجزأ 

من مسيرة صناعة السينما 

المصرية

المنصة تعرض من خلال 

أفلامها الظروف القاسية 

التي يعيشها اللاجئون 

وعائلاتهم في رحلة البحث 

عن السلام والحرية

المركز السينمائي المغربي 

يعرض على مدى أسبوع 

برنامجا لأفلام مغربية روائية 

ووثائقية عبر شبكة الإنترنت

<
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 الحمامــات (تونــس) – تقــــام تظاهــــرة 
”ســــهريات الحمامــــات“ التــــي أعلــــن عن 

تنظيمهــــا مديــــر المركز الثقافــــي الدولي 
للثقافــــة  المتوســــط  ”دار  بالحمامــــات 
والفنون“ الأســــعد ســــعيّد مــــن 25 يوليو 
الحالي إلى 22 أغسطس القادم، من خلال 
برمجــــة 30 عرضا موزعا على 26 ســــهرة 

سيحتضنها ركح مسرح الحمامات.
وأكّــــد الأســــعد ســــعيّد أن العــــروض 
المدرجــــة ضمــــن هــــذه التظاهــــرة هــــي 
مــــع  وتتماشــــى  خالصــــة،  تونســــية 
خصوصيــــات ركــــح الحمامــــات، مضيفا 
قوله ”هي عــــروض متنوعة فيها مراوحة 
والموسيقى  والكوريغرافيا  السينما  بين 
بأنواعها ومن أجيــــال مختلفة، بالإضافة 

إلى العروض المســــرحية التي ســــتكون 
حاضرة بـ7 عروض“. 

وقال إن حفل الافتتاح الذي يتزامن مع 
الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الجمهورية، 
الســــمفونية  الأوركســــترا  ســــتحييه 
التونسية، أما حفل الاختتام يوم 22 أوت 
فيؤمنه الفنان لطفي بوشناق. كما تحدّث 
أيضا عــــن تكريــــم مجموعة مــــن الرموز 
الفنيــــة التونســــية، وذكر منها الأســــتاذ 
عبدالرحمــــان العيــــادي والفنــــان الراحل 

بلغيث الصيادي ويوسف التميمي.
وأكــــد حــــرص إدارة التظاهــــرة فــــي 
تطبيــــق البروتوكــــول الصحــــي بصرامة 
للتوقي مــــن انتشــــار فايــــروس كورونا، 
مبيّنا أن البروتوكول تمّ إعداده بالتشاور 

مــــع اللجنــــة العليــــا لمجابهــــة فايروس 
كورونا.

وأفاد بأن عــــدد الإقبال على العروض 
لن يتجــــاوز 350 شــــخصا كحــــدّ أقصى. 
وأشــــار فــــي هذا الســــياق إلــــى أن لجنة 
التنظيــــم تولّــــت توفيــــر مــــواد التعقيــــم 
وتقســــيم المــــدارج إلى مناطــــق متباعدة 
بحيث تضمّ كل منطقة منها 30 شــــخصا، 
ويفصــــل بين كل شــــخص مقعد شــــاغر، 
بالإضافة إلى تخصيــــص مدخل للدخول 

وآخر للخروج.
وأكّــــد أنــــه يتعيّن علــــى الراغبين في 
الحمامات“  ”ســــهريات  عــــروض  حضور 
البيانــــات  وتعميــــر  الكمامــــات  ارتــــداء 
المرفقة لعملية اقتطــــاع التذاكر عن بعد، 

منهــــا اختيــــار المنطقة التي ســــيجلس 
فيهــــا المتفرّج ورقم المقعــــد وإدراج رقم 
الهاتف، وهي عملية ملزمة وضرورية من 
أجل ضمان ســــرعة التدخل ونجاعته إذا 

اقتضت الحاجة.
وعــــن أســــعار تذاكــــر الحفــــلات، قال 
الأســــعد ســــعيّد إنها محدّدة بـ10 دنانير 
بالنســــبة إلى العروض الســــينمائية و20 
دينارا للعروض المسرحية. وتتراوح بين 
25 دينارا و30 دينــــارا لبقية الحفلات، ما 
عدا حفليْ الافتتاح والاختتام بـ40 دينارا 

لكل عرض.
وزيــــرة  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
الشــــؤون الثقافية شــــيراز العتيري كانت 
أعلنــــت موفى شــــهر مايــــو الماضي عن 
تأجيــــل الــــدورة الـ56 لمهرجانــــيْ قرطاج 
والحمامــــات الدولييْــــن إلى ســــنة 2021، 
وعن عودة مختلف الأنشطة بالنسبة إلى 
الجمعيــــات الثقافيــــة ومتعهدي الحفلات 
والفضاءات الثقافية العمومية والخاصة 
بالتــــدرج علــــى مرحلتيــــن أساســــيتين، 
مع ضــــرورة الالتزام بالتدابيــــر الوقائية 
المعتمــــدة فــــي الغرض ضمانا لســــلامة 

مرتادي هذه التظاهرات الثقافية.

٣٠ عرضا في «سهريات الحمامات»

الأوركسترا السمفونية تفتتح المهرجان

 يؤكد مؤشـــر رقمي شـــاع تداوله في 
العالم العربي منذ ســـنوات أن المقياس 
الزمني الســـنوي لما يقرأه مواطن عربي 
تقريبيا هو ســـت دقائق مقابل أضعاف 
ذلـــك عالميـــا. وقـــد تم تداول هـــذا الرقم 
وتبنيه في العديد من البيانات والأبحاث 
المختصة على نحو واســـع، وبعض هذه 

الدراسات كان حكوميا.
  لكن متابعين يؤكدون أن هذا المعدل 
زائـــف وأن المعـــدل الحقيقي هـــو أعلى 
من ذلـــك بكثير فالعالـــم العربي لم يفقد 
تفاعلـــه الجيد مـــع القـــراءة يوما. وفي 
دراسة رسمية أعدتها مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2016 نتجت 
عن اســـتبيان شـــارك فيه قرابة 150 ألف 
شـــخص، ومن خلال تحليل حيثياته تم 
الوصول إلى أن عدد ساعات القراءة لدى 
المواطن العربي ســـنويا يتراوح بين 7.5 
فـــي الصومال و63.5 في مصر بمعدل 35 

ساعة سنويا وليس 6 دقائق.

وفي دراسة صدرت سابقا من منظمة 
اليونيســـكو بشكل رســـمي ثم تراجعت 
عنهـــا بينـــت أن معـــدل قـــراءة المواطن 
العربي هـــو ربع صفحة ســـنويا. ولكن 
ذات الدراســـة التـــي صـــدرت فـــي دولة 
الإمـــارات وصلت إلـــى أرقـــام مختلفة، 
فأشـــارت إلـــى أن معدل قـــراءة المواطن 
العربي يتأرجـــح بين 1.5 كتاب في الحد 
الأدنى وصولا إلى 28.5 في الحد الأعلى 

بمعدل وسطي هو 16 كتابا سنويا.

أرقام متباينة

من خلال هـــذا الواقع يجـــد المتابع 
أن حال القراءة فـــي العالم العربي ليس 
كارثيا إلـــى الدرجة التي يوحي البعض 

بها، ودليل ذلك ما صرح به رئيس اتحاد 
الناشرين السوريين ونائب رئيس اتحاد 
الناشرين العرب هيثم الحافظ الذي أكد 
أن الاتحاد يوافق ســـنويا على انضمام 
دور نشر جديدة للقطاع رغم وجود حالة 
الحـــرب في ســـوريا. وهذا مؤشـــر على 
تنامي هـــذا القطاع وتطـــور العمل فيه 

على النحو الذي يجعله فعالا.
ولكن ورغـــم وجود حالة من التفاعل 
مع القراءة في عالمنا العربي، فإن صناعة 
النشـــر لم تكن من الصناعـــات الناجحة 
أو التـــي تعيش حالة صحية مســـتقرة 
في أحســـن الأحوال، بـــل كانت تعترض 
هذه الصناعة العديـــد من العوائق، لعل 
مـــن أهمها مزاحمة الكتـــاب الإلكتروني 
والتشـــويش  الورقي  للكتاب  والصوتي 
الكبيـــر الذي يحـــوط هذه المســـألة عبر 

سنوات طوال.
وفي تحليـــل رياضـــي لمجموعة من 
المؤشرات الرقمية التي وفرتها دراسات 
وأبحاث رسمية صدرت من خلال منظمة 
الأمم المتحدة للعلـــوم والثقافة والتربية 
(اليونسكو) أو بعض الدراسات العلمية 
المختصة كما في كتاب الاقتصاد الثقافي 
للباحـــث الحبيـــب إمام، يمكـــن التعرف 
أكثر على حقيقة مســـار وفعالية القراءة 
في العالـــم العربي. وبلغة هـــذه الأرقام 
سنجد أن لكل مليون عربي ثلاثين كتابا 
سنويا بينما يرتفع الرقم في أميركا إلى 

212 ليصل في أوروبا إلى 584.
مؤشـــر آخـــر على القـــراءة يأتي من 
خـــلال توزيـــع الصحف اليوميـــة الذي 
يدلنـــا عليه الباحـــث الحبيب إمام يقول 
إن معـــدل توزيـــع الصحـــف عربيا هو 
1.52 فـــي المئـــة بينمـــا أوروبيـــا 24 في 
المئة. وفي ألمانيا يطبع ســـنويا مئة ألف 
عنـــوان وحجم دورتهـــا المالية ما يقارب 
الخمســـة مليارات يـــورو وفي فرنســـا 
هنالك عشرة آلاف ناشر أما في بريطانيا 
واســـبانيا فيطبع في كل ساعة عشرون 

كتابا.
أمام هذه الأرقام التي تعطي إشارات 
خطيرة على جوهر الموضوع وخطورته 
وبالتالـــي علـــى جانب هام مـــن جوانب 
التنميـــة الوطنية فـــي العالـــم العربي، 
فإن ضرورة تلمس سبل الحل الصحيح 
والســـريع لتحسين الأداء وتقويمه تبدو 
ذات أهمية قصوى. لكن المفاجأة الكبرى 
تكمـــن في مشـــكلة عـــدم وجـــود قاعدة 
بيانـــات صحيحـــة وعلمية قـــادرة على 

تبني مؤشـــرات حقيقيـــة تكون بين يدي 
المخططـــين لكي يضعـــوا وفقها الخطط 

اللازمة والناجحة للمستقبل.

كورونا وشفير الهاوية

مع بدايـــة عـــام 2020 وتفشـــي وباء 
كورونـــا واتبـــاع الـــدول سياســـات منع 
الســـفر والحجر الصحي على مواطنيها، 
دخلت صناعة النشـــر عربيـــا في مهوى 
خطير، يهـــدد وجودها بكامله، فبســـببه 
تراجعت معـــدلات البيع حتى نســـبة 80 
فـــي المئة وتعطلت حركـــة المعارض التي 
كانت تشـــكل أحد أهم روافع هذه المهنة، 
كما تضررت المهنة بسبب صعوبة شحن 
الطباعة  ومســـتلزمات  والأحبـــار  الورق 
الأمـــر الـــذي عقـــد عمليـــة نشـــر الكتاب 

وتوزيعه.
كمـــا أن العامـــل الاقتصـــادي العـــام 
والمضطـــرب الـــذي ولده تفشـــي كورونا 
سبّب ارتفاع كلفة إنتاج الكتاب وبالتالي 
بيعه، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن 
العـــادي مـــن غـــلاء فاحش في الأســـعار 
الأمـــر الـــذي عقد مهمـــة شـــراء الكتاب. 
وصار موضوع شـــراء الكتاب في أولوية 

متراجعة أمـــام العديد مـــن الاحتياجات 
الغذائية والتعليمية والصحية الموازية.

يكاد صناع الكتاب في العالم العربي 
يقســـمون مســـيرة حيـــاة الصنعـــة إلى 
قســـمين، ما قبل وما بعـــد كورونا. كونه 
قد شطر مســـيرة الصناعة إلى مرحلتين 
الأولـــى قلقـــة والثانية خطـــرة. ولمقاومة 
هذا الحال أطلق اتحاد الناشـــرين العرب 
نـــداء خاطـــب فيـــه الحكومـــات العربية 
بينّ فيـــه ضرورة تضمين قطـــاع صناعة 
النشـــر ضمن حزم الدعـــم المختلفة التي 
تم رصدهـــا في دعـــم اقتصاديات الدول، 
مشـــيرا إلى أن هناك ”شـــرائح مجتمعية 
واقتصادية كثيرة تتأثر بشـــكل مباشـــر 
بقطاع صناعة النشـــر ومنهـــم المؤلفون 
وكذلـــك  والباحثـــون  والمترجمـــون 
وقطاع  والرســـامون  الفنيون  المصممون 

المطابع بكافة أنواعها“.
وطرح اتحاد الناشرين بعض الحلول 
للمســـاهمة في تخفيف وطأة الأزمة منها 
”تخصيـــص مبالـــغ مالية لشـــراء الكتب 
من الناشـــرين من خـــلال وزارات التربية 
والتعليـــم لتعزيـــز المكتبات المدرســـية“ 
و“إلغـــاء الضرائـــب على قطاع النشـــر“ 

وتقديم ”حزم تحفيزية لقطاع النشر“.

وكان محمــــد رشــــاد رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين العرب قــــد بينّ حــــال صناعة 
النشــــر في العالــــم العربي، مشــــيرا إلى 
أنــــه إذا لم تتدخــــل الحكومــــات العربية 
بتخصيــــص مبالــــغ ماليــــة مــــن التي تم 
تخصيصهــــا مــــن الحكومــــات لمجابهــــة 
التداعيــــات الاقتصادية من تأثير كورونا، 
وتخصيــــص جــــزء منهــــا لقطاع النشــــر 
فسينهار هذا القطاع، وستتوقف صناعة 
النشر في عالمنا العربي، وتوقّف الصناعة 
فــــي عالمنــــا العربي ســــيؤثر علــــى النمو 

والازدهار في الفترة القادمة.
ويضيــــف محمــــد رشــــاد ”إن صناعة 
الكتاب والنشر في العالم العربي صناعة 
ضعيفة وليست قوية، وهنالك فارق زمني 
بين نشــــأتها في أوروبا ســــنة 1440 على 
يد يوحنا غوتنبــــرغ وبيننا، فهنالك أكثر 
من 4 قرون. هذا الفارق الزمني سمح لهم 
بتأسيس قواعد المهنة، وأصبحت صناعة 
قوية جدا، بينما لــــم يوجد ذلك في عالمنا 
العربي وهــــي الصناعة التــــي ولدت منذ 
200 سنة، وهذه الفترة لم تسمح بتأسيس 

صناعة قوية“.
ويقول عبدالحليــــم صالحي مدير دار 
نشــــر المكتبة الخضراء فــــي الجزائر ”في 

ســــنة 2007 عندما كانــــت الجزائر عاصمة 
للثقافة العربية، شهد عالم النشر وصناعة 
الكتاب انتعاشا حقيقيا، لكن للأسف كان 
غالبية المســــتفيدين انتهازيين ومتطفلين 
ودخلاء على القطاع. وما بين 2007 وحتى 
2014، كانت هناك صناعة لا بأس بها قبل 
أن ينهار القطاع بشكل مخيف ليأتي وباء 
كورونا ليقضــــي على ما تبقى منه، بينما 
رهنت التظاهرات الثقافية آليات النشــــر 
في أيــــدي بعض الناشــــرين الذين عمدوا 
إلــــى إعــــادة طباعة بعــــض المؤلفات دون 

ضوابط ولا احترام للقارئ أو المؤلف“.
الكاتــــب والروائــــي كمال قــــرور مدير 
نشــــر ”دار الوطن اليوم“ كان قد بينّ رأيه 
في الإجراءات التي ذهبت إليها الحكومة 
في معالجة وبــــاء كورونــــا وتأثيره على 
صناعة النشــــر في الجزائر فقال ”شــــلت 
شــــبكة صناعة الكتاب، وسيكون تفعيلها 
مــــن جديد فــــي كل الحــــالات أصعب مما 
نتصور. والخطر الأكبر سيكون على دور 
النشــــر الصغيرة والناشــــئة التي راهنت 
منذ البداية على القــــارئ لبيع كتبها، ولا 
تملك شــــبكة توزيع ولا دعم لها بأي شكل 
من الأشــــكال من الدولة أو من مؤسساتها 

الثقافية“.

مسيرة صناعة النشر بين مرحلتين الأولى قلقة والثانية خطرة

صناعة النشر تحتاج إلى إنقاذ

الكثير من الأرقام تحاول الإحاطة بواقع القراءة والنشــــــر في العالم العربي، 
لكن أغلبها تنقصه الدقة، وهناك منها ما هو مغلوط، ومن ناحية أخرى يواجه 
قطاع النشر في العالم العربي أكثر الأزمات حدة بتراجعه مع اشتداد أزمة 
كورونا، ما يدعو إلى الوقوف بجدية وتوفير إحصائيات دقيقة وحلول عاجلة 

لحماية هذا القطاع الحيوي.

هل يقتل كورونا صناعة النشر في العالم العربي؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

يكاد صناع الكتاب في 

العالم العربي يقسمون 

مسيرة حياة الصنعة إلى 

قسمين، ما قبل وما بعد 

كورونا

 تطــوان (المغرب) – تقيم دار الشـــعر 
بتطوان أمسية شـــعرية جديدة عن بعد 
بعنـــوان ”حدائـــق الشـــعر“، بمشـــاركة 
الشـــاعر عبدالخالق السروخ والشاعرة 
الزجالة سناء الركراكي والشاعر عكاشة 
عبكار. وتنظم هذه الأمســـية في حديقة 
المتحف الأثـــري للمدينـــة، حيث يوجد 
مقر دار الشـــعر بتطوان، وتبث  الثلاثاء 

14 يوليو الجاري.
ويبقى الشـــاعر المغربي عبدالخالق 
السروخ من الأسماء البارزة في الأوساط 
الشعرية المغربية خلال ثمانينات القرن 

الماضي. 
وقـــد شـــكل قطبا شـــعريا فـــي تلك 
الفتـــرة، كما أقام حلقـــة أدبية في مدينة 
مرتيـــل، انضم إليها العديـــد من الطلبة 
الشعراء الذين تابعوا دراستهم بجامعة 
تطوان أو في المدرســـة العليا للأساتذة 

بمرتيل.
بينما تعد الشـــاعرة والزجالة سناء 
الســـينمائية  الوجـــوه  مـــن  الركراكـــي 
المعروفـــة التـــي انحـــازت إلـــى البوح 
الشـــعري والزجلي، إلى جانب بطولتها 
في أفلام ســـينمائية مغربيـــة رائعة. أما 
الشـــاعر الشاب عكاشـــة عبكار فهو من 
الوجوه الشـــعرية الجديـــدة، وهو أحد 
خريجـــي مدرســـة دار الشـــعر بتطوان، 
حين تـــوج بالجائزة الثالثـــة في جائزة 
الديوان الأول، التي تمنحها دار الشـــعر 

كل سنة.

تنظيـــم  الشـــعر  دار  وتواصـــل 
هـــذه النزهـــات الشـــعرية فـــي حدائق 
هـــي  تطـــوان  أن  والحـــال  الشـــعر، 
مدينةالحدائـــق، مـــن بســـاتين كيتـــان 
وعيـــن بوعنان، كما تغنى بها الشـــعراء 
المغاربة منذ القرن العاشر، وصولا إلى 
حدائق ريـــاض العشـــاق ودار الشـــعر 

بتطوان.

البرامـــج  مـــن  الشـــعر  وحدائـــق 
الشـــعرية الكثيـــرة، كمـــا أطلقتهـــا دار 
الشعر بتطوان، منذ تأسيسها قبل أربع 
سنوات من اليوم، ومنها برنامج ”ليالي 
الشعر“، وبرنامج ”شـــاعر في الذاكرة“، 
قراءات  و”الأطـــلال:  الزجـــل“  و”ليالـــي 
شـــعرية في مواقع أثريـــة“، و”ديوان“، 
و”شـــاعر  و”نـــدوات“  و”توقيعـــات“، 
وناقـــد“، و”العـــدد الأخيـــر“، و”بحـــور 
الشعر“، وســـواها من البرامج الثقافية 
والشـــعرية التي احتضنتها أزيد من 15 

مدينة مغربية.

ثلاث نزهات في حدائق 

دار الشعر بتطوان

حدائق الشعر من البرامج 

الشعرية الكثيرة التي 

أطلقتها دار الشعر 

بتطوان، منذ تأسيسها 

قبل أربع سنوات

«سهريات الحمامات» تقدم 

عروضا فنية تونسية موزعة 

على 26 سهرة سيحضرها 

الجمهور وفق شروط 

التباعد الاجتماعي



 مراكــش (المغرب) - شهدت دار الشعر 
بمراكش مؤخرا اســــتدعاء لفضاء ساحة 
جامع الفنــــان مصغرة، لكن هذه المرة في 
حوار شعري مسرحي استثنائي عبر فقرة 

”حكواتيون شعراء“.

جديدة  فقــــرة  شــــعراء“  و”حكواتيون 
أطلقتها دار الشــــعر بمراكش بعد ”شعراء 
تشــــكيليون“، مثّلت لحظة شــــعرية وفنية 
استثنائية التقى خلالها التراث الشفاهي 

الإنساني بالشعر.
كما شــــكلت فضــــاء لتلاقــــي التعبير 
الإبداعــــي، في أرقى تجلياته، حيث امتزج 
الشــــعر بالمســــرح والأداء الفني والفرجة 
الشــــعبية بفنون القول. كل هــــذا، في ظل 
حرص دار الشــــعر بمراكش على تجســــير 
التباعد الاجتماعي بين الشــــعراء والنقاد 
والفنانيــــن والمتلقي شــــعريا، عبر إطلاق 
العديد مــــن الفقرات الشــــعرية والندوات 

النقدية من بوابة منصاتها التفاعلية.
التقــــى  وفــــي ”حكواتيــــون شــــعراء“ 
أحد رواد فن الحلقة بســــاحة جامع الفنا 
المغاربــــة،  الحكواتييــــن  أشــــهر  وأحــــد 
(المعروف  المقــــوري  عبدالرحيم  الفنــــان 
الفنانــــة  وابنتــــه  الأزليــــة)  بعبدالرحيــــم 
حجيبة المقــــوري (الأزلية)، وإلى جانبهم 
الشاعر  والســــينمائي  المســــرحي  الفنان 

السعيد بوخالد.
فقــــرة اســــتثنائية، قال عنها الشــــاعر 
عبدالحــــق ميفرانــــي، مديــــر دار الشــــعر 
الشــــعر  دار  فضــــاء  ”تحــــوّل  بمراكــــش، 
بمراكــــش إلى ســــاحة مصغــــرة من جامع 
الفنا ومســــرح صغير للأداء الشــــعري في 
فقرة ’حكواتيون شــــعراء‘، وذلك في جمع 
فريد بيــــن أنماط القول الشــــعري والفني 

ضمن قوالب أدائية فنية مسرحية“.
مــــن  الأزليــــة  عبدالرحيــــم  الفنــــان 
كرســــوا  الذيــــن  المغاربــــة  الحكواتييــــن 
حياتهــــم لفــــن الحكايــــة، ولازمــــوا فضاء 
ساحة جامع الفنا بمراكش، والتي ألهمت 
العديد من الكتاب العالميين الكبار أمثال 
خوان غويتيسولو، فهذا التراث اللامادي 
الإنســــاني المغربي شــــكل مصــــدر إلهام 
للعديد من الشعراء والفنانين المسرحيين 
والموســــيقيين كمــــا صنفته اليونســــكو 

كتراث شفوي للإنسانية.
وخــــاض الفنــــان عبدالرحيم المقوري 
تجربة عالمية مع هكتور أورين الذي يعدّ 
واحدا من أشــــهر الفنانين الإسبان في فن 
القــــول، إلــــى جانب انفتاحــــه على تجربة 
الإبــــداع المغربي، كما فعــــل مع نصوص 
أحمــــد بوزفور وحســــن نجمــــي وآخرين، 
واختــــار فــــي البدايــــة أن يقدّم مــــع ابنته 

الحكواتية الفنانــــة حجيبة المقوري أداء 
حواريا ثنائيا. فاستعادا معا سحر ساحة 
جامع الفنا كمكان جامع للأداء الشــــعري 
الفني في قالب شــــعري وحــــواري لينتقل 
بعدها إلى استعادة المكان والمدينة، في 
نــــص طويل برع الفنان الأزلية في تقديمه 

بجسد الحكواتي وروح الشاعر.
إلى  حجيبــــة  الحكواتيــــة  وخاضــــت 
جانب والدها تجربة فريدة حيث تستلهم 
مــــن تجربته أســــرار الأداء، وحفظ العديد 
من الحكايات والســــير، مع اختيار لمسة 
شخصية تحافظ من خلالها على تميزها، 
كصــــوت نســــائي يحمــــل تراثــــا لاماديا 
مشــــبعا بمحكيــــات عنترة بن شــــداد إلى 
جانــــب شــــعراء وشــــخصيات تاريخيــــة 
ومتخيلة، نســــجت خلالها الفنانة حجيبة 
الحكايات والحس الأدائي  من ”شــــعرية“ 

الرفيع لحظة شعرية ومسرحية رفيعة.

واختار الفنان المســــرحي والشــــاعر 
المغربــــي الســــعيد أبوخالــــد فضــــاء دار 
الشعر بمراكش ليســــتعيد صوت الشاعر 
الــــذي ســــكنه طويــــلا، وهو الذي شــــارك 
ســــابقا في العديد من الأفلام السينمائية 
والمسلســــلات الدراميــــة، فتفاعــــل هــــذه 
على  المرة مع فقرة ”حكواتيون شــــعراء“ 
عبر نص شعري  طريقة ”الممثل الشاعر“ 
طويــــل، يبوح بأســــرار ”مراكــــش“، أقرب 
إلى مونولوغ شــــعري مفتــــوح أتت كفقرة 

متناغمة بين رواة الشعر والحكاية.
وأصر الحكواتي المغربي عبدالرحيم 
الأزليــــة علــــى أن يهــــدي في نهايــــة لقاء 
الشــــعر  لعشــــاق  شــــعراء“  ”حكواتيــــون 

والفرجــــة محكيــــة ”لقالق غويتســــولو“، 
ضمن مشروع كان قد انفتح خلاله الأزلية 
على نصوص لمبدعين مغاربة وعالميين.

ســــرد محكي شعري مشــــبع بالخيال، 
وأداء فنــــي يكتمــــل فيه أداء الجســــد مع 
نبرة وإيقاع الصوت وفنون المســــرح مع 
تتبّع لنبرة الحــــروف في جذب للإنصات. 
هذا ما علمته ساحة جامع الفنا لفنانيها، 
من الشرقاوي مول الحمام إلى عبدالرحيم 

الأزلية وباريز وآخرين.

 تونــس – يســــتعد الثنائي المســــرحي 
التونسي ســــليم الصنهاجي في الإخراج 
وصباح بوزويتــــة في الكتابــــة والتمثيل 
لتقديــــم مســــرحية جديدة إثــــر غياب عن 
الخشــــبة جــــاوز العقــــد من الزمــــن. فبعد 
”ســــاعة حــــب“ (2001) و”رقصــــة الموت“ 

(2003) و”الصف“ (2004) و”طائرالمينرفا“ 
في  (2009) تأتي ”الذاكرة“  (2007) و”سفر“ 

سادس تعاون فني بينهما.
والنــــص الذي كتبته صبــــاح بوزويتة 
علــــى امتداد ســــت ســــنوات، تناولت فيه 
تقلبات الأوضاع السياســــية والاجتماعية 
والاقتصادية في تونس منذ ثورة 14 يناير 

2011 وحتى الآن.
ويؤكّــــد الصنهاجــــي أن المناخ العام 
للعمل المســــرحي الجديد يشــــبه إلى حد 
كبيــــر عوالــــم عمله الســــابق ”ســــفر“ في 
العديد من الجوانــــب، أولها اعتماده على 
ثلاثــــة ممثلين على الخشــــبة وهم صباح 
بوزويتــــة ورضــــا بوقديــــدة وعلاءالديــــن 

أيوب، كما تميل المسرحية إلى السخرية 
الســــوداء في خوضها للثورة التونســــية 

وانعكاساتها على الشأن العام.
التي عرضت لأول  ومسرحية ”ســــفر“ 
مــــرة فــــي العــــام 1999 عن نــــص لصباح 
بوزويتــــة وإخــــراج لســــليم الصنهاجــــي 
وتمثيــــل كل من صبــــاح بوزويتة ونعمان 
حمدة والهادي عباس، ثم عوضه في العام 
2009 ســــفيان الداهــــش، تقــــوم على ثلاث 

شخصيات مرتضى وكنزة والطرودي.
شــــخوص دخلت ســــن الكهولة وغدت 
تجد نفســــها في معرفة المصير الضبابي 
فأحالت واقعها إلى قلق وتوتر ونسيان، لا 
تدري ما تفعل. شخصيات ترتد إلى ذاتها 
وتقف عند المرايا المهمشة للنفس، تلتقي 
حينــــا وتتنافر أحيانا ارتضت القلق حتى 

أصبح شـيئا منها.
ومن المنتظر أن يكــــون العمل جاهزا 
للعرض مع بداية الموســــم الثقافي القادم 
2020 /2021، أي في شهر سبتمبر المقبل.

دار الشعر بمراكش تمزج فن 

القول بالمسرح والفرجة

«الذاكرة» جديد الثنائي 

التونسي الصنهاجي وبوزويتة
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فضاء دار الشعر بمراكش 

تحول في «حكواتيون 

شعراء» إلى ساحة مصغرة 

من جامع الفنا ومسرح صغير 

للأداء الشعري الفني

سرد مسرحي شعري مشبع بالخيال

«حريم النار» و«صبايا الكحل».. نسوة أعدم الانتظار أنوثتهن

 القاهــرة – تتعـــدّد أطياف القهر التي 
تتعرّض لها النساء في مجتمعاتهن، بين 
قهـــر مصحـــوب بالفقر وآخـــر بالخوف، 
وثالـــث بالجهل، لتعيـــش المرأة وتموت 
دون أن تشعر بالأنوثة داخلها، أو تتذوّق 
جمال الدنيا ولذّاتها، تتســـرّب من قلبها 
مشـــاعر الحب حتـــى يتحجّـــر، وتنطفئ 
مشـــاعر الأمومـــة المتّقـــدة داخلهـــا مع 

تقدّمها في العمر.
تصدّر القهر الأنثوي اهتمام مســـرح 
الطليعـــة، التابع للبيت الفني للمســـرح 
بمصر، بعرضين مسرحيين ”حريم النار“ 
اللذين يناقشان أنماطا  و”صبايا الكحل“ 
من الظلم للنســـاء بين القهر ”النســـائي 
بانتهاك المرأة لحقوق بنات  النســـائي“ 
جنســـها ومنعهـــنّ من أبســـط حقوقهنّ، 
والقهر الذكوري المتكـــرّر في مجتمعات 
تُعلي قيمة الرجل، وتمنحه سلطة التحكم 
والهيمنة سواء كان أبا أو أخا أو زوجا.

وتجمـــع بيـــن العرضيـــن اللذين تم 
اختيارهما كباكورة للعودة للنشـــاط بعد 
توقف اســـتمر مئة يوم بســـبب كورونا، 
السلطوية المعنوية التي تمارس أقصى 
صنـــوف الظلم للمرأة بحرمانها حتى من 
الحب والـــزواج ما يؤثر علـــى نضارتها 
ســـلبا، وتتخشّـــب أنوثتها علـــى طاولة 
الانتظار، بحجة عدم تناســـب المتقدّمين 
الاجتماعـــي  مســـتواها  مـــع  لخطبتهـــا 
إرثهـــا  فـــي  طمعـــا  أو  الاقتصـــادي  أو 

المستقبلي.

حرمان عاطفي

في ”حريـــم النار“، بطولـــة مجموعة 
من الوجوه الشـــابة، يعيش الجمهور في 
أجواء صعيديـــة (عـــادات أهالي جنوب 
مصـــر) صرفة لمجتمع نســـوي من خلال 
امرأة تتســـيّد منزلها، تتحكّم في مصير 
بناتها الخمـــس وفوقهنّ خادمة، تتعامل 
معهـــنّ كقطعـــة أثـــاث وترفـــض أن ترى 
أعينهـــنّ الشـــارع، حتـــى بلغـــت ابنتها 
الكبرى رسمية 39 عاما دون زواج، بينما 

تخطّت الصغرى حاجز العشرين.
وفي أسرة يسودها الحرمان العاطفي 
منهـــنّ  واحـــدة  وكل  الفتيـــات  تعيـــش 
تحلم بشـــيء وتبحث عنـــه، ترتدي روح 

محبات دمية طفـــل صغير يذكرها بابنها 
المســـتقبلي، وترقص رسمية لنفسها في 
انتعـــاش لتتذكّر بأنها لا تزال قادرة على 
أن تكـــون امرأة، وترتـــدي رابعة ملابس 
نوم كاشـــفة أمام المرآة وتضع مسحوقا 

للتجميل لتذكّر نفسها بأنها أنثى.
يخلـــق العمل الذي كتبه المســـرحي 
شـــاذلي فـــرح مقتبســـا فكرته مـــن قصة 
للمؤلف الإســـباني غارســـيا لـــوركا مع 
تمصيرهـــا، رابطة بين القهر النســـائي 
لمـــن  المعيبـــة  الفكريـــة  والمعتقـــدات 
يمارســـه، فـــالأم فتحية شـــلجم ترى أن 
الفقـــراء ”بهائـــم“ خلقهم اللـــه من طينة 
مغايرة للأغنياء، وحين يمرضون يمكنهم 
التعافي بوجبة لحوم وطبق ســـاخن من 
الأرز، لا تنفي تكبّرها فهي ثرية ذات أصل 
يمنع أي فضيحـــة من الخروج بعيدا عن 

منزلها.
وتخلق المسرحية صراعا أنثويا منذ 
لحظتها الأولى بوفاة زوج فتحية شلجم 
الذي ترك وصية يمنح فيها ابنتها الكبرى 
من زوجها الأول حصة من الميراث مثلها 
مثل بناته، لتصبح أغنى منهنّ لامتلاكها 
ميراثـــا مـــن والدهـــا الحقيقـــي، لتجذب 
بثروتها المســـتجدة أوسم شباب النجع 
أحمد علـــي الذي يصغرها بنحو 14 عاما 

فيتقدّم لخطبتها وسط غيرة شقيقاتها.
معاكســـة  الصـــورة  تصبـــح  وهنـــا 
للحيـــاة، فالرجـــل هـــو مصـــدر للإغواء 
وليس المرأة كالمعتـــاد، هو الذي فرض 
حبائلـــه علـــى الشـــقيقات المحرومـــات 
عاطفيـــا، لتقـــول إحداهـــنّ إنها تعشـــقه 
”عشق الفراشات إلى النور“، أو بالأحرى 
الحريـــة، ليوقع ثلاث من أصل خمس في 
حبائله، وتنقل بين نوافذ المنزل ليحدّث 
كل واحـــدة منهنّ من وراء حجاب قبل أن 
تتطوّر به الجرأة لمعاشـــرة إحداهنّ في 

حظيرة الماشية.
تجد السلطة ممثلة في فتحية شلجم 
التي اعتـــادت على ترديد مقولـــة ”أنا لا 
أفكـــر.. أنا أؤمر“، نفســـها فـــي مأزق مع 
تصـــارع بناتها على الرجـــل الأول الذي 
يطـــرق بـــاب المنـــزل، إحداهنّ تســـرق 
صورته وتخفيها وبنتها الصغرى تمنحه 
جســـدها دون زواج، لتقتـــل الصغرى في 
اشتباك معها، وتنهار كاشفة عن أسباب 
ميراثهـــا القديم مـــن النار التـــي حرقت 

قلبها وأحرقت قلوب بناتها.
تمثل الثورة الحل أمام الفتيات الأربع 
بعد مقتل الشـــقيقة الصغرى وإعلان الأم 

الحداد سبعة أعوام يرتدين فيها الأسود 
دون فتح نوافذ أو رؤية الشـــارع مجددا، 
تنتفض الشـــقيقات ويخلعن ملابســـهنّ، 
وتلقيهـــنّ على وجه القتيلة ليتمرّدن على 
الواقع وســـنوات الانتظـــار الطويلة في 
حجرات كالســـجن تمارس فيها الخادمة 

الصغيرة دور الأم المتسلطة.

قصة مكملة

تدور في الفلك ذاته مسرحية ”صبايا 
مخـــدة الكحـــل“، ”الريبرتـــوار“ الذي تم 
إحيـــاؤه مـــن رحم عرض مســـرحي قديم 
فـــي نهايـــة التســـعينات باســـم ”مخدة 
مـــع تقديمه في صـــورة عصرية  الكحل“ 
عبر المدرسة البوليفونية المعتمدة على 
تعدّد المواقف والأفكار كثرة الشخصيات 
والـــرواة والقائمين بالســـرد، وكلها من 
العنصر النسائي باســـتثناء رجل واحد 
فقـــط يمثل الهيمنة علـــى مجتمع المرأة، 

مع دمجه بأداء حركي وتعبيري راقص.
توريث  المســـرحيتين  بيـــن  يجمـــع 
القهـــر النســـائي، ففي ”حريـــم النار“ لم 
تكـــن فتحية شـــلجم في الماضي ســـوى 
فتـــاة رقيقة تم الدفع بها في عمر 15 عاما 
للزواج من رجل يكبرها بـ40 عاما، انتهك 
آدميتهـــا وجرعهـــا الحرمـــان العاطفـــي 
والجسدي وحينما مات وتحرّرت، وجدت 
نفســـها تحت ضغط أسرتها في أحضان 
آخر لديـــه المواصفات ذاتهـــا من أطيان 

وممتلكات.
كانـــت الجـــدة فـــي ”صبايـــا مخدة 
الـــذي وضـــع رؤيتـــه الفنيـــة  الكحـــل“ 
وإخراجـــه انتصار عبدالفتـــاح، نموذجا 
للقهر فتتحدّث عن مآســـيها في الماضي 
باســـتمرار وفي الوقت ذاتـــه تريد فرض 
الميراث ذاتـــه على حفيداتها تصوّر لهنّ 
أن جمالهـــنّ خلق خصيصا لصالح متعة 
الرجل وأوعيـــة لإنجاب أطفاله وتربيتهم 
واســـتمرار اســـمه ونســـله في الوجود، 
مع دلالات بأن القهر ذاته ســـوف يتسرّب 
في المســـتقبل إلى الأجيـــال القادمة عبر 
فتـــاة راقصة تداعب دميتهـــا وتخاطبها 
بأسلوب عنيف يحمل قسوة وتنفيسا عن 

غضب مكتوم.
ويعرض العمـــل، الذي تقوم ببطولته 
الفنانة الشـــهيرة ســـميرة عبدالعزيز في 
دور الجـــدة، قضايا شـــديدة التعقيد في 
قالب نسائي، له خصوصية ترمز للجمال 
الأنثوي والدميـــات الصغيرة التي تقطن 
الجانب الطفولي في المرأة، مهما كبرت، 
تجمـــع بينهنّ عـــادات واحدة في طقوس 
الاســـتعداد للزواج من الزينة اســـتعدادا 

لحفل الحناء أو الزفاف.
وتصنع المســـرحية تصنيفا لعشـــر 
فتيات يشاركن في بطولتها كراقصات أو 
ممثلات في ثلاثة نماذج رئيســـية ما بين 

المتمـــرّدات على العـــادات والتقاليد، أو 
مســـلوبات الإرادة التي تسير وفق قيود 
المجتمع، أو الخجولات المعزولات على 
نفســـها التي تغطي نفســـيتها المأزومة 

بوجه مصطنع.
ويقدّم العمل الذي شارك فيه ممثلون 
مـــن الســـودان بشـــكل تعبيـــري يصلح 
لتقديمـــه في أي مكان في الوطن العربي، 
باعتمـــاده علـــى مزاوجات بيـــن الحوار 
التقليـــدي والرقـــص والغنـــاء الفـــردي 
والجماعـــي، وهجيـــن مـــن الموســـيقى 
المتداخلة المنسجمة مع تنقلات الحالات 
النفسية، وتوظيفها لمنح دلالات معنوية 
كاســـتخدام آلات النفـــخ مـــع الصـــوت 
الذكـــوري لمنحـــه المزيـــد مـــن التفخيم 

والوجاهة الاجتماعية.
بثراء كبير  ويمتاز ”صبايا الكحـــل“ 
فـــي توظيـــف ملابـــس الممثليـــن التي 
طغى عليهـــا الطابع الفلكـــوري لمنطقة 
الواحات بمصـــر، فالراقص الوحيد جاء 
عاريا بوشم ظاهر لكلمة أمي على ذراعه 
اليمنى لتحمل معها دلالات ملتبسة، ربما 
في دلالة على دور المرأة في ســـتر الرجل 
أو كهجـــوم مبطن بتوظيف قضية المرأة 
ظاهريا دون إيمان عميق نابع من الداخل 

بأهميتها ورسالتها.

عاليـــة  مســـاحات  العمـــل  ويحمـــل 
مـــن الترميز فـــكل قطعة ديكـــور أو أثاث 
تتضمن دلالة، بماكينة الحياكة التقليدية 
التي تشـــبه آلة زمن تتنقل بين الماضي 
بذكرياتـــه الأليمة والحاضـــر بصعوباته 
وآلامه والمستقبل المرهون بيد الفتيات 
الجالســـات في صمت في غالبية العمل، 
والأوانـــي النحاســـية الضخمة ومعدات 
تقطيـــع أعشـــاب الملوخيـــة، دلالة على 
أعباء المرأة المنزلية من الغسيل اليدوي 
والطهـــي، والمكحلـــة هي رمـــز للجمال 

الأنثوي منذ الفراعنة وحتى الآن.
يظـــل القهر البشـــري مترســـخا منذ 
نشأة البشرية، لكنه يحمل طابعا أنثويا، 
يحتـــاج إلى من يناضل مـــن أجله أو إلى 
من يتمـــرّد عليـــه مثل فتيات مســـرحية 
”حريـــم النـــار“ ويجعلن الأحـــلام التي لا 

تعرف حـــدودا صهوة جـــواد يهربن بها 
إلى الأفضـــل، أو أن يعتبرن أجســـادهنّ 
ســـاحات تعبيرية يتحرّرن بها نفسيا من 

القيود والعادات البالية.

الرجل يتحول إلى عورة وليس المرأة

ــــــار“ و“صبايا مخدة الكحل“ بشــــــكل متتال  تعــــــرض مســــــرحيتا ”حريم الن
على مســــــرح الطليعة في مصر، لتعطيا دورا مكملا لبعضهما البعض في 
التعبير عن الآلام والأحاســــــيس المكبوتة لنساء يتعرضن لانتهاك حقوقهنّ، 
وتأثيراتها النفســــــية، انطلاقــــــا من أن ظلم ذوي القربى أشــــــد مرارة على 

النفس من وقع السيف الباتر.

ثورة على القهر النسائي 

في عرضين مسرحيين بالقاهرة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

«حريم النار» تعالج قهر 

المرأة لبنات جنسها، من 

خلال أم تتسيد منزلها 

وتتحكم في مصير بناتها 

الخمس وفوقهن خادمة



 باريس – أظهرت دراسة صينية نشرت 
نتائجها مؤخرا أن المرضى الذين تسجل 
لديهم معدلات مرتفعة من السكر في الدم 
يواجهون خطـــرا مضاعفا بالوفاة جراء 

كوفيـــد – 19. ووفـــق مـــا ورد فـــي مجلة 
”ديابيتولوجيـــا“، هي المـــرة الأولى التي 

يؤكد فيها علماء أن المرضى 
يســـجلون  الذيـــن 

معدلات عالية من السكر في الدم من دون 
تشخيص إصابتهم بالسكري، يواجهون 

خطرا أكبر بالموت من كوفيد – 19.
الوفيات  معـــدلات  الباحثـــون  وحلل 
لــــ605 مرضـــى بكوفيـــد – 19 فـــي 
ووهـــان  مدينـــة  فـــي  مستشـــفيين 

الصينية.
وكتب هؤلاء أن معدلات الســـكر 
المرتفعة فـــي الـــدم مرتبطة بمعزل 
عن كل العوامـــل الأخرى بازدياد خطر 
 .19 الوفـــاة والمضاعفات جـــراء كوفيد – 
وقد اســـتند معدو الدراســـة إلى بحوث 

سابقة أجريت على مرضى السكري.
ووفق مـــا أظهرت دراســـة نشـــرتها 
المجلة عينها في مايو الفارط، في فرنسا، 
قضـــى مريض مـــن كل عشـــرة مصابين 
بكوفيد – 19 يعانون أيضا من الســـكري، 
وهي نســـبة أعلى من تلك المســـجلة لدى 
المصابـــين بالفايـــروس من غيـــر مرضى 

السكري.

ولا يزال ســـبب ازدياد معدلات الوفاة 
لـــدى مرضى كوفيد – 19 جراء الســـكري 

غير مؤكد.
وقال الباحثون في الدراسة المنشورة 
إن تخثـــر الـــدم والتفاعل المفـــرط لجهاز 
المناعة قد يكون له دور في هذا الموضوع.

ودعا معدو الدراسة المستشفيات إلى 
إجراء فحوص لجميع مرضى كوفيد – 19 
لمعرفة مســـتويات الســـكر لديهم، خلافا 
للتوصيات بحصـــر ذلك بالمرضى المثبتة 

إصابتهم بالسكري.
غيـــر أن باحثـــين غير مشـــاركين في 
الدراســـة حذروا من حدود هذه الدراسة. 
وقال أســـتاذ علـــوم الأيض فـــي جامعة 
غلاسكو نافيد ستار ”إنه تقرير جيد لكنه 

يتماشى تماما مع التوقعات“.
وأضاف ”ما لا يمكن للباحثين تأكيده 
هـــو مـــا إذا كان الاســـتهداف المتفـــاوت 
لمســـتويات الســـكر في الدم لدى المرضى 

يقود إلى فروق في النتائج“.
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الولادة الطبيعية تحمي أطفال الأمهات 

المصابات من عدوى كورونا 
فحوص جديدة تؤكد تراجع 

الآمال في تطوير مصل 
مضاد لكوفيد - 19

مشاكل القلب والأوعية 
الدموية ترفع خطر 

الإصابة بالزهايمر

ارتفاع معدل السكر في الدم يزيد خطر 
الوفاة بكورونا 

فحص الأطفال حديثي الولادة عن طريق مسحة الحلق ضروري

 برليــن –  بينت دراســـات ســـابقة أن 
الأطفـــال المولودين بعمليـــة قيصرية، قد 
يكونـــون الأقل عرضة للعـــدوى بفيروس 
كورونـــا من الأم المصابة. ذلك أن الأطفال 
المولوديـــن طبيعيا يمكـــن أن يتعرضوا 
للفيروسات في القناة المهبلية، وبالتالي 
فإن الـــولادة القيصرية يمكن أن تقلل من 
الخطر خاصـــة وأن دراســـة صينية  قد 
أثبتت أن احتمال انتقال العدوى للجنين 
مـــن الأم المصابة بفايـــروس كورونا بقى 

ضعيفا. 
لكن البحوث التي تلت هذه الدراسة، 
مع تطور انتشار فايروس كورونا، أثبتت 
أن الحوامل المصابات بفايروس كورونا 
يمكنهن الولادة عـــن طريق المهبل، حيث 
لم يتم حتـــى الآن رصد الفايروس في دم 
الحبل الســـري أو السائل الأمينوسي أو 

إفرازات المهبل.

لأمراض  الألمانيـــة  الجمعية  وقالـــت 
النســـاء والتوليـــد إن النســـاء الحوامل 
المصابـــات بفايـــروس كورونـــا يمكنهن 
الـــولادة عن طريـــق المهبل، شـــريطة ألا 
يكون هناك ما يمنـــع ذلك من وجهة نظر 

طبية.
وأوضحـــت الجمعيـــة أنه مـــن غير 
الأطفـــال  يصـــاب  أن  حاليـــا  المحتمـــل 
بالفايـــروس أثناء الـــولادة؛ حيث لم يتم 
حتى الآن رصـــد الفايروس في دم الحبل 
السري أو السائل الأمينوسي أو إفرازات 

المهبل.
كما أفـــاد الأطباء أن أبرز ما توصلت 
إليه الدراســـات، هو عدم رصـــد أي أدلة 

علـــى إمكانية انتقال عـــدوى كوفيد – 19 
عموديـــا، أي من الأم إلـــى جنينها خلال 

الأسابيع الأخيرة من الحمل.
وقال البروفيســـور يونتشـــن تشانغ 
من مستشفى تشـــونغنان التابع لجامعة 
ووهـــان الصينيـــة والقائم بأول دراســـة 
لبحـــث إمكانية انتقـــال الفايـــروس من 
الأم إلـــى جنينهـــا ”أخضعنا الســـيدات 
الحوامل للفحوصات ذاتها التي يخضع 
لهـــا غير الحوامل لتشـــخيص إصابتهن 
بالفايـــروس، متضمنـــة فحوصـــات الدم 
والصدر، وراجعنا أيضا تاريخهن الطبي 

في السابق“.
وأوضح تشـــانغ أنـــه تم تقييم مدى 
انتقـــال الفايـــروس مـــن الأم إلى الجنين 
عبر جمع عينات من الســـائل الأمينوسي 
ودم الحبل الســـري، بالإضافة إلى حليب 
الثـــدي، وكذلـــك أخذ مســـحة مـــن حلق 

المولود لحظة الولادة.
وأضاف أن جميع العينات أخذت في 
غرفة العمليات حتى تعكس ظروف الرحم 
الحقيقية، وبعد تحليلها تم اكتشـــاف أن 

جميع العينات سلبية.
ووفقـــا لتوصيات الجمعيـــة الألمانية 
لأمراض النســـاء والتوليـــد يجب فحص 
الأطفـــال حديثـــي الـــولادة مـــن الأمهات 
المصابـــات بفايروس كورونـــا عن طريق 
مسحة الحلق (اختبار PCR) وعزلهم عن 

حديثي الولادة الآخرين.
وتـــرى الجمعيـــة الألمانيـــة أنه ليس 
مـــن الضـــروري فصـــل الأطفـــال حديثي 
الـــولادة عـــن الأمهـــات المصابـــات. ومع 
ذلـــك، تنطبق بعض قواعـــد النظافة على 
الاتصال المباشر؛ حيث لا يسمح بالتقبيل 
والاحتضـــان كما يجب علـــى الأم ارتداء 

الكمامة على الفم والأنف.
وأوضح خبراء الجمعية أنه ليس ثمة 
ما يعيق عملية الرضاعــــة الطبيعية، لكن 

إذا تطلــــب الأمر يجب فحــــص حليب الأم 
المصابــــة بالفايروس؛ حيث تم اكتشــــاف 
الفايروس في حليب الأم في حالتين فقط.

ووجــــدت دراســــة كنديــــة حديثــــة أن 
بســــترة حليب الثــــدي باســــتخدام تقنية 
شــــائعة، تثبــــط فاعلية فايروس ســــارس 
كــــوف2. ووفقــــا للدراســــة الكنديــــة، فإن 
 19 النســــاء المصابــــات بمرض كوفيــــد – 
يمكنهن مواصلة إرضاع أطفالهن رضاعة 

طبيعية عن طريق بسترة حليبهن.
وقــــال الدكتور شــــارون أنغــــر طبيب 
حديثي الولادة في سيناء هيلث والأستاذ 
بجامعــــة تورنتــــو ”في حالة تبــــرع امرأة 
19 بحليبها المحتوي  مصابــــة بكوفيــــد – 
على ســــارس كوف 2، فإن البسترة تجعل 

الحليب آمنا للإرضاع“.
ووجد الباحثــــون أن البســــترة، على 
غرار بســــترة هولــــدر، التي تســــتخدمها 
بنــــوك الحليب غيــــر الربحية فــــي جميع 
أنحاء أميركا الشــــمالية لضمان ســــلامة 
الحليــــب البشــــري المتبرع بــــه، تدمر آثار 
فايــــروس كورونا فــــي الحليب البشــــري 

وتقضي عليه.
وفي هذه الدراســــة، اختبر الباحثون 
عينــــات مــــن حليــــب الأمهــــات الحامــــل 
لفايــــروس كورونا في درجة حرارة الغرفة 
لمدة 30 دقيقة أو تسخينها إلى 62.5 درجة 
مئوية لمدة 30 دقيقة، وخلصوا إلى أنه تم 
تعطيل الفايروس في الحليب المبستر بعد 
التســــخين.  وتعتمد بســــترة هولدر على  
بســــترة الحليب في 62.5 درجة مئوية لمدة 
30 دقيقــــة، وهــــي فعالة فــــي القضاء على 
الفايروســــات مثل فايروس نقص المناعة 
البشــــرية والتهــــاب الكبــــد وغيرهــــا من 
الأمــــراض التي تنتقل عــــن طريق الحليب 

البشري.
ويســـتخدم أكثر من 650 بنكا لحليب 
الثـــدي في العالم طريقـــة هولدر لضمان 

توفيـــر حليـــب آمـــن للأطفـــال الرضـــع 
المعرضين للخطر.

وأفـــاد الباحثون أن تأثير البســـترة 
على الفايروسات التاجية في حليب الأم 
لـــم يتم الإبلاغ عنه مســـبقا في المؤلفات 

العلمية.
الســـيطرة  مراكـــز  أوضحـــت  كمـــا 
علـــى الأمـــراض والوقاية فـــي الولايات 
المتحـــدة أن هنـــاك دراســـات محـــدودة 
تفيد بـــأن الرضاعة الطبيعيـــة لا تنتقل 
من خلالها عدوى الفايروســـات التاجية،
وأجريـــت هذه الدراســـات على النســـاء 
المصابـــات بمرض كوفيـــد – 19، ولم يتم 
الكشـــف عن وجود الفايروس في حليب 
الثـــدي، وشـــملت الدراســـات فايـــروس 
كورونـــا ومتلازمـــة الالتهـــاب الرئـــوي 

الحاد. 
ويؤكـــد الأطباء أن حليب الثدي غني 
بالأجســـام المضـــادة التـــي تعمـــل على 
مقاومـــة الفايروســـات والأمـــراض، لذا 
حثت جميـــع منظمات الحمـــل والولادة 
الأمهـــات  مواصلـــة  علـــى  الأميركيـــة 

للرضاعة الطبيعية خلال تفشي المرض.
كما وجهت منظمـــة الصحة العالمية 
عدة نصائح للأمهات اللاتي يتبعن طرق 
الرضاعـــة الطبيعيـــة، من بينهـــا إبلاغ 
مسؤول الصحة في منطقتهن أو الطبيب 
المتابع، وارتداء قناع طبي يغطي الوجه 
والفم خـــلال الرضاعـــة، والحرص على 
غســـل اليدين بطريقة ســـليمة قبل وبعد 

الرضاعة مباشرة. 
كما نصحت المنظمة بوجوب غســـل 
اليدين قبل اســـتعمال المضخة والحرص 
على نظافتها قبل وبعد الاستعمال. ورأت 
أنه من الأفضل في حال القلق من انتقال 
الفايـــروس للرضيـــع، أن يكـــون هنـــاك 
شـــخص يســـاعد على إرضاع الطفل من 

خلال استعمال مضخة الثدي.

ــــــت الدراســــــات الحديثة إلى  توصل
ــــــات  المصاب الحوامــــــل  أن  ــــــات  إثب
الولادة  يمكنهن  ــــــا  كورون بفايروس 
ــــــل، شــــــريطة ألا  ــــــق المهب عــــــن طري
تكون هناك موانع طبية. وأشــــــارت 
ــــــم يتم حتى  ــــــى أنه ل الدراســــــات إل
الآن رصد الفايروس في دم الحبل 
الســــــري أو الســــــائل الأمينوســــــي 
ــــــل مــــــا يعني أن  أو إفــــــرازات المهب
الولادة الطبيعية قد تحمي الأطفال 
لأمهات مصابات من انتقال عدوى 

وكانت  ــــــا.  كورون ــــــروس  فاي
دراســــــات ســــــابقة قد بينت 
أن الأطفال المولودين بعملية 
قيصرية، قــــــد يكونون الأقل 
عرضــــــة للعــــــدوى بفايروس 

كورونا من الأم المصابة.

علاج متاعب القلب يخفف من حدة الإصابة بالزهايمرضرورة إجراء فحوص السكري لجميع مرضى كوفيد- 19 

لديهم معدلات مرتفعة من السكر في الدم 
يواجهون خطـــرا مضاعفا بالوفاة جراء 

يؤكد فيها علماء أن المرضى
يســـجلون الذيـــن 

خطرا
و

م

عن
الوفــ
وقد ا
سابقة
و
المجلة
قضـــ
بكوفي
وهي
المصا

احتمال إصابة الأطفال بالفايروس أثناء الولادة ضعيف 

المصابات بكورونا يمكنهن 
الولادة عن طريق المهبل، 
حيث لم  يرصد الفايروس 

في دم الحبل السري أو 
إفرازات المهبل

 ميونــخ – قللــــت فحــــوص جديدة تم 
إجراؤهــــا علــــى أشــــخاص تعافــــوا من 
مــــرض كوفيــــد – 19 من الآمــــال المعقودة 
علــــى تحقيق مناعة طويلة الأمد وبالتالي 
فعاليــــة طويلــــة الأمد لأي مصــــل محتمل 

مضاد للمرض.
وقال كليمنس فينتنــــر، كبير الأطباء 
في مستشفى كلينيك شفابينج في مدينة 
ميونخ للأمراض المعدية، إن فحوص الدم  
لأوائل مرضى كورونا في ألمانيا الذين تم 
علاجهم في المستشــــفى فــــي نهاية يناير 
الماضي، أظهرت نقصــــا ملحوظا في عدد 
ما يطلق عليه الأجسام المضادة المحايدة 

في الدم.
وأوضح فينتنر أنهم وجدوا في أربعة 
من تسعة مرضى نقصا في عدد الأجسام 
المضــــادة المحايــــدة فــــي اختبار شــــديد 
الخصوصية لا يمكن إجراؤه إلا في معمل 

عالي الأمان.
وأكد فينتنر أن مــــدى تأثير هذا على 
مناعــــة طويلــــة الأمــــد واســــتراتيجيات 
المصل، لا تزال في الوقت الراهن مســــألة 
تخمينيــــة، ولا بد مــــن متابعتها بصورة 
دقيقة في المرحلــــة اللاحقة، وأضاف أنها 
تشــــير إلى أنه من الممكن حــــدوث عدوى 

جديدة للشخص الذي تعافى من المرض.
وتابع فينتنر ”أنه لا بد من الاستمرار 

في متابعة هذا الأمر“.
وتجدر الإشارة إلى أن المناعة طويلة 
الأمد في الجسم مرتبطة بالمناعة المكتسبة 

عبر ما يعرف بالخلايا البائية التي تفرز 
الأجســــام المضادة والمناعة المكتسبة عبر 
مــــا يعرف بالخلايا التائيــــة التي تتعرف 
على المستضدات المعروفة سابقا وتقتلها.

وتتوافق النتائـــج التي توصل إليها 
فينتنر مع تجـــارب علماء آخرين ونتائج 
دراســـات أخرى. وكان علمـــاء صينيون 
ذكروا في مجلة ”نيتشـــر ميديســـين“ أن 
الأجســـام المضـــادة تتراجـــع بقـــوة بعد 
شـــهرين ولاســـيما لدى المرضـــى الذين 
لـــم تكن تظهر عليهم أعـــراض، كما قالوا 
إنها تتراجع أيضا بصورة ملحوظة لدى 
المرضى الذين كانوا يعانون من الأعراض 

بشكل فعلي.
أن  الصينيـــون  العلمـــاء  وأوضـــح 
المرضـــى الذين لـــم تظهر عليهم ســـوى 
أعـــراض طفيفـــة لـــم تنتـــج أجســـادهم 
ســـوى كمية ضئيلة من الأجسام المضادة 
وبالتالي فقد طورت أجسادهم استجابة 

مناعية أضعف.

 دوســلدورف - يعرف الزهايمر على 
أنه اضطـــراب تدريجي يـــؤدي إلى تلف 
خلايا الدماغ وموتها. وهو السبب الأكثر 
شـــيوعا للخَرَف. كما يعـــد حالة تتضمن 
انخفاضا مستمرا في التفكير والمهارات 
الســـلوكية الاجتماعية، مما يؤثر ســـلبا 
في الشـــخص وقدرته على العمل بشـــكل 
مســـتقل. ويؤكد الأطباء أن مشاكل القلب 
والأوعية الدموية تزيد من خطر الإصابة 

بالزهايمر.
وقالـــت مبـــادرة أبحـــاث الزهايمـــر 
الألمانيـــة إن مشـــاكل القلـــب والأوعيـــة 
الدموية ترفع خطـــر الإصابة بالزهايمر، 
معللة ذلك بأن مشـــاكل القلـــب والأوعية 
الدمويـــة تحول دون وصول الأكســـجين 

والعناصر المغذية إلى المخ بشكل سليم.
وشـــددت المبادرة على ضرورة إجراء 
فحوصـــات منتظمـــة لضغط الـــدم وقيم 
الكوليســـترول ومعـــدلات نظـــم القلـــب 
لاكتشـــاف المتاعب وعلاجها فـــي الوقت 

المناسب.
وأكـــدت دراســـة حديثـــة أن العوامل 
المتُســـببة في أمراض القلب، مثل ارتفاع 
ضغـــط الـــدم وداء الســـكري والســـمنة 
وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وقلة 
التمارين الرياضية، قد يكون لها دور في 

الإصابة بمرض الزهايمر.
كما أشـــار الأطباء إلـــى وجود صلة 
بين نمط العيش والاســـتهلاك والإصابة 
أن  بعـــد   وذلـــك  الزهايمـــر،  بمـــرض 
اســـتنتجوا أن مـــا يُحافـــظ علـــى صحة 
القلـــب قـــد يفيد أيضـــا صحـــة الدماغ. 
ويـــؤدي مـــرض الزهايمـــر الـــذي يدمر 
خلايـــا مخ المصـــاب إلى الكآبـــة وفقدان 
الذاكـــرة وانعـــدام القـــدرة علـــى تحديد 
الوجهة وإلى إضعاف وظائف الجســـم.
وأوضحت المبادرة أن الزهايمر هو مرض 

تحللي عصبي مزمن، عادة ما يبدأ بطيئا 
ويصبح أسوء تدريجيا مع مرور الوقت. 
وفـــي المعتـــاد يبـــدأ الزهايمـــر بحدوث 
صعوبـــة فـــي تذكـــر الأحـــداث الأخيرة، 
ومـــع تقدم المرض تظهر أعـــراض تتمثل 
في مشـــاكل اللغـــة والتوهـــان وتقلبات 
المزاج وتراجع الدوافع وعدم القدرة على 

العناية بالنفس ومشاكل سلوكية.
ومع تدهـــور حالة الشـــخص، غالبا 
ما ينســـحب المريـــض من بيئة الأســـرة 
والمجتمـــع. وتدريجيـــا يفقـــد المريـــض 
وظائفه الجسمية، مما يؤدي في النهاية 

إلى الوفاة.
وللوقاية من الزهايمر تنصح المبادرة 
بالحفاظ على صحة القلب باتباع أسلوب 
حياة صحي يقوم على التغذية الصحية 
الطازجة  والفواكه  بالخضـــروات  الغنية 
والإقـــلال من الأمـــلاح والدهون والإقلاع 

عن الخمر والتدخين.
ومـــن المهـــم أيضـــا المواظبـــة علـــى 
ممارســـة الرياضـــة والأنشـــطة الفكرية 
المختلفـــة كالقـــراءة وحل لغـــز الكلمات 
الشطرنج  ولعب  والســـودوكو  المتقاطعة 
والعزف على الآلات الموسيقية، بالإضافة 

إلى الحفاظ على التواصل الاجتماعي.
كما أن تكييف المعيشة مع احتياجات 
مصـــاب داء الزهايمر يعد جزءا هامّا في 
ـــة علاجية. ويمُكِـــن جعل الحياة  أي خُطَّ
أســـهل فـــي التعامـــل مـــع مريـــض داء 
الزهايمر من خلال تقوية وتعزيز العادات 
الروتينيـــة، وتقليل المهـــام المعتمِدة على 

الذاكرة.
ويمكن لأدويـــة داء الزهايمر الحالية 
أن تســـاعد لفترة من الزمـــن مع أعراض 
الذاكـــرة والتغيـــرات المعرفيـــة الأخرى. 
ويُستخدم نوعان من الأدوية حاليّا لعلاج 

الأعراض المعرفية.

ات ســـابقة أن 

مــــــا يعني أن
تحمي الأطفال
نتقال عدوى
وكانت
 بينت 
بعملية 
الأقل 
روس

ة.

فحوص الدم  لأوائل 
مرضى فايروس كورونا ، 

أظهرت نقصا ملحوظا في 
عدد الأجسام المضادة 

المحايدة في الدم 



مـــن  العشـــرات  وقـــع   – الجزائــر   
الصحافيين الجزائريين عريضة طالبوا 
فيهـــا الحكومـــة بمراجعـــة خياراتهـــا 
فـــي التعامـــل مع قطاع الإعـــلام، والتي 
بالتهديد  المنصـــات  بعـــض  تســـتهدف 

والوعيد بسبب تغطيتها الصحافية.
وجـــاء فـــي العريضة التـــي وقعها 
الصحافيـــون الأحـــد ”أصـــدرت وزارة 
الاتصـــال الســـبت بيانا مطـــولا تضمن 
تقييما سلبيا وتهديدات بغلق الصحف 
والملاحقـــة القضائية وتحذيرات جديدة 
لوســـائل الإعلام فـــي الجزائـــر، خص 
نشـــرتها  إعلامية  معالجـــة  بالتحديـــد 
حـــول الأزمة الوبائية  صحيفة ’ليبرتي‘ 
في البلاد في عددهـــا الصادر الخميس 

9 يوليو 2020“.
ونشـــرت صحيفة ”ليبرتـــي“ تقريرا 
استقصائيا بشـــأن وضع البلاد وإدارة 
الحكومـــة للأزمـــة الوبائية، وأشـــارت 
إلى غيـــاب التنســـيق بـــين القطاعات 
الحكوميـــة وإخفاق الإدارة الاتصالية 

للأزمـــة والتناقضـــات الواضحة 
بين الإمكانات المتوفرة والتســـيير 
الميدانـــي، وهـــي، وفـــق مـــا ذكر 
الصحافيون، نفس الاستنتاجات 
التـــي عبـــر عنها وزيـــر الصحة 

عبدالرحمـــن بـــن بوزيـــد خـــلال 
تصريحاته الأخيرة.

وأضافـــوا فـــي العريضة ”إن 
الصحافيـــين الجزائريين الموقعين 
للبيان التالي، والملتزمين بالدفاع 
عن حرية الصحافـــة والتعبير، 

يعربون عن بالغ أســـفهم لإصدار 

وزارة الاتصـــال لهـــذه التهديدات التي 
تضـــاف إلى مواقـــف وقرارات ســـابقة 
أصدرتهـــا وزارة الاتصـــال والحكومـــة 
إزاء الســـلطة الرابعة فـــي الجزائر منذ 

عدة أشهر“.
ولاحظـــوا أنـــه مـــع بـــدء الحكومة 
الحالية تســـيير الشـــأن العام، اتجهت 
أوضـــاع الصحافة الوطنية إلى أســـوء 
حالاتهـــا بســـبب فـــرض قيود مشـــددة 
وجملـــة إكراهـــات تجـــاوزت بكثير ما 

واجهته الصحافة في فترات سابقة.
واعتبر وزير الاتصال الجزائري 
عمـــار بلحيمر أن وســـائل الإعلام 
مطالبة بتنظيم نفســـها، ملمحا إلى 
أن بتطويرهـــا وإدارتهـــا يجـــب أن 

تكون وفق الرؤية الحكومية.
 وقـــال بلحيمر فـــي حوار 
صحافي ”إن وسائل الإعلام 
العمومية الســـمعية 
البصرية والمكتوبة مدعوة 
إلى إعادة تنظيم نفســـها 
يقتضيه  حسبما  عميقة،  بصفة 
العصـــر ويســـتلزم تحديثهـــا 
وتحويلهـــا إلى مؤسســـات منظمة في 
شكل بوابات إلكترونية توفر منتوجات 
متنوعـــة، أي عـــرض يقـــوم على النص 
والصوت والصورة، وهذه قاعدة سارية 
بالنســـبة للجميـــع: صحافـــة مكتوبـــة 
مطبوعـــة ومواقـــع إلكترونيـــة وإذاعة 

وتلفزيون“.
التطـــور  ”هـــذا  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
الضـــروري مطابق تماما مـــع إرادة 
ونظرة رئيس الجمهورية الذي جعل 

مـــن التزامه الســـادس ركيزة أساســـية 
لتأسيس جمهورية جديدة“.

وذكـــر الوزيـــر أنـــه ”على أســـاس 
الالتـــزام الجمهـــوري الســـادس، وعـــد 
مترشـــح  آنـــذاك  الجمهوريـــة،  رئيـــس 
حـــر مـــن كل انتمـــاء حزبـــي لرئاســـة 
الجمهورية، بالعمل على إرساء صحافة 
حرة ومستقلة تحترم قواعد الاحترافية 
كمحـــرك  تبنـــى  المهنـــة،  وأخلاقيـــات 
للممارسة الديمقراطية وتحفظ من كافة 

أشكال الانحراف“.
وفـــي ســـؤال حـــول ورشـــة إعـــادة 
هيكلـــة المجمعات العموميـــة للاتصال، 
أوضـــح بلحيمـــر أنه ”ليس مـــن الوارد 
لحـــد الآن فتـــح ورشـــة جديـــدة لإعادة 
هيكلـــة المجمعـــات العموميـــة للاتصال 
والتي يســـتوجب إطلاقها أن يكون وفقا 

للأصول“.
تطلـــع  الماضيـــة  الأشـــهر  وخـــلال 
الصحافيـــون إلـــى مرحلة جديـــدة يتم 
فيهـــا إصـــلاح قطـــاع الإعـــلام وتتوفر 
الصحافيـــة  الحريـــة  مناخـــات  فيهـــا 
والشـــفافية في التقـــديم والوصول إلى 
المعلومـــات، لكن هـــذه التطلعات لم تكن 
تتحقق رغم وعـــود وتعهدات كثيرة من 

المسؤولين.
وأعرب الصحافيون الجزائريون عن 
التضامن المهنـــي والمبدئي مع صحيفة 
ودعـــوا وزير الاتصـــال إلى  ”ليبرتـــي“ 
الكف عن مزيد الممارســـات التي لن تزيد 
الصحافيـــين إلا تمســـكا بالحق المهني، 
وطالبـــوا الحكومة بمراجعـــة خياراتها 

في التعامل مع قطاع الإعلام.

 غــزة – أفرجت النيابـــة العامة في دير 
البلـــح وســـط قطاع غـــزة عـــن الصحافي 
أســـامة الكحلـــوت، بعد اعتقالـــه من قبل 
حركة حماس لنشـــره مناشـــدة شاب هدد 

بالانتحار.
وجـــاء الإفـــراج عـــن الكحلـــوت بعد 
تدخل عدد من الصحافيين الفلســـطينيين 
وحقوقيين وعدد مـــن المنظمات والهيئات 

المدافعة عن حقوق الصحافيين.
وشهد قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة 
تســـجيل عدة حالات انتحـــار على خلفية 
الأوضاع المعيشـــية والاقتصادية الصعبة 

في ظل الحصار وحكم حماس.
ورفض الوســـط الصحافـــي تبريرات 
حركة حماس لاعتقـــال الصحافيين الذين 
تحدثوا عن مســـألة تزايد ظاهرة الانتحار 

في القطاع.
واعتبـــروا أن مـــا نشـــره الكحلـــوت 
علـــى صفحته علـــى فيســـبوك، يندرج في 
”إطار حرية النشـــر، وليـــس تحريضا على 

الانتحار“، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.
وكتب الكحلوت ”إن الشـــاب فقد الأمل 
نتيجة خلافـــات عائلية أدت  في الحيـــاة“ 
إلى تشـــرده والعيش إلـــى جانب الكلاب، 
ولعدم مقدرة الوســـطاء حل مشـــكلته، قرر 
إنهاء حياته ”على طريقته الخاصة“ إذا لم 

يتم حل معاناته.
الصحافيـــين  نقيـــب  نائـــب  وأكـــد 
الفلسطينيين تحسين الأسطل عدم قانونية 
اعتقـــال أمـــن حمـــاس الصحافي أســـامة 
الكحلوت من وسط قطاع غزة، رافضا بذلك 

تبريرات شرطة حماس حول الاعتقال.
وتقرر الإفـــراج عن الكحلـــوت بكفالة 
شخصية وتعهد شـــخصي للحضور وقت 
الطلـــب، مع الاســـتمرار في إعـــداد لائحة 

اتهام بحقه وإبقاء القضية إلى حين البت 
فيها من قبل المحكمة. وكان الناطق باســـم 
شـــرطة حمـــاس أيمن البطنيجـــي قال في 
بيان الســـبت إن ”الشـــرطة أوقفت مســـاء 
الجمعة مصورا شجع أحد المواطنين على 
إيـــذاء نفســـه، واتفق معه علـــى تصويره 
أثنـــاء قيامه بإحراق نفســـه في مخيم دير 

البلح وسط قطاع غزة“.

وأضاف المتحدث باسم شرطة حماس 
أن ”الشـــرطة اعتقلـــت مواطنـــا يبلـــغ من 
العمر 35 عاما قبل تمكنه من إيذاء نفســـه 
بعدما ســـكب البنزين على جســـده، وأنه 
تمـــت إحالة المصـــور الصحافي والمواطن 
المذكور إلى النيابة، لاســـتكمال الإجراءات 

القانونية بحقهما“.
تلك  صحافيـــة  مؤسســـات  ورفضـــت 
الاتهامات، وتجريم الصحافيين بتهم غير 

واقعية.
وســـبق أن اعتقلـــت أجهـــزة حمـــاس 
المصور الكحلـــوت أثنـــاء تغطيته لحراك 
”بدنـــا نعيش“ العـــام الماضي، مـــن داخل 

منزله في دير البلح.
وأصيب الكحلوت في مسيرات العودة 
بعد تهديد الجيش الإســـرائيلي له، بسبب 

مواصلته تغطية المسيرات الأسبوعية.

 دبي – أكد حمد الكعبي رئيس تحرير 
أن الإمـــارات خاضت  صحيفـــة ’الاتحاد‘ 
تجربتين صحافيتين أثناء جائحة كوفيد 
– 19؛ الأولى طباعة الصحف للمشـــتركين 

فقط، والثانية مواصلـــة تقديم الخدمات 
عبر الإنترنت.

وقال الكعبي في أولى جلســـات نقاشـــية 
عن بعـــد حول «تأثير جائحـــة كوفيد19- 
علـــى قطاع الاعـــلام»  أن ”بعض المناطق 
في الإمارات شـــهدت زيادة بمقدار 10 في 
المئة في نســـبة الاشتراكات في الصحافة 

الورقية“.
واعتبـــر أن «الصحف الورقية لا يزال 
لهـــا بريقها وقراؤها، و“لكـــن لا بد علينا 
مـــن مواصلة التقدم نحو التحول الرقمي 

لتحقيق انتشار أكبر“.
غيـــر أن التحول الرقمي يســـتوجب 
إعادة النظر فـــي طبيعة المحتوى الموجه 
للجمهور، بعـــد أن أصبحـــت المعلومات 
الرقمية ســـلعة أساســـية، وتحكم بعض 
المنصـــات الرئيســـية فـــي توزيعهـــا، إذ 

أصبح ولاء الجمهور بالغ الأهمية.

فقبل الدخول فـــي العصر الرقمي لم 
يكن الصحافيون مضطريـــن للتفكير في 
الجمهور كما هو الحـــال الآن. فقد كانت 
الصحـــف تجني أمـــوال الإعـــلان بغض 
النظـــر عـــن المحتـــوى وكانت المنافســـة 

محصورة ببضع منصات إعلامية.
واليوم مع التدفق الهائل للمعلومات 
اشـــتدت المنافســـة الصحافيـــة وأصبح 
البقـــاء للمنصـــات الأكثر تأثيـــرا وجذبا 
للجمهـــور والأهـــم الأبرز حضـــورا على 

الشبكات الاجتماعية.
وتشير الدراسات والبحوث الإعلامية 
إلـــى أن غالبيـــة زوار المواقـــع الإخبارية 
والمنصـــات الرقميـــة للصحف ووســـائل 
الإعـــلام تأتـــي عبـــر فيســـبوك وتويتـــر 
وإنســـتغرام وغيرها من مواقع التواصل 
المعيـــار  هـــو  والمحتـــوى  الاجتماعـــي، 

الأساســـي لحركة المرور هـــذه. ورغم أن 
الإلكترونية  والمواقـــع  الإعـــلام  وســـائل 
للصحـــف شـــهدت ارتفاعـــا فـــي نســـبة 
المتابعـــة بشـــكل ملحـــوظ خـــلال العزل 
الصحـــي بســـبب وبـــاء كورونـــا، إلا أن 

الكثير منها واجهت صعوبات خانقة.
علـــى  الضـــوء  الجلســـة  وســـلطت 
نتائج اســـتبيان مؤسســـة هتلان ميديا، 
المتخصصـــة في خدمات العلاقات العامة 
حول  الإعلامية،  والاستشارات  والتدريب 
صناعـــة الإعلام في ظـــل التحديات التي 
يواجهها العالم بســـبب انتشار فايروس 

كورونا المستجد.
وأكـــد محمـــد المزعل كبيـــر المحررين 
الإماراتية،  فـــي صحيفة ”جلـــف نيـــوز“ 
أن الإعـــلام الخـــاص عانى بشـــكل كبير 
جدا مـــع كورونا بســـبب اختفاء الإعلان 
والمـــوارد، وهنـــاك مؤسســـات إعلاميـــة 
خاصة انهـــارت، لكن على الجانب الآخر، 
المؤسسات الإعلامية المملوكة للحكومات 

لم تتأثر.
الصحافـــة  إلـــى  المزعـــل  وتطـــرق 
المطبوعـــة، قائلا إن الجيل الذي يعشـــق 
والأجيال  يضمحل،  المطبوعـــة  الصحافة 
والـــلاب  الآيفـــون  تســـتخدم  الجديـــدة 
توب، فالمســـتقبل رقمي وديجيتال، ربما 
تستمر الصحافة المطبوعة ولكن ستكون 
رمزية، لأنها تحتاج وقتـــا، ولكن المواقع 

الإلكترونية متاحة في أي وقت.
ومـــن ضمن أهـــداف الدراســـة التي 
أجرتها مؤسسة هتلان ميديا، وضع رؤى 
واضحـــة لمســـتقبل الإعلام فـــي المنطقة، 
ورســـم مســـار يعزز الجهود في صناعة 
محتوى إعلامي فريد، من خلال جلســـات 

نقاشية متعددة.
الجلســـة  موضوعـــات  وتمحـــورت 
الأولـــى حـــول كيفيـــة تطويـــر المحتوى 
المطبوع والرقمـــي، وكيف للإعلام المرئي 
مواكبـــة التطور الســـريع الذي يشـــهده 
الإعـــلام الإلكترونـــي، ومناقشـــة الرؤية 
المســـتقبلية للإعلام بشـــكل عام، وكيفية 

تطويره لمواكبة المنافسة.
 إضافـــة إلـــى طـــرح أفـــكار جديـــدة 
تساعد المؤسســـات الإعلامية في التغلب 
علـــى التحديـــات المالية، والخـــروج من 
الوضـــع المتذبذب الـــذي فرضته جائحة 
19 على كافـــة القطاعات؛ محليا  كوفيد – 

وإقليميا وعالميا، مـــع التطرق إلى وضع 
رؤية إبداعية تســـاهم فـــي مواجهة هذه 
التحديـــات، من خـــلال الأدوات الحديثة، 

لزيادة المردود المادي.
وخـــلال مداخلتـــه، قـــال علـــي جابر 
مدير مجموعة ”أم.بي.ســـي“، إن ”جائحة 
كوفيد – 19 سرعت كل شيء، لكن نحن كنا 
متأخرين عن ركاب قطـــار الديجيتال عن 
بقية العالم“، مؤكـــدا أن ”الجائحة أنهت 
قطاعات بأكملها وأجبـــرت الجميع على 

التحول الرقمي“.
وتابع جابر أن من نتائج هذه الظروف 
الاستثنائية أن العالم العربي والخليج لا 
يثق حتى الآن في إعطاء بيانات ”البطاقة 
عبـــر الإنترنت، لكن الجائحة  الائتمانية“ 
أجبـــرت العالـــم العربي علـــى الدفع عبر 

الإنترنت وأنهت الخوف السابق.

وأكـــد أن وســـائل الإعـــلام المطبوعة 
تحمل مصداقيـــة أكبر بكثير من منصات 
الإنترنت؛ لأن لديهـــا تاريخا من التحقق 

من الخبر قبل نشره.
 وأكد رضا الحيدر مؤســـس شـــركة 
بيتمال السعودية، أن القنوات الإعلامية 
المختلفـــة ســـتظل موجودة ولـــن تنتهي، 
ولا بـــد أن تراعـــي نوعيـــة مـــا تقدمـــه 
للقـــارئ، مضيفـــا أن مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي تلعـــب دورا رئيســـيا فـــي 
التفاعـــل بـــين هـــذه القنـــوات الإعلامية 

المختلفة.
وخلص استبيان وسائل الإعلام حول 
جائحـــة كورونا إلى مســـاهمة الجائحة 
بشـــكل كبير في تســـريع عملية التحول 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  لكافـــة  الرقمـــي 
لهـــا  مخططـــا  كان  والتـــي  المطبوعـــة، 

الانتقال التام إلى الرقمنة خلال السنوات 
المقبلـــة، كمـــا لفـــت الانتباه إلـــى أهمية 
الارتقـــاء بالمحتـــوى الإعلامـــي الرقمـــي 
في إطـــار خطة الاســـتغناء عن الصحف 

المطبوعة.
وأوضـــح الدكتور ســـليمان الهتلان 
هتـــلان  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ميديـــا أن الجلســـة النقاشـــية جـــاءت 
في هـــذا الإطار ”للمســـاهمة فـــي بلورة 
التوجـــه الاســـتراتيجي للإعـــلام علـــى 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  المنطقـــة،  صعيـــد 
الاســـتثنائية التـــي يعيشـــها الجميـــع، 
مـــن خـــلال الخـــروج برؤيـــة واضحـــة 
لتطويـــر الإعـــلام الرقمـــي والمطبوع في 
ظل الثـــورة الصناعيـــة الرابعة والتقدم 
التكنولوجـــي الهائـــل والســـريع، الذي 
حتم على الجميـــع ابتكار حلول إبداعية 

للاســـتمرار في أداء الرســـالة الإعلامية 
السامية“.

وأكد حرص المؤسســـة علـــى مواكبة 
كافـــة المتغيرات فـــي قطاع الإعـــلام، من 
خلال رصـــد أهم التحـــولات التي طرأت 
على شـــكل ومضمون المحتـــوى العربي، 
في ظل ما يشـــهده العالم من تطور سريع 
فـــي تقنيـــات ومفاهيم وأســـاليب العمل 

الإعلامي.
وخلصـــت الجلســـة إلـــى توصيـــات 
بضـــرورة تســـريع التحول إلـــى الرقمنة 
بالكامـــل، مع وضـــع الآليـــات والقوانين 
التي تحكم آلية العمل عن بُعد، والاعتماد 
علـــى مصـــادر تمويـــل بديلـــة لتجنـــب 
الأزمات الماليـــة، والتخفيف تدريجيا من 
المطبوعـــات الورقيـــة والتركيز أكثر على 

منصات الإعلام الرقمي.

الثلاثاء 182020/07/14

السنة 43 العدد 11761 ميديا
جائحة كورونا تسرع التحول الرقمي للصحف الإماراتية

التحول الرقمي يستوجب إعادة النظر في طبيعة المحتوى الموجه للجمهور
ــــــى تحديات قطاع  ســــــلطت جلســــــة نقاشــــــية لخبراء إعلام عرب الضوء عل
الصحافــــــة والإعلام خلال جائحة كورونا، فرغم أنها ســــــرعت من التحول 
الرقمــــــي للصحف بفعل الإغلاق العام، إلا أن المنافســــــة الرقمية أصبحت 
أشد والمحتوى هو الفيصل في كســــــب الرهان، بينما استطاعت الإمارات 

تخطي هذه العقبة بالطباعة فقط لمشتركيها.

المحتوى الجيد للصحف يجذب الجيل الرقمي أيضا

القنوات الإعلامية 
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سلبيا وتهديدات بغلق 

الصحف والملاحقة القضائية 

لوسائل الإعلام
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سلبيا وتهديدات بغلق 

الصحف والملاحقة القضائية 

لوسائل الإعلام



لن تتوقف التداعيات السياسية  
لقرار الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا 
إلى مسجد، لأن القرار ينطوي على 

جملة من الأهداف تتعلق بمن اتخذه 
ولماذا في هذا التوقيت، والرسائل التي 

يريد توصيلها لمن يهمهم الأمر، وهي 
ليست واحدة، حيث تتباين التفسيرات 
من دولة إلى أخرى، ومن جماعة دينية 
إلى أخرى، واستأنف أردوغان نشاطه 
الواسع في الكذب والتدليس وخاطب 
كل فئة باللغة التي تجيدها والطريقة 

التي تفهمها، ما يشي بأن الغاطس أكثر 
من الظاهر.

كتب على حسابه في تويتر باللغة 
العربية ما يؤكد أنه يسير على خطى 

حثيثة نحو تحقيق أحلامه بصبغة 
إسلاموية، وعازم على أن يصبح خليفة 

للجماعات التي تدور في فلكه، حيث 
استخدم لغة عاطفية توقظ المشاعر 
بشأن مقدسات بعيدة عنه، تحظى 

باهتمام فئة كبيرة من المسلمين لا تجد 
وسيلة ناجعة لاستردادها، فجاء وعزف 

عليها لحنا سياسيا يمكن أن يساعده 
على المزيد من الانتشار في صفوف 

الدهماء.
قال بلا مواربة ”تحويل كنيسة آيا 

صوفيا من جديد بشارة نحو عودة 
الحرية للمسجد الأقصى.. بداية جديدة 

للمسلمين في كافة أنحاء العالم من 
أجل الخروج من العصور المظلمة.. لا 
يمثل عودة الأمل للمسلمين فقط، بل 
أيضا لكافة المظلومين والمضطهدين 
والمسحوقين والمستغلين.. هو سلام 

مرسل من أعماق قلوبنا إلى كافة المدن 
التي ترمز لحضارتنا بدءا من بخارى 

وصولا إلى الأندلس“.
يستند الرجل على شريحة من 

البسطاء هي المعنية بخطابه العام، بعد 
أن فقد لمعانه في نظر النخبة العربية 

التي كانت تسانده قبل اندلاع الثورات 
والاحتجاجات، وابتعد عنه كثيرون، 
ولم يتبق معه سوى جماعة الإخوان 

والمتشددين وطائفة من البسطاء 
والمستفيدين والمبتسرين.

يريد الرئيس التركي الاحتفاظ 
بمؤيديه واستقطاب من لديهم 

الاستعداد للانضمام إلى موكبه 
الفضفاض، انطلاقا من وازع ديني 

يبدو واضحا، لكن يكتنفه الكثير من 
الغموض، ويحاول اللعب بورقة المسجد 

الأقصى ليسبغ على نفسه صفة المنقذ 
والمخلص، وأن علاقته المتصاعدة مع 

إسرائيل تكتيكية، ولا ترمي إلى تحقيق 
أهداف خفية بشأن تطوير التعاون 

معها. هو يريد أن ينفي الاتهامات التي 
طالته حول تقديم المبررات الكافية لتقوم 

إسرائيل بتحويل الأقصى إلى كنيس 
يهودي رسميا.

يسكب إقحام الأقصى في معركة 
آيا صوفيا المزيد من الزيت على النار 
التي تحرق الفلسطينيين كل يوم وهم 

يدافعون عنه أمام الصلف الإسرائيلي، 
ويمنح المتشددين فيها فرصة ثمينة 
للضغط على الحكومة للإقدام على 

خطوة من هذا النوع قد لا تجد ممانعات 
إقليمية ودولية كبيرة، فالأنظار المنصبة 

على إسطنبول لن تبارحها لفترة.
فتح التعامل مع آيا صوفيا من 

هذا المنظور الديني الباب لدول أخرى 
يمكن أن تقدم على خطوة مماثلة مع 

مئات المساجد الإسلامية وتحويلها إلى 
كنائس ومتاحف، أو بمعنى أدق أجج 

معركة تجاوزها العالم الغربي، لكن 
أردوغان يمكن أن يجعل منها حصان 
طروادة الذي يمتطيه عندما تتزاحم 

عليه الأزمات في الداخل.
بدا الرجل متحضرا أكثر من 

اللازم على حساب الرئاسة التركية في 
تويتر، وحاول أن ينفي الاتهامات التي 
تلاحقه بتأجيجه الفتنة بين المسيحيين 

والمسلمين، والتعامل مع القرار بقدر 
من التسامح الإنساني، حيث كتب 

بالإنجليزية ”أبواب آيا صوفيا ستكون 
مفتوحة للجميع.. بمكانتها الجديدة 
ستواصل التراث المشترك للبشرية، 

احتضان الجميع بطريقة أكثر صدقا 
وأصالة“.

يفضح التفاوت في المعاني 
والمضامين العربية والإنجليزية 

البون الشاسع بين لغتين أو خطابين 

سياسيين يستخدمهما أردوغان دوما، 
أحدهما صارم وحاسم، والآخر لين 

ومرن، ما يفسر قدرته على حشد طائفة 
من المسلمين حوله تتعلق بأهداب 

الخلافة وتعتقد أنه سوف يعيدها إلى 
مجدها الغابر، مستفيدا من الإحباط 
الذي ينخر في نفوس هؤلاء، والذي 
يجعلهم يصدقون الرجل ويركضون 

خلفه.
لوّح بورقة المسجد الأقصى كرمز 
ديني ودلالة على استدارته اللاحقة 

نحو تصفية الحسابات مع إسرائيل، 
وما هو أبعد، حيث لفت إلى بخارى 
والأندلس، أي أن خلافته ممتدة إلى 

الجذور الأولى، وقادرة على استعادة 
الأمجاد، الأمر الذي يلتقي فيه مع 

الخطاب الذي تتبناه تنظيمات متشددة 
منتشرة في أماكن مختلفة، فلا أحد 

يستطيع التفرقة بينهما بسهولة، لأن 
الرمزية التي يحملها كل طرف تلتقي 

عند مربع واحد.
يعلم الرجل أن قراره يضع هؤلاء 
في جعبته لتسخيرهم كيفما شاء في 
الصراعات والمناطق الملتهبة، في ظل 

طموحات متنامية في المنطقة العربية، 
ويجعله قدوة لهم، بصرف النظر 

عما تحمله تحركاته من زيف وخداع 
وأضرار يمكن أن ترتد على من قبلوا 

بتأييده طوعا وخوفا وطمعا.
يعيد إليه هذا التوجه جانبا من 

البريق الذي افتقده في الداخل التركي، 
فهو بحاجة إلى الاحتفاظ بكتلة حرجة 
من الإسلاميين لمواجهة التحديات التي 

تتناثر على جانبي الطريق، مع زيادة 
معدل التدهور الاقتصادي، وتراجع 

شعبية حزب العدالة والتنمية في 
الشارع، وارتفاع عدد الخارجين عن 

طوعه من الشخصيات الفاعلة في 
الحزب، وقدرتهم على ممارسة نوع من 

المعارضة المزعجة له في الانتخابات 
المقبلة.

كذب أردوغان بالعربية والإنجليزية، 
كما يكذب بالتركية في أوقات كثيرة، 

فلا هو قادر على تحرير الأقصى 
والتمدد حتى بخارى والأندلس، ولا 
هو متسامح مع الآخر، فهو كتلة من 

الشرور السياسية التي تعتقد زيفا أنها 
تمتلك قوة خارقة، يمكنها الوصول إلى 
غاياتها النهائية بموجب خطاب مزدوج 

ملتو لم يعد خافيا على من يتعاملون 
معه.

لن تكون آيا صوفيا ورقة رابحة 
لأردوغان، مع ردود الفعل الغاضبة من 
الخطوة، وربما تكون القشة التي تنال 

منه سياسيا، ومن كل الذين راهنوا 
عليه في المنطقة العربية، فالمنطق الذي 

يستخدمه لتسويق طموحاته لم يعد 
مجديا، كما أن الدول الغربية التي 

صمتت عليه أو تهاونت مع أو شجعت 
تصرفاته، عليها أن تراجع نفسها، 

لأن النيران التي يشعلها سوف تحرق 
الكثيرين في الغرب والشرق.

يتغذى الرئيس التركي ومن 
يتحالفون معه على هذا النوع من 

الأزمات الشائكة التي تفجر إشكالات 
تاريخية لها علاقة بالشعوب قبل 

الحكام، حيث تتسع معها التوترات بما 
قد يصعب السيطرة عليها، وتصطحب 
معها نزاعات بينية، وتعود إلى النقطة 

المركزية التي يستند عليها أردوغان، 
وهي أن هناك دولة عثمانية كانت قوية 

ولها نفوذ وممالك في مناطق كثيرة، 
وما يقوم به مجرد إحياء لذلك، وهو ما 

ينجسم مع المفردات التي ترددت على 
ألسنة عدد من المسؤولين مؤخرا.

 الرياض - تناضل سعوديات على موقع 
تويتــــر لإغــــلاق دور الرعاية التــــي تأوي 
فتيات بين ســــن السابعة وســــن الثلاثين 
أجبرن علــــى الإقامة فيها من طرف أولياء 
لأنهن  أمورهــــنّ حتى ”تصلــــح أحوالهن“ 
”منحرفات“ أو ”قابلات للانحراف بســــبب 

ظروف معيّنة“.
#إغــــلاق_دار_ هاشــــتاغ  وتصــــدر 
الرعاية_مطلــــب الترند علــــى تويتر في 
الســــعودية. وحفل الهاشــــتاغ بتغريدات 
توثــــق معانــــاة الســــعوديات نزيلات دور 

الرعاية.
وانتشــــرت قصص كثيرة منذ سنوات 
عن دار الرعاية وما قيل إنه يحدث داخلها 
للنساء ومن  من ”إهانة وابتزاز وتعذيب“ 

بينهن ”أميرات“ كما تقول الروايات.
يشار إلى أن دور الرعاية نظام معمول 
بــــه في عــــدد من الــــدول منذ أمــــد طويل. 
ويســــتخدم في بعض الدول لحماية المرأة 
مما قــــد تتعرّض له من عنــــف لكنه تحول 
إلــــى أداة لقمــــع المــــرأة وإجبارهــــا على 

الانصياع لأوامر الرجل.
ونشــــرت مغــــردة تدعى لينا سلســــلة 
تغريدات حظيت بمتابعات عالية. وكتبت:

وروت المغردة قصصا عن الانتحار.
في ســــياق آخر، روت مغردات تجربة 
الفتيــــات مع الجلــــد الذي يكــــون كل يوم 

خميس.
وقالــــت مغــــردة إن الجلــــد يكــــون كل 
خميــــس فــــي الظهــــر إذ يلبســــن الفتــــاة 
التي ســــتجلد عباية رأس وقفاز وشــــراب 
ويضعنهــــا أمــــام المحتســــبين والجــــلاد 
ويطلــــب من الفتــــاة الجلوس علــــى هيئة 
ركوع حتى يســــتطيع الجــــلاد جلدها من 
الرقبــــة حتــــى المؤخرة.وقالــــت مغــــردات 
إنهن يجبرن على مشــــاهدتها وهي تجلد، 

مشبهات الأمر بـ“معنى الجحيم“. 
وغردت إحداهن:

وطالبت أخرى:

وأكد حساب إسقاط بقايا الولاية:

وكان اســــتطلاع للرأي أجراه حساب 
اســــتطلاع ســــعودي شــــارك فيه أكثر من 
32 ألــــف مغرد الاثنين أيّــــد أكثر من 48 في 
المئة منهم إغــــلاق دور الرعاية. وجاء في 

الحساب:

يذكـــر أنـــه بعد ســـن الثلاثـــين تحُال 
إذا رفض  الفتيـــات إلـــى ”دار الضيافـــة“ 
أهاليهـــن احتضانهـــن مجـــددا لأســـباب 
مختلفة أبرزها ”التصاق العار بهن“، وهو 
في بعض الأعراف أمر لا يســـقط بالتقادم. 
وتظل الفتيـــات هناك حتى إقنـــاع أولياء 

أمورهن باستلامهن أو يطلبن للزواج.
والفرق بين دور الرعاية والضيافة هو 
أن دور الرعاية تمثل سجنًا رسميًا يستقبل 
الفتيات حتى ســـن الـ30 عامًا، ولا يخرجن 
منه حتى لو انقضت فترة محكومياتهن إلا 
بموافقة ولي الأمـــر الذي قد يكون الأب أو 

الأخ أو الزوج.
وإغلاق دور الرعاية مطلب قديم يتجدد 
كل مـــرة. وطفـــا على الســـطح فـــي الآونة 
الأخيرة بعد أن نالت النساء في السعودية 
الكثيـــر من الحقـــوق التي كـــنَّ محرومات 
منها في الماضي، ليبدأ تركيزهن على واقع 

دور الرعاية.
وتتوالـــى الحمـــلات المتضامنـــة مـــع 
والمطالبـــة  الرعايـــة  دور  ”ســـجينات“ 

”بتحريرهن“ وإنصافهن.
وتعـــد حملة ”الشـــريط الأبيض“ أبرز 
الحمـــلات وقد تطـــوّرت الحملـــة لتصبح 
داعمـــة لحقـــوق النســـاء في الســـعودية 
ويصبـــح هدفهـــا تعزيـــز الوعـــي بجميع 

أشكال العنف المسلط على النساء. 
هاشـــتاغ  انتشـــر  الماضـــي  والعـــام 
تبـــادل  #إغلاق_دار_الرعاية_للأبـــد، 
علـــى إثره المغـــرّدون التهانـــي بـ“انتصار 
حملة الشـــريط الأبيـــض“ وبـ“تحرّر المرأة 
وذلـــك بعـــد إعـــلان صحف  الســـعودية“ 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  ســـعودية 
الاجتماعية تستعد لإصدار ”لائحة تنفيذية 
جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية 

من العنف ودور رعاية الفتيات“.
واعتبر الكاتب إبراهيم المنيف:

وتقول ناشطات ســـعوديات في مجال 
الدفاع عن حقوق النســـاء، إن النســـاء في 
دور الرعايـــة والضيافة يعانين من ســـوء 
معاملـــة، وإن الكثيـــر مـــن النزيلات هربن 
من منازل أســـرهن بســـبب التعنيف الذي 
يتعرضـــن له هناك، فيما يطلب المشـــرفون 
علـــى دور الرعاية موافقـــة ولي أمر الفتاة 
لإطـــلاق ســـراحها من الدار التـــي دخلتها 
بسبب بلاغ الولي ذاته بالتغيب عن المنزل.

وينفـــي القائمـــون علـــى تلـــك الدور 
الحكوميـــة تلك الاتهامـــات، ويقولون إنها 
توفر حماية للفتيات اللاتي لا يجدن منازل 
أو لا تســـتقبلهن أســـرهن، ولا يســـتطعن 
بمفردهن،  ومتطلباتهـــا  الحيـــاة  مواجهة 
فيما يخضع أوليـــاء الأمور الذين يعنفون 
نساءهم للملاحقة، ولا ينفون وجود بعض 
التجاوزات من قبل بعض المشـــرفات على 

تلك الدور.
غيـــر  خطـــوات  الســـعودية  وتشـــهد 
مســـبوقة منحت المرأة حقوقا ظلت تكافح 

عقودا لنيلها.
مؤخـــرا  الســـعوديات  واســـتطاعت   
تغييـــر الصـــورة النمطيـــة المرتبطة بهن. 
وفي كل مرة كان تويتر ســـلاحهن، إذ كان 
للموقـــع دور كبير في إثـــارة الوعي حول 
قضايا النساء. وبمرور الوقت زادت قناعة 

السعوديات بأهمية هذا الوسيط.
وأظهرت دراســـة حديثـــة أنّ 94.2 في 
المئـــة مـــن الفتيـــات الســـعوديات لديهن 
حساب على موقع تويتر، يتابعن من خلاله 

قضايا المرأة السعودية.
ووصف تقرير نشر خلال لجنة دراسة 
وضـــع المـــرأة التي عقـــدت فـــي نيويورك 
فـــي 2018 موقـــع تويتـــر بأنـــه ”الشـــبكة 
الاجتماعيـــة الأكثـــر تأثيرا فـــي المجتمع 
السعودي“. وتقول منيرة الناهض، باحثة 
ومستشارة مســـتقلة، في جامعة روتجرز، 
”انفجر تويتـــر بالمطالبات بحقـــوق المرأة 
الســـعودية فـــي 2016، وفـــي الغالب كانت 
تلك الحســـابات مجهولة الهويـــة، ويقوم 
موقع التواصل بـــدور كبير في خلق وعي 
النساء بقضاياهن، ونحن نعرف أن قادتنا 
يراقبـــون الموقـــع بغرض مراقبة النشـــاط 
السياســـي، وأيضـــا للاســـتماع لمطالـــب 

الشعب“.
وطبقا لتقرير نشره مركز ”قيادة المرأة 
العالميـــة“ في جامعة روتجـــرز، فإن تويتر 
يُنظـــر إليه الآن على أنه وســـيلة التواصل 
الاجتماعـــي الأكثـــر تأثيـــرا فـــي المجتمع 

السعودي.
أكبـــر  مـــن  الســـعوديون  ويعتبـــر 
المســـتخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، 
ولاســـيما تويتر. وللســـعودية أكبر قاعدة 
لمســـتخدمي تويتر في الشـــرق الأوســـط، 
حيث يوجد 11.7 مليون من مواطنيها على 
المنصة، وفقاً لشركة كراود أنالايزر المعنية 
بمراقبـــة مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 

العربية.

إسقاط بقايا الولاية مطلب 

أونلاين
الثلاثاء 2020/07/14
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أبرز تغريدات العرب

Emad_Eldfan

3lmnfs_

#إيران سنصلي في #القدس #إسرائيل 
ســـنصلي في #طهـــران وصارلهم 17 

سنة وهم يتوضأون بالعراق.

نفســـيا الوعـــي في العقـــل وليس في 
العمر، العمر مُجرد عدد لأيامك والعقل 

حصاد فهمك وقناعاتك للحياة.

لا تعلموا أبناءكم كذبة ”حب الوطن“.
فالوطـــن  الســـباحة..  علّموهـــم 

للسياسيين و#الهجرة_للشعب
تتواصل قوارب الشباب نحو إيطاليا.

#تونس
محمود حميدة

Hananalwadee
جماعــــة الحوثــــي مســــتمرون فــــي 
إغلاق محــــلات الكوافير النســــائية 
الحلاقة  محلات  بينمــــا  والكافيهات 
الرجالية وأســــواق القات والجوامع 
هــــذا  ”كورونــــا“  مفتوحــــة!  كلهــــا 
انتقائي بشــــكل لعنة الله عليه قائما 

وقاعدا..

أعتقد أن الشعب اللبناني كله، يتمنى 
على الكويت الشقيقة وأي دولة شقيقة 
أو صديقـــة ألا تقدّم للبنـــان مالاً لبناء 
مشـــاريع يحتاجهـــا، بـــل أن تلزم هي 
مباشـــرة الشـــركات التي ســـتبنيها، 
دون أن تمـــرّ هذه الأمـــوال عبر الدولة 
اللبنانيـــة أو أي مســـؤول لبناني، لأن 
أغلبها ســـيكون لجيوب اللصوص من 

الفاسدين!

jamalfayad

mahmoudhemidaofficial

F7hmayda

تابعوا

#إغلاق_دار_الرعاية_مطلب

معركة جديدة تخوضها سعوديات 

تويتر ساحة للنضال من أجل حقوق المرأة السعودية 

تخوض الســــــعوديات معركة جديدة ســــــاحتها تويتر للمطالبة بإغلاق دور 
ــــــر المغردات  الرعاية التي تعتبر ”ســــــجون لاإنســــــانية للنســــــاء“، وفق تعبي

السعوديات.

أردوغان يكذب ويتجمل بالعربية 

ويتملق ويراوغ الغرب بالإنجليزية

@leeiop_
ــــــب  #إغلاق_دار_الرعاية_مطل
أغلقوا هذه الســــــجون واســــــتبدلوها 
ــــــة للضحايا ووفروا لهم  بملاجئ آمن
رعاية صحية نفســــــية، هذا أقل شيء 

تسوونه لهم.

@analifeless
ــــــى دار الرعاية هو  بالبداية بعرفكم عل
ــــــت عمرها تحت ٣٠ ســــــنة تروح  أي بن
ــــــاك إذا كان عندها قضية مو كبيرة  هن
مثلا، وحدة طلعت مع واحد أو عندها 
ــــــرة مع أهلهــــــا مثل كذا.  مشــــــاكل كبي
ــــــى أن) ما  ــــــس هناك لين (إل طبعا تجل
يخلص حكمهــــــا وبعد ما تخلص يجي 
ولي أمرها يســــــتلمها. ٩٩ في المئة من 
الحــــــالات يرفض ولي الأمر يســــــتلمها 

فتقضي طول حياتها هناك.

@altamimi14
ــــــة_ قــــــرار #إغلاق_دار_الرعاي

@gaymomopl1
ــــــب  تعذي دار  ــــــر  تعتب ــــــة  الرعاي دار 
وضروري جدا إغلاقها لأنها تســــــلب 
كل حقوق الإنسانية #إغلاق_دار_

الرعاية_مطلب.

@p_referendum
ــــــك بمطالب إغلاق دور الرعاية  ما رأي
#إغــــــلاق_دار_ ــــــة؟  الاجتماعي

الرعاية_مطلب

@EndGuardianship
ــــــب  #إغلاق_دار_الرعاية_مطل
ومحاسبة منتسبيها المجرمين مطلب، 
وتوفير ملاجئ آمنة لضحايا العنف 
مطلب، وعدم مصــــــادرة حريتهم في 
التنقــــــل والدراســــــة والعمــــــل مطلب، 
ــــــب والعقوق  وإلغــــــاء بلاغــــــات التغي
المســــــببة لأغلب قضايا سجينات دور 
بـ#اســــــقاط_ نطالب  مطلب  الرعاية 

ــــــة ١٠٦ وإنهــــــاء مهزلة  بقايا_الولاي
التحكم والجبروت.

قضــــــت  ــــــاة  فت ــــــراً.  كثي تأخــــــر  ــــــد  للأب
والقانوني  الشرعي  (حقها  محكوميتها، 
ــــــأي حق يســــــتمر  ــــــق ســــــراحها)، ب يطل
حبســــــها؟ عشــــــان تخلّف أهلهــــــا اللي 
رافضــــــين يســــــتلمونها؟ بينمــــــا، لو قام 
ولدهم بالقتل، تجُمع له الدية، ويزوجونه 
بنت، يمــــــارس عليهــــــا إجرامــــــه وعقده 
النفســــــية والســــــبب، لأنه (رجــــــل) وهي 

(أنثى).

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

يفضح التفاوت 

في المعاني والمضامين 

العربية والإنجليزية البون 

الشاسع بين لغتين

 أو خطابين سياسيين 

يستخدمهما إردوغان 

دوما، أحدهما صارم 

وحاسم، والآخر

 لين ومرن



 تاليك (كينيا) – وســــط ســــهول ماساي 
مــــارا الرائعة فــــي كينيا تخلــــف جائحة 
كورونا دمارا اقتصاديا، وتؤثّر على نظام 
حماية الثروة الحيوانية الخاص جدا في 
هذه المنطقة، مع تراجع جذري لسبل عيش 

جماعة ماساي المعتمدة على السياحة.
فحتى قبل الظهور الرسمي للفايروس 
في كينيا منتصف مارس كانت السياحة، 
وهــــي من أســــس الاقتصــــاد الكينــــي، قد 
عانت كثيرا من إلغاء حجوزات في  يناير 
وفبراير خصوصا من أســــواق أساســــية 

كالصين وأوروبا والولايات المتحدة.
وتكبّــــد القطاع حتــــى الآن ربحا فائتا 
قــــدره 750 مليــــون دولار لهذه الســــنة أي 
نصف إجمالــــي عائدات عــــام 2019، وفقا 

لوزارة السياحة.
ويوضــــح جيمــــي ليمــــارا (40 عاما)، 
وهــــو مدير نــــزل ”لودج“ المراعــــي للبيئة 
في محمية أول كينيي الخاصة، ”عادة ما 
تكون الغــــرف محجوزة بالكامل في  يونيو، 
لكن لا حجوزات لدينا الآن إطلاقا. هذا أمر 

فظيع“.
مع اقتراب نهاية شهر 

أكتوبر من كل عام تكون 
رحلة الكثير من الحيوانات 

المألوفة في أفريقيا دون 
غيرها من قارات 
العالم قد شارفت 

على الانتهاء. رحلةٌ 
تبدأ من شهر 

يوليو وتنتهي 
في أكتوبر من 
كل عامٍ لآلافٍ 

من الحيوانات 
البرية، تقصد 
أرض كينيا، 
وتتوغل في 

سهول 

ماســــاي مارا ووديانهــــا بحثًا عــــن الماء 
والطعــــام، فــــي الهجــــرة العظيمــــة لتلك 

الحيوانات من تنزانيا إلى كينيا.
ويحضر الملايين ســــنويا إلــــى كينيا 
بغرض الســــياحة، ورؤية مشــــاهد تســــر 
الناظريــــن فــــي محميــــات المنطقــــة التي 
حولتهــــا كينيا إلى منتجعٍ ســــياحيٍ رائع 
يخطف قلــــوب الزوار، وينســــيهم صخب 
الحيــــاة وضوضــــاء الكــــون فــــي عصره 
الحديــــث، ويعيدهم بالزمــــن إلى الماضي 

البعيد.
فــــي هــــذه المنطقــــة التــــي أمــــن لهــــا 
تنوعها الحيوي، قطاعا ســــياحيا مزدهرا 
باتت إتنية ماســــاي التي تربي المواشــــي 
خصوصــــا، تعتمد بشــــكل شــــبه تام على 
الســــياحة. ويبلغ عدد أفــــراد هذه الإتنية 
نحــــو 1.2 مليــــون شــــخص فــــي كينيــــا 

ويشكلون 2.5 في المئة من سكانها.
وتستمد عائداتها من إيجار الأراضي 
التي تشــــكل مــــن خلال جمعهــــا ببعضها 
البعض المحميــــات الخاصة، ومن الأجور 
التي تدفعهــــا النُزل إلــــى العاملين لديها 
وغالبيتهــــم مــــن الماســــاي مــــن طباخين 
ومرشدين وحراس، 
فضلا عن بيع 
المنتجات الحرفية 
والزيارات السياحية 
إلى المواطن 

   التقليدية.
وفي بلدة 
تاليك الصغيرة 
المغبرة الواقعة 
عند أحد المداخل 
الرئيسية 
لمحمية ماساي 
مارا الوطنية، 
تجد وجوه 
الناس 

مكفهــــرة بانتظار تحســــن الوضع. يقول 
إبراهيم ساميري (38 عاما) ”منذ ديسمبر، 
النشاط محدود جدا ونحن الآن في مرحلة 
صمود ونأمل بكسب 150 إلى 200 شيلينغ 
(بــــين 1.5 و2 دولار) فــــي اليــــوم لتأمــــين 
وجبة طعام“ في حين أن مشــــغله لتصليح 
السيارات كان يدر عليه حوالي 30 دولارا 

في اليوم، في موسم الذروة.
أمــــا نالوكيتــــي ســــاياليل البالغة 45 
عامــــا، فتبيــــع عــــادةً العقود والأســــوار 
التقليدية للســــياح، لكنهــــا الآن تؤكد ”لم 

أبع أي قطعة منذ ثلاثة أشهر“.
بيترو  الســــياحي  الدليــــل  ويضيــــف 
نوتــــوري (44 عاما) ”هذا أمــــر رهيب؛ كل 
شــــيء متوقف وكل شيء مغلق. لم يسبق 
لي أن رأيت شــــيئا من هذا القبيل“، وهو 

لم يعمل منذ يناير.
مــــارا  ماســــاي  محميــــة  وتســــتكمل 
الوطنيــــة التــــي تديرها ســــلطات منطقة 
نــــاروك، عــــدة محميات خاصة يســــتأجر 
القيمــــون عليهــــا الأراضــــي مــــن مالكيها 

الماســــاي في مقابل تحويلهــــا إلى محمية 
لضمان موطن آمن للحيوانات.

وبــــدأ هذا الإجــــراء في عــــام 2005 ما 
ســــمح بمضاعفــــة المســــاحات المخصصة 
لحماية الثروة الحيوانية في هذه المنطقة.
وبمعدل وســــطي يتقاضى كل صاحب 
أرض حوالي 22 ألف شيلينغ شهريا (220 
دولارا) أي أكثــــر بمرتين مــــن الحد الأدنى 
للأجور الرسمي في هذا الجزء من البلاد.

لكــــن في أول كينيــــي كما في محميات 
خاصة أخرى مجاورة، خُفض الإيجار إلى 

النصف.
وتؤكد الشــــركات المديــــرة للمحميات 
أنهــــا تعاني أزمة بســــبب اضطرارها إلى 
تعويض الدفعات المســــبقة للرحلات التي 
ألغيــــت، ودفــــع التكاليف الثابتــــة ومنها 

إيجار الأراضي خصوصا.
وقــــد خفضــــت أيضا أجــــور العاملين 
فــــي النُزل الســــياحية (لودج) بنســــبة 50 
في المئة أيضا. ويعاني الوضع هشاشــــة 
كبرى حيث أن الكثير من عائلات الماساي 

مضطــــرة إلــــى بيــــع البعض مــــن رؤوس 
الماشية لديها لتحقيق بعض الدخل.

ويوضح يوليوس ســــاناره (41 عاما)، 
كبيــــر الطهاة فــــي النزل الــــذي يعمل فيه 
جيمــــي ليمارا، ”الأجر الزهيد الذي نتلقاه 
لا يكفي لســــد حاجات العائلة واضطررت 
إلى بيع عنزتين بســــعر 12 ألف شــــيلينغ 
تقريبــــا حتى أتمكــــن من الاســــتمرار إلى 

نهاية الشهر“.
أغلقــــت  كورونــــا  جائحــــة  وبســــبب 
أســــواق المواشي واضطر الماساي، حسب 
قــــول الكثير مــــن أبناء المنطقــــة، إلى بيع 

حيواناتهم سرا وبأسعار زهيدة.
ويــــرى موهانجيت بــــرار المدير العام 
كامبــــس“،  ســــافاري  ”بورينــــي  لشــــركة 
التــــي تديــــر محميتــــين خاصتــــين وعدة 
نُــــزل في مــــارا، أن الوضــــع ”كارثي“ وقد 
يهدد اســــتمرار بعــــض المحميات في حال 

تواصله.
ويوضــــح ”مــــا لــــم يحصــــل أصحاب 
الأراضي على الإيجــــار (…) فلن يكون لهم 

خيار آخر سوى استخدامها بطرق أخرى 
مــــن خلال تســــييجها أو بيعهــــا أو إقامة 
نشــــاط ما عليها، وكلها خيارات لا تراعي 
الحيــــاة البريــــة ولا الفيلــــة والحيوانات 

المفترسة. سنفقد كل ذلك“.

لذا تحاول شــــركته التخفيف من وقع 
الصدمة وتنويع عائداتها فأطلقت برنامج 
”تــــبن هكتــــارا“ لجمــــع الأمــــوال وتحاول 
إيجــــاد وســــيلة لكســــب المال مــــن خلال 
جهودها في مجال حماية البيئة في سوق 

أرصدة الكربون.

 ريو دي جانيرو - يغمر الطمي ســــيقان 
الرجال حتى الركب، وهــــم واقفون داخل 
حفــــرة عميقــــة لمنجــــم، ويقومــــون برش 
الجــــدران بالمياه المندفعة مــــن الخراطيم، 
بينمــــا يقوم أحدهــــم بامتصــــاص المادة 
المتســــاقطة، ويصاحــــب عملهــــم صــــوت 

قعقعة من مولد الكهرباء.
وتدفع مضخة الميــــاه إلى أعلى حيث 
تتدفق فوق سقالة مغطاة بسجادة تشكل 
منحــــدرا، ويجرف العمــــال أتربة الأرض 
بنيــــة اللــــون متــــرا بعــــد متــــر بخراطيم 
الميــــاه ويدفعونهــــا إلى أســــفل المنحدر، 
وســــط درجة الحــــرارة العاليــــة المعهودة 
في المناطق المدارية، وذلك لمدة 12 ســــاعة 
في اليوم طوال شــــهر كامل، ثم يغســــلون 
السجادة بمحلول من الزئبق، وما يتبقى 
هو عبــــارة عن تراب الذهــــب، وما تخلفه 
هذه العمليــــة التي تقوم بها مجموعة من 
الباحثين بشــــكل غير مشــــروع عن الذهب 
فــــي منطقة الأمازون، هــــو معالم واضحة 

من الدمار.
وتســــتعيد الغابة المطيرة أشــــجارها 
المقطوعة بصعوبة، في الأماكن التي يقطع 
فيها عمال المناجم الذين يعملون بشــــكل 
مســــتقل وغير مشــــروع بإقليــــم الأمازون 
”غاريمبيــــروس“،  باســــم  والمعروفــــون 
ممرات بين الأشــــجار الكثيفة، ويحفرون 
الأرض بعمــــق مثلما هو الحــــال في بلدة 

كربوريزاو غربي ولاية بارا البرازيلية.
وحــــذر مؤخــــرا باحثون مــــن جامعة 
ليدز البريطانية من المشكلات التي تعاني 
منهــــا غابات الأمــــازون، والمتعلقة بإعادة 
نمو أشــــجارها، وذلك في دراسة نشرتها 

دورية ”جورنــــال أوف أبلايد إيكولوجي“ 
أي البيئة التطبيقية.

وقال ميشيل كالاماندين المؤلف المشارك 
في الدراســـة إن ”الغابـــات المدارية تتأثر 
بشدة بالتنقيب عن الذهب والتعدين بشكل 
عام، ومن الصعوبة أن تنمو أشجارها مرة 
أخرى بشـــكل طبيعي لتستعيد ما فقدته“، 
وحذر كالاماندين والباحثون الآخرون من 
أن ”التداعيات السلبية للتعدين ستستمر 
لفتـــرة طويلة مـــن الزمـــن، وينطبق نفس 
الحال على التغير المناخي، ومن هنا يكون 
مـــن الضروري بـــذل جهود نشـــطة لإعادة 

استزراع الأشجار المقطوعة“.

ويعـــد إقليم الأمازون أحد أكبر مخازن 
ثانـــي أوكســـيد الكربـــون على مســـتوى 
العالم، ومع ذلك فإن القدرة الاســـتيعابية 
للامتصـــاص والتخزيـــن تتقلـــص نتيجة 

تدمير الغابة المطيرة.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن الغابـــات 
المداريـــة تنمـــو لتعود إلى ســـابق عهدها 
بشـــكل بطيء فـــي منطقة مناجـــم تعدين 
الذهب المهجـــورة، وأجـــرى الفريق بحثا 
ميدانيا في منجمـــين للذهب توقف العمل 
فيهما مؤخرا في جويانا، وقاموا بتحليل 
عينـــات من التربة وحددوا الكتلة الحيوية 

لكل شـــجرة أي ما تحتويه من طاقة. وفي 
بعض الأماكن عادت الخضرة بالكاد، حتى 
بعد مـــرور وقت طويل على وقف أنشـــطة 

استخراج الذهب.
وتشـــير نتائج الدراسة إلى أن نضوب 
المواد الغذائية اللازمة للأشـــجار يؤثر في 
إمكانيـــة نموها مرة أخرى، بشـــكل يفوق 
تأثير التلـــوث بالزئبق، وتعد طبقة التربة 
الخصبة للغابة المطيرة رفيعة للغاية، ومع 
ذلـــك فإن المحتوى العالي لمـــادة الزئبق له 
تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي، وعلى 

إمدادات المياه والتنوع الحيوي.
وفي هـــذا الصدد قال داريـــو كوبناوا 
نائب رئيـــس منظمة ”هوتـــوكارا“ المعنية 
بحقوق قبيلة يانومامي، وهي من السكان 
الأصليـــين بمنطقة شـــمال الأمـــازون، إن 
”حيواناتنا تمـــوت من جراء شـــرب المياه 

الملوثة، كما إننا نصاب بالمرض“.
ويوجـــد اليـــوم أكثـــر مـــن 20 ألفا من 
الغاريمبيروس وهم المنقبـــون عن الذهب 
بشكل غير مشروع، متناثرين عبر الأراضي 
التـــي يعيشـــون عليهـــا، وبـــدأ الســـكان 
الأصليـــون في المنطقـــة الذيـــن يعتبرون 
حملة لطرد  أنفسهم ”أوصياء على الغابة“ 
الغاريمبيروس من مناطقهـــم الكائنة بين 
البرازيـــل وفنزويلا والتي يضارع حجمها 

مساحة البرتغال.
ويعد البحـــث عن الذهب بشـــكل غير 
مشـــروع في شمالي قارة أميركا الجنوبية 
إلى جانب مرتفعات جويانا، مسؤولا عما 
نســـبته 90 في المئة من قطع الأشـــجار في 
جويانـــا وســـيرينام وجويانا الفرنســـية 

وفنزويلا وكولومبيا والبرازيل.

ويتركز البحث غير المشروع عن الذهب 
بمنطقة الأمـــازون البرازيليـــة، في الإقليم 
الغربي من ولاية بـــارا حيث توجد المئات 
مـــن مناجم تعدين الذهب غير المشـــروعة، 
ويتواجـــد المنقبـــون منذ فتـــرة طويلة في 
منطقـــة تعيش فيهـــا قوميـــة موندوروكو 

للسكان الأصليين.
وزادت عمليات البحث غير المشـــروعة 
عـــن الذهب في مناطق الســـكان الأصليين 
المحمية والمتنزهات الوطنية بشـــكل عام، 
ويشـــير تقرير لمنظمة ”الســـلام الأخضر“ 
(غرينبيـــس) المدافعة عن البيئـــة، إلى أن 

منطقـــة يضـــارع حجمهـــا مســـاحة 1841 
ملعبا لكرة القدم، تمت فيها إزالة الأشجار 
بمناطـــق الســـكان الأصليـــين والمتنزهات 
الوطنية، ســـعيا للتنقيب عن الذهب خلال 
الأشـــهر الأربعـــة الأولـــى من عـــام 2020، 
مقارنـــة بمنطقة تعـــادل مســـاحتها 1218 
ملعبا لكـــرة القدم خلال نفـــس الفترة من 

العام الماضي.
وثمة أماكن مثل كربوريزاو تشبه قرية 
فــــي أفلام رعاة البقر، فلا يوجد بها مكتب 
بريــــد أو مصرف، ولكن توجد بها عشــــرة 
متاجر تشــــتري وتبيع الذهب الذي يقدمه 

الغاريمبيــــروس. وهــــم يبادلــــون الذهب 
بالنقود التي ينفقونها في المدينة، وينتقل 
الذهب بدوره إلى دول خارجية، عن طريق 
مدينة ســــاو باولو البرازيليــــة ومنها إلى 

الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا.
ويقول داريو كوبناوا إن الذهب يأتي 
علــــى حســــاب دمــــاء الســــكان الأصليين، 
أن  مؤخــــرا  يانومانــــي  قبيلــــة  وذكــــرت 
الباحثين عن الذهب بشــــكل غير مشــــروع 
قتلــــوا اثنــــين مــــن الســــكان الأصليــــين، 
ويعيــــد الحــــادث ذكريات مريــــرة من أيام 
حمــــى الذهب التــــي انتابــــت البعض في 
القــــرن  مــــن  والثمانينــــات  الســــبعينات 
العشــــرين، عندما قتــــل الغاريمبيروس ما 
نســــبته 25 في المئة من السكان الأصليين 

في المنطقة، وفقا لما قاله كوبناوا.
جائحــــة  أدت  أخــــرى  ناحيــــة  ومــــن 
كورونــــا إلى إحياء الرغبــــة في الحصول 
على الذهــــب، حيث أن هذا المعدن النفيس 

يحتفظ بقيمته من الناحية الاقتصادية.
ويتهــــم المنتقدون الرئيــــس البرازيلي 
جيبر بولســــونارو الذي رحب بفتح إقليم 
الأمازون أمام الأنشــــطة الاقتصادية، بأنه 
يشــــجع المنقبين عن الذهب وبالتالي دفع 

عملية إزالة الغابات.
ويعــــرب كالامانديــــن عن خشــــيته من 
إمكانيــــة أن يؤدي الســــباق مع الزمن إلى 
تفاقــــم الوضع، ويقــــول ”حيث من المتوقع 
أن يرتفــــع ســــعر أوقية الذهب مــــن 1700 
دولار في الوقت الحالــــي، إلى ثلاثة آلاف 
دولار خــــلال الأشــــهر المقبلة، فــــإن الكثير 
مــــن المنقبين عــــن الذهب يســــارعون إلى 

استئناف نشاطهم“.

أتت جائحة كورونا على القطاع الســــــياحي البيئي في كينيا وأصبح سكان 
المحميات البرية يعانون من البطالة ومســــــهم الوباء في مورد رزقهم المتمثل 
في قدوم السياح لمواكبة هجرة الحيوانات الأفريقية إلى أرض كينيا متوغّلة 

في سهول ماساي مارا.

جائحة كورونا تهدد السياحة البيئية في كينيا

الغاريمبيروس يدمرون غابات الأمازون من أجل أوقية ذهب

 شعب الماساي يحال على البطالة وبعض المحميات في خطر

الماساي ينتظرون السياح

التكالب على الذهب يزداد مع ارتفاع سعره

حيوانات غابات الأمازون 

تموت من جراء شرب المياه 

الملوثة والسكان الأصليون 

يصابون بالمرض

الشركات المديرة 

للمحميات تؤكد أنها تعاني 

أزمة بسبب اضطرارها إلى 

تعويض الدفعات المسبقة 

للرحلات التي ألغيت
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رحلة الحيوانات الأفريقية تستقر في كينيا لا أحد يتأمل جمال الحيوانات

تكون الغــــرف محجوزة بالكامل في  يونيو،
لكن لا حجوزات لدينا الآن إطلاقا. هذا أمر

فظيع“.
مع اقتراب نهاية شهر
أكتوبر من كل عام تكون

رحلة الكثير من الحيوانات
المألوفة في أفريقيا دون

غيرها من قارات
العالم قد شارفت
على الانتهاء. رحلةٌ
ر م

تبدأ من شهر 
يوليو وتنتهي
في أكتوبر من
كل عامٍ لآلافٍ 
من الحيوانات

ٍ

البرية، تقصد
أرض كينيا، 
وتتوغل في

سهول 

التي تشــــكل مــــن خلال جمعهــــا ببعضها 
البعض المحميــــات الخاصة، ومن الأجور
التي تدفعهــــا النُزل إلــــى العاملين لديها 
جور و ي ب

وغالبيتهــــم مــــن الماســــاي مــــن طباخين 
ومرشدين وحراس، 
فضلا عن بيع 
المنتجات الحرفية 
والزيارات السياحية 
إلى المواطن 

   التقليدية.
وفي بلدة 
تاليك الصغيرة 
المغبرة الواقعة 
عند أحد المداخل
الرئيسية 
لمحمية ماساي 
مارا الوطنية، 
تجد وجوه 
الناس 

النشاط م
صمود ون
1.5 (بــــين
وجبة طع
السيارات
في اليوم
أمــــا
عامــــا، فت
التقليدية
أبع أي قط
ويض
نوتــــوري
شــــيء مت
لي أن رأي
لم يعمل م
وتســ
الوطنيــــة
نــــاروك،
القيمــــون
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 يمثـــل القميـــص ذو الأكمام القصيرة 
نجم الموضة النســـائية في صيف 2020 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة أنيقـــة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ 
الألمانية أن القميص ذا الأكمام 

القصيرة يستحضر روح 
الخمسينات الجذابة، مشيرة 
إلى أنه يطل هذا الموسم بكل 

الألوان وكل النقشات، 
كي تجد كل امرأة 
ما يناسب ذوقها 

وأسلوبها.
وأضافت 

المجلة المعنية 
بالموضة 

والجمال أن 
القميص ذا 

الأكمام القصيرة 
يزدان بالتقليمات 
والكاروه والنقط 
والزهور، بينما 

تتألق بعض 
الموديلات بنقوش 

جلود الحيوانات مثل 
الزيبرا لتمنح المرأة 
إطلالة جريئة تخطف 

الأنظار.

ولتأكيـــد الطابـــع الصيفـــي تمتـــاز 
بعـــض الموديـــلات بطابـــع الســـفاري؛ 
حيـــث تشـــتمل علـــى جيـــوب أماميـــة 
وتكتســـي بألوان البيـــج والكاكي 
هـــاواي،  بمظهـــر  تتألـــق  أو 
الـــذي ترســـم ملامحه أشـــكال 
النخيـــل والفواكه الاســـتوائية 
فـــي  لتســـتحضر  كالأنانـــاس، 
الذهن صورة العطلات الشـــاطئية 

المرحة.
وأكـــد الخبراء أن موضة 
المزينة  القمصـــان 
رواجا  لاقت  بالكشـــكش 
كبيرا في الآونة الأخيرة؛ 
لافتيـــن إلى أنها توحي 
بالكثيـــر مـــن الأنوثـــة 
عند تنسيقها بالأساليب 
ويمكن  الصحيحة، 
ســـروال  مع  تنســـيقها 
جينـــز أزرق ذي خصر 
عال وصنـــدل من دون 
كعب أو حذاء رياضي 
لإطلالة كجول. كما أنه 
يمكن تنسيق القميص 
القصيـــرة  الأكمـــام  ذو 
مع  بالكشاكش  المزين 
أو  القماش  السروال 

التنورة البليسيه.

موضة

القميص ذو الأكمام القصيرة 
نجم الموضة النسائية

العادات السيئة تنتقل كالعدوى من أصدقاء العمر 
لا من رفاق السوء

العلاقات الوثيقة تخلق استجابة تلقائية نحو السلوكيات السلبية أو الإيجابية

 تخلق شبكة الأصدقاء نوعا من التقليد 
أو الاســـتجابة التلقائيـــة نحو مجموعة 
من العادات والســـلوكيات الســـيئة التي 
تضر بالصحة مثل التدخين، أو الشراهة 
فـــي الأكل، أو الإدمـــان علـــى المخـــدرات 
والكحول، خاصـــة عندما يكون التواصل 
بـــين الأصدقاء وثيقـــا، ويكونون مقربين 
من بعضهم مكانيـــا واجتماعيا أو لفترة 
طويلة مـــن الزمن. وعلى العكس من ذلك، 
فإن العلاقات غير المتينة سواء مع بعض 
رفاق المدرسة أو زميل في العمل ليس لها 
تأثير كبير على الســـلوكيات الاجتماعية 

للناس.
التأثـــر  أن  عـــدة  دراســـات  وأكـــدت 
لاشعوريا،  يحدث  الأصدقاء  بســـلوكيات 
إذ يحـــاول الدماغ البحث باســـتمرار عن 
ســـلوكيات مثيرة للاقتداء بها، وقد يكون 

لهذا الأمر عواقب وخيمة.

ومن الظواهر غير المفاجئة أن يرتبط 
التدخين بين المراهقين بالشعبية. فعندما 
يدخن المراهقون المحبوبون بين زملائهم، 
تزيـــد معـــدلات التدخـــين فـــي محيطهم 

وتتراجع أعداد من يقلعون عنه.

يعانـــي  الذيـــن  الشـــباب  أن  كمـــا 
أصدقاؤهم من مزاج ســـيء، تزيد معدلات 
تحولهـــم إلـــى مـــزاج ســـيء، والعكـــس 

صحيح.
ويـــرى عـــدد مـــن العلمـــاء أن رؤية 
الأشـــخاص لأنفسهم قد تتشـــكل أحيانا 
من خـــلال تفاعلاتهم اليومية مع شـــبكة 
الأصدقـــاء والمقربـــين منهـــم، ومـــن غير 
المستبعد أن يساهم البعض من الأصدقاء 
بنحـــو أو بآخـــر فـــي تشـــكيل قيمهـــم 
وســـلوكياتهم حتى مـــن دون أن يدركوا 

مدى تأثير ذلك على حياتهم.
وهذا ما يطلق عليـــه العلماء ”عدوى 
فعندمـــا  الاجتماعيـــة“،  الســـلوكيات 
يتصـــرف أحـــد الأصدقـــاء بطريقـــة غير 
معهودة أو غير متوقعة، فإن ســـلوكيات 

الصديق الثاني قد تتأثر تباعا لذلك.
وأثبتت دراســـة أجريت على وسائل 
الوقايـــة مـــن الشـــمس، أن النـــاس قـــد 
يتراخـــون فـــي اتباع طـــرق وقائيـــة إذا 
وجـــدوا أن أصدقاءهـــم المقربين يتبعون 
ســـلوكيات تخالـــف مـــا دأبـــوا عليه من 
عـــادات وســـلوكيات وقائية، فـــي الوقت 
الذي يفترض فيه بالجميع الحذر الشديد 

من مخاطر أشعة الشمس.
وبســـبب قوة الارتبـــاط العاطفي بين 
أصدقـــاء العمر، فإنهم يمكـــن أن يلعبوا 
أيضـــا دورا مهما في توجيه ســـلوكيات 
إيجابيـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  بعضهـــم 
مشـــتركة قد يجدون في العـــادة صعوبة 
في الوصول إليها بمفردهم. وربما يشمل 
ذلـــك الإقلاع عن التدخين أو تجربة حمية 
غذائيـــة وممارســـة التماريـــن الرياضية 

بهدف تخفيف الوزن.
الســـلوكيات  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
الإيجابية أو الســـلبية تنتقـــل كالعدوى 
عبر الأصدقاء أو أفراد الأســـرة الواحدة، 
وأنه بالإمكان تغييـــر الكثير من الأنماط 
الســـلوكية غير الصحيـــة بالاعتماد على 
عمليـــة الاحتـــكاك اليوميـــة والتواصـــل 
المباشـــر معهم، وهذه الاســـتراتيجية قد 
أثبتـــت أنها أنجـــع بكثير مـــن مجرد مد 
مجموعـــة معينة من الأشـــخاص بلائحة 
من النصائح أو الحكم لحثهم على تغيير 

عاداتهم السلبية.
وأكدت ســـوزان هيغـــز، الباحثة في 
العوامل البيولوجية والنفســـية للشهية 

بجامعـــة برمنغهـــام، أن البشـــر لديهـــم 
بسلوكيات  للاسترشـــاد  فطري  استعداد 
المقربين منهم والأصدقـــاء الذين يأكلون 
معهم، إذ توصلت الكثير من الدراســـات 
إلـــى أن البعض قد يتناولون كميات أكبر 
مـــن الأطعمـــة عندمـــا يكونـــون بصحبة 
أصدقاء يتصفون بالشـــراهة. وقد يعزو 
النـــاس إقبالهم على تنـــاول الطعام إلى 
المذاق أو السعر أو الجوع ولا يدركون أن 

السبب الحقيقي هو الصحبة.
وتوصلت هيغز إلى هذه النتائج بعد 
إجراء دراســـة على عينة من الأشـــخاص 
طلبت منهم تناول الطعام إما مع صديق 
أو بمفردهم، وانتهت إلى أن رفقة صديق 
آخر من شأنها أن تعيق القدرة على تمييز 
علامات الشبع، بسبب الرغبة في محاكاة 

الأصدقاء وتناول المزيد من الأطعمة.
وشـــددت الباحثة كريســـتين شـــولز 
من جامعة أمســـتردام علـــى أن العادات 
الصحيـــة الخاطئـــة هي أكبر مســـببات 

المـــوت ومن الممكـــن تجنبهـــا، كالتدخين 
والأكل بشراهة، ورغم أن هناك الكثير من 
المعلومات المتاحة عنها على الإنترنت، إلا 
أن تصرفات وســـلوكيات الأصدقاء تبدو 
أكثـــر تأثيـــرا، ويحدث ذلك شـــعوريا أو 

لاشعوريا.
الاجتماعي  التواصـــل  لمواقع  ويمكن 
اليـــوم أن تـــؤدي دورا رئيســـيا في خلق 
مثـــل هذا النـــوع من عدوى الســـلوكيات 
الاجتماعيـــة الإيجابيـــة بفضل ما أصبح 
متاحا على فضاءاتها من اســـتراتيجيات 
محثة علـــى تخفيف الوزن ومنشـــورات 
والعـــادات  الغذائيـــة  الأنظمـــة  حـــول 
الصحيـــة، والأهم من هذا كله أن البعض 
من المشـــتركين فـــي هذه المواقع يســـاهم 
في خلق شـــبكات اجتماعية أوسع نطاقا 
تشـــترك في نفس الهدف وتعمل ســـوية 

على الوصول إليه.
ورغـــم أن هـــذه الطـــرق عـــادة مـــا 
تنجـــح مـــع الأشـــخاص الذيـــن يولون 

ورشـــاقتهم،  بصحتهم  كبيـــرا  اهتماما 
الدعـــم  مـــن  الكافـــي  القـــدر  ولديهـــم 
الاجتماعي الكافي لتغيير ســـلوكياتهم،
إلا أن الخبـــراء لا يســـتبعدون إمكانية 
تأثـــر الأشـــخاص غيـــر الواعين صحيا 
بسلوك الأشـــخاص المحيطين بهم ومن 

يحبونهم.
ويمكـــن لمزيد من البحـــث في كيفية 
انتشـــار عدوى الســـلوكيات أن يساعد 
المؤسســـات الصحيـــة علـــى الترويـــج 
للســـلوك الصحي، والحد مـــن المعاناة 
المســـتقبلية والوفيات بسبب الأمراض 
غيـــر المعديـــة، لكـــن العلمـــاء يحدوهم 
طمـــوح أكبر من ذلك، وهو التعويل على 
من يطلـــق عليهم مصطلح ”الفراشـــات 
الاجتماعيـــة“، أي الشـــخصيات المؤثرة 
فـــي محيطهـــا الاجتماعي فـــي توجيه 
الناس نحـــو تبني ســـلوكيات إيجابية 
وأفعـــال تتطلـــب التعاون بـــين الناس.  
كما يمكـــن توجيـــه مشـــاعر الأصدقاء 

والشـــبكات الاجتماعيـــة نحـــو انتهاج 
طريق بعيد المدى في التفكير والسلوك.

ومـــن بين نقاط الانطلاق الجيدة، هي 
أن يعكـــف الفـــرد على تطويـــر ”عواطف 
والاعتنـــاء بها. ومـــن بينها  التســـامي“ 
الشعور بالامتنان والتعاطف مع الآخرين. 
وهي مجموعة المشاعر التي تمثل رابطة 
حســـية قوية بين الفرد وأفكار وتطلعات 
من حولـــه وعواطفهم وســـعادتهم، التي 
يجـــب أن تدفعـــه إلـــى التصرف بشـــكل 

إيجابي بالنيابة عنهم.
وقـــد تطـــورت هـــذه المشـــاعر لـــدى 
البشـــر لمســـاعدتهم على إدارة العلاقات 
الاجتماعية الموســـعة، وجعلهم يشعرون 
بالانتمـــاء لما هو أكبر مـــن عالمهم الفردي 

المحدود.
وإذا تأكـــد هـــذا الأمـــر في دراســـات 
إضافيـــة، فقد يتوجب على الجميع إعادة 
النظر فـــي صداقاتهم، لتفـــادي الإصابة 

بعدوى الكثير من السلوكيات السلبية.

الرغبة في تقليد الأصدقاء تدفع إلى شرك الإدمان

كثيرا ما يقال إن الإنســــــان رهين عاداته ويتقيد باختياراته ولا يتخلى عنها 
حتى لو تبين له أنها تضره، ولكن يبدو أن شبكات الأصدقاء تسهم بنحو أو 
بآخر في تشكيل هذه العادات والسلوكيات، وقد تكون لها عواقب وخيمة.

صدمة الاغتصاب تقود إلى مشاكل في التنفس
 ويلينغتــون – توصلت دراســـة حديثة 
إلى أن الاغتصاب والصدمات الجنســـية 
قـــد يكون لهما عواقـــب طويلة الأمد على 

الصحة الجسدية والعقلية.
ووجد الباحثون فـــي جامعة أوتاغو 
بنيوزيلنـــدا بقيـــادة اختصاصي الجهاز 
التنفســـي البروفيســـور بـــوب هانكوك، 
الدكتور  الجنســـية  الصحة  وأخصائـــي 
جين مورغان من مجلـــس صحة مقاطعة 
وايكاتـــو، أن تاريـــخ الاغتصـــاب مرتبط 
بـ“اختـــلال التنفس“ لدى كل من النســـاء 
والرجال، مع تشخيص الربو المتأخر لدى 

بعض النساء.

التنفـــس“،  ”اختـــلال  أن  وأوضحـــوا 
الذي يعـــرف أيضا بمتلازمة فرط التنفس، 
ينطـــوي علـــى التنفـــس بعمق شـــديد أو 
بوتيـــرة ســـريعة جدا، ويمكـــن أن يصاب 
بعـــض الناس بألم في الصدر وإحســـاس 
بالوخـــز في أطراف الأصابـــع وحول الفم 

وقد تصاحب ذلك نوبة هلع.
وبـــين الباحثـــون أنـــه فـــي حـــين أن 
الدراســـات الســـابقة وجـــدت أن تاريـــخ 
الأحداث السلبية والصدمات النفسية، بما 
في ذلك الصدمة الجنســـية، يرتبط بالربو 
المبلغ عنه ذاتيا، ولـــم يقع فحص الروابط 

مع مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

وشـــرح الأســـتاذ هانكـــوك للفريـــق 
الـــذي تم تعيينـــه لتقييـــم مـــا إذا كانت 
تجربـــة الاغتصاب، وهي شـــكل متطرف 
من الصدمة النفســـية، ارتبطت باختلال 
التنفس بين المشاركين في دراسة الصحة 
والتنميـــة متعـــددة التخصصـــات فـــي 

دنيدن.
وشــــملت هذه الدراســــة المطولة حول 
الصحــــة والســــلوك مجموعــــة مكونة من 
1037 شــــخصا ولــــدوا في دنيــــدن في عام 
1972 أو 1973 وتتبّعتهــــم بانتظــــام طوال 

حياتهم.
وأفاد حوالي 20 في المئة من النســـاء 
و4 فـــي المئة مـــن الرجال في الدراســـة، 
بأنهم تعرضـــوا للاغتصاب فـــي مرحلة 
ما من حياتهـــم. وكان الرجال والنســـاء 
الذيـــن أبلغوا عن تعرضهـــم للاغتصاب 
أكثـــر عرضة للإصابـــة بخلل في التنفس 

في سن 38 سنة. 
بالتشـــخيصات  الاغتصاب  وارتبـــط 
المبلغ عنها ذاتيـــا للربو وأعراض اللهث 
(تنفس بصفير) بين النســـاء، ولكن ليس 

بين الرجال.
وقـــال الباحثون ”إذا كان هذا ارتباط 
حقيقـــي بين الســـبب والنتيجة، فإن هذه 
التحليلات تشـــير إلى أن 23 في المئة من 
جميع حالات الربو بين النســـاء في ســـن 
38 عامـــا، أو مـــا يقـــرب من ثلـــث حالات 
الربـــو عند البالغين يمكـــن أن يعزى إلى 

الاغتصاب“.
وأكـــدوا أنه في حـــين كان الاغتصاب 
وعواقب التنفس غير المنتظم أقل شيوعا 
بين الرجال، كان الارتباط بين الاغتصاب 
ومتلازمة فرط التنفس قويا بنفس القدر 

بين الرجال الذين أبلغوا عن الاغتصاب.
ويعتقد باحثو جامعة أوتاغو أن هذه 
أول دراسة للتحقيق في الأصول المحتملة 

لمتلازمة فرط التنفس.
وأوضــــح هانكوك أن ”النتائج تشــــير 
إلــــى أن خلــــل التنفــــس قد يكــــون نتيجة 
صدمة نفسية شــــديدة ويتسق مع تقارير 
حــــالات الاعتداء الجنســــي لــــدى المرضى 
الذين يعانون من أنماط أخرى من صعوبة 

التنفس“.

وأضــــاف ”يجــــب أن يــــدرك المهنيون 
الصحيون إمكانية حدوث تجارب صادمة 
مســــبقة تــــؤدي إما إلى خلل فــــي التنفس 
أو الإصابة بالربو المتأخــــر، والنظر فيما 
إذا كانت الاستشــــارة النفســــية أو أشكال 

العلاج الأخرى ستساعد مرضاهم“.
وركــــز الباحثون على الاغتصاب لأنها 
تجربة صادمة بشكل خاص يمكن تعريفها 
بوضــــوح، إلا أن هانكــــوك يقــــول إنه من 
المحتمــــل أن يكــــون للأشــــكال الأخرى من 
الاعتــــداء الجنســــي وغير الجنســــي آثار 

مماثلة. 
وأفاد ”إننا بحاجة إلى التحقيق فيما 
إذا كانت الأشــــكال الأخــــرى من الصدمات 
الجنســــية والبدنيــــة والنفســــية مرتبطة 

أيضا باضطرابات نمط التنفس“. آثار مدمرة

سوزان هيغز:
 الناس يعزون إقبالهم على تناول 

الطعام إلى المذاق أو السعر 
أو الجوع ولا يدركون أن السبب 

الحقيقي هو الصحبة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ح المـــرأة إطلالـــة أنيقـــة تخطف 
ر.

وضحت مجلة ”فرويندين“
ية أن القميص ذا الأكمام

رة يستحضر روح 
سينات الجذابة، مشيرة 
ه يطل هذا الموسم بكل 

ن وكل النقشات، 
جد كل امرأة 
ذوقها  سب

بها.
ضافت

ة المعنية 
ضة
ال أن
ص ذا

 القصيرة
بالتقليمات 
وه والنقط 
ور، بينما 

بعض 
لات بنقوش 

لحيوانات مثل 
 لتمنح المرأة 
 جريئة تخطف

ر.

حيـــث تشـــتمل علـــى جيـــو
بألوان البيــ وتكتســـي
بمظهـــر تتألـــق  أو 
الـــذي ترســـم ملامح
النخيـــل والفواكه الا
لتســـتح كالأنانـــاس، 
الذهن صورة العطلات

المرحة.
وأكـــد الخبراء
القمصـــا
لا بالكشـــكش 
كبيرا في الآو
لافتيـــن إلى
بالكثيـــر مــ
عند تنسيقها
الصحيح
م تنســـيقها 
جينـــز أزرق
عال وصنـــ
كعب أو حذ
لإطلالة كجو
يمكن تنسي
الأكمـــام ذو 
بالك المزين 
السروال 
التنورة البليسي

23
في المئة من حالات الربو بين 

النساء في سن 38 عاما، يمكن أن 
تعزى إلى الاغتصاب
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 القاهــرة – أكد الاتحـــاد الكاميروني 
لكرة القدم، اعتذاره بشـــكل رســـمي عن 
عـــدم اســـتضافة بطولـــة دوري أبطـــال 
أفريقيـــا. وعقـــد ســـايدو مبومبو رئيس 
الاتحـــاد الكاميروني مؤتمـــرا صحافيا، 
لإعلان موقف بلاده بخصوص استضافة 
لقـــاءات نصف نهائـــي ونهائـــي دوري 

الأبطال. 
وقال مبومبـــو في المؤتمر الصحافي 
”نعتذر عن عدم اســـتضافة دوري الأبطال 
هذا الموســـم لانتشـــار فايروس كورونا، 

ووجود أخطار صحية داخل البلاد“.
وأضـــاف ”نتمنـــى أن يتقبل الاتحاد 
الأفريقي اعتذارنا الرسمي عن استضافة 
منافســـات البطولـــة القاريـــة، ونتمنـــى 
التوفيق للقارة السمراء“. وكانت وسائل 
إعـــلام قد أشـــارت في وقت ســـابق، إلى 
صعوبة اســـتضافة الكاميـــرون للبطولة 

القارية بسبب انتشار الفايروس.
وقال سيدو ”أبلغت الاتحاد الأفريقي 
أن الحكومـــة الكاميرونية لم توافق على 
والنهائي  النهائـــي  نصـــف  اســـتضافة 
لبطولـــة دوري أبطـــال أفريقيـــا“. وأكد 
”جاء رفـــض الحكومة، بســـبب المخاوف 

مـــن المخاطـــر الصحية المرتبطـــة بوباء 
فايروس كورونا، والشـــكوك حول تطور 
هـــذا الوباء على المـــدى القصير، خاصة 
مع الاختـــلاط بأكثر من شـــخص خارج 

البلاد“.
وفي هـــذا الســـياق كشـــف الاتحاد 
التونسي لكرة القدم موقفه من استضافة 
المباريـــات  المتبقيـــة مـــن دوري أبطـــال 
أفريقيـــا هـــذا الموســـم، ذلـــك بعدما قرر 
الاتحـــاد الأفريقـــي اســـتكمال البطولـــة 
بنظـــام الـــدورة المجمعة. الـــكاف كان قد 
أقر لعب دور نصـــف نهائي البطولة من 
مباراة واحدة بـــدلا من مواجهتي ذهاب 
وإياب، على أن تســـتضيف دولة واحدة 

المباراتين بجانب اللقاء النهائي.

أسماء مطروحة

وقد طرح اسم الإمارات 
ومصر لاستضافة المباريات، 

وكذلك المغرب التي  
ستستضيف المباريات 

الأخيرة من بطولة كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية، 

وقد تأهل للمربع الذهبي 
كلّ من أندية بيراميدز 

وحوريا ونهضة بركان 
وحسنية أغادير. الاتحاد 

التونسي لكرة القدم 
أكد على لسان المتحدث 
الرسمي باسمه ترحيبه 
بإقامة المباريات الثلاث 

المتبقية في دوري الأبطال على 
ملعبه. إذ قال حامد المغربي 

لقناة النهار المصرية ”تونس 
انتصرت على فايروس كورونا، 

نحن جاهزون لاستضافة مباريات 
دوري أبطال أفريقيا في أي وقت“.

وأضـــاف ”الجميـــع تابـــع معســـكر 
المنتخب التونسي الأخير ومدى نجاحه، 
ننتظر استضافة مباريات دوري الأبطال 
بعد اســـتقرار الأوضاع لدينا“. يُذكر أن 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأول 
ســـيجمع بـــين الأهلـــي   والـــوداد فيما 
سيلتقي في الثاني الزمالك مع الرجاء. 

ولأول مرة ســـيكون نصـــف النهائي 
والنهائي من مباراة واحدة، وذلك بسبب 
التوقـــف الذي تضررت منـــه الكرة حول 

العالم. 
ومن جانبه أكد أشرف صبحي، وزير 
الشـــباب والرياضـــة المصـــري أن بلاده 
جاهزة لاســـتضافة مباريـــات الدور قبل 
النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وقال أشـــرف صبحي، خلال تصريحات 
تلفزيونيـــة لقنـــاة أون تايم ســـبورتس 
في حالـــة اتخاذ الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم قرارا بإســـناد المهمة لمصر ”فنحن 

جاهزون“. 
وأضـــاف أنـــه تواصـــل مـــع اللجنة 
الخماســـية في اتحـــاد الكـــرة المصري، 
للتأكيد على قدرة بلاده على اســـتضافة 
المباريـــات المتبقيـــة مـــن دوري أبطـــال 

أفريقيا.
وأوضـــح ”لا يوجد مانع من اســـتضافة 
المباريات الأفريقية، ونتواصل مع اتحاد 
لمعرفة  والـــكاف،  الكرة 
القـــرار النهائـــي“، 
مؤكـــدا نحن ”دائما 
جاهـــزون بالبنية 
الأساسية وقدراتنا 
وهذا الذي أبلغناه 
 .“ للجبلاية

التقاريـــر الصحافية المتابعـــة أكدت أن 
لجنـــة الطـــوارئ فـــي الكاف ســـتجتمع 
الأســـبوع القـــادم لتحديـــد مـــكان إقامة 
نصـــف نهائـــي ونهائـــي دوري أبطـــال 
أفريقيـــا، علما أنه تم طرح أســـماء دول 
وتونـــس  والمغـــرب  ومصـــر  الإمـــارات 
لاســـتضافة المباريـــات. ويشـــار إلى أن 
الأخيرة  المباريات  ستســـتضيف  المغرب 
من بطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية. 
من جانبـــه أكد محمـــد فضل، عضو 
اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد 
المصري لكرة القدم، أن مصر لديها القدرة 
على اســـتضافة نصف نهائـــي ونهائي 
دوري أبطال أفريقيـــا، وإخراج البطولة 
علـــى أعلى مســـتوى، والاتحاد الأفريقي 
ليس لديه أي شك في هذا الأمر، وأضاف 
فضل فـــي تصريحات صحافية ”خططنا 
والبروتوكـــولات  الإجـــراءات  لجميـــع 
الطبيـــة والإقامـــة والفنـــادق مـــن أجل 
اســـتضافة نصف نهائي ونهائي دوري 
أبطال أفريقيا وأرسلنا ذلك إلى الكاف“.

وأضاف فضل أن الاتحـــاد الأفريقي 
يعلم جيـــدا قدرة مصر على اســـتضافة 
البطولة بأفضل صـــورة، وهذا ما حدث 
فـــي بطولة أمم أفريقيا في وقت ســـابق. 
مـــن جهته أكـــد ”الصقر“ أن اســـتضافة 
مصـــر للبطولـــة فرصـــة قويـــة للأهلي 
والزمالـــك للتتويـــج باللقـــب، خاصة أن 

البطولة ستكون على أرضنا.

استعداد تام

فـــي ســـياق متصـــل، كشـــف حامد 
المغربـــي المتحـــدث الرســـمي للاتحـــاد 
التونســـي، موقف تونس من استضافة 
نهائيات دوري أبطال أفريقيا حال اعتذار 
الكاميرون خـــلال تصريحات تلفزيونية 
قائلا ”نحن جاهزون لاستضافة نهائيات 
دوري أبطال أفريقيا في أي وقت وتونس 
جاهزة وانتصرت على تفشـــى فايروس 
لاســـتضافة  جاهزة  وملاعبنا  كورونـــا، 
النهائيات بعد اســـتقرار الأوضاع ولقد 
تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسي 
اســـتضافة  وننتظـــر  نجاحـــه  ومـــدى 

نهائيات دوري الأبطال“. 
وقدم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، 
اعتذارا رســـميا، للاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم، عن عدم استضافة باقي منافسات 
الموســـم الحالي من بطولة دوري أبطال 
جاهزيـــة  لعـــدم   ،2020  – أفريقيـــا 2019 
الدولة لاستقبال هذه المباريات الحاسمة 

في الوقت الحالي.
فـــى الوقـــت نفســـه، بـــدأت الأندية 
الأربعة المتنافســـة ببطولة دوري أبطال 
أفريقيـــا وتحديدا بدور نصـــف النهائي 
المنافســـات  لخـــوض  اســـتعداداتها 
الحاســـمة التـــي ينتظـــر أن تشـــهد 
الكثيـــر مـــن الحماســـة والنديـــة 
مـــن قبـــل الجميع رغبـــة منهم 
القاري  باللقـــب  التتويـــج  في 
للموسم الحالي، وهو ما يمنح 
المواجهات القليلـــة المتبقية أهمية 
قصوى، خاصة أنها ستكون استثنائية 
بعد وصول الاتحاد الأفريقي ”كاف“ إلى 
قـــرار يقضي بإقامة المباراة بنظام الدور 
الفاصل وإلغاء مباراتي الذهاب والإياب 
بسبب تفشي فايروس كورونا في جميع 

أنحاء العالم.

 ســبيلبيرغ (النمســا) – بعـــد أن حقـــق 
لويس هاميلتون ســـائق فريق مرسيدس 
الفوز الأول له في الموسم الجديد بإحراز 
لقب سباق جائزة ســـتيريا الكبرى الذي 
أقيم في النمســـا ضمن منافسات بطولة 
العالم لســـباقات سيارات فورمولا واحد، 
أشـــارت تصريحات الســـائق البريطاني 
عقب الســـباق إلى أنه سيكافح خلال هذا 
الموســـم من أجل التصدي للعنصرية إلى 
جانب كفاحه من أجـــل الحفاظ على لقب 

بطولة العالم.
واحتضـــن مضمار ”ريد بـــول رينغ“ 
بمدينـــة ســـبيلبيرغ النمســـاوية، البالغ 
طولـــه 4318 متـــرا، ثانـــي ســـباق علـــى 
التوالي في افتتاح بطولة العالم لسباقات 
ســـيارات فورمولا واحـــد، ضمن الجدول 
المعـــدل للبطولة التي تأجلـــت انطلاقتها 
لفترة طويلة بســـبب جائحة كورونا، وقد 
اشتق اسم سباق ستيريا من اسم الولاية 

الموجود بها المضمار.
ورغـــم أن بعض الســـائقين شـــاركوا 
مجـــددا فـــي إبـــداء احتجاجهـــم علـــى 
العنصرية قبيل بدء الســـباق، لم يشـــهد 
ســـباق الأحد نفس الوحدة أو التماســـك 
الذي شهده الســـباق الأول على المضمار 
نفســـه قبلهـــا بأســـبوع واحـــد. وقـــال 
هاميلتـــون ”أعتقد أن الســـائقين تحدثوا 
مطلع هذا الأســـبوع بعـــد إخطارهم  بما 
نعتزم فعله. الســـؤال هو، إلى متى يجب 

أن نفعل هذا؟“.
وأضـــاف ”البعض شـــعروا بأن مرة 
واحدة كانت كافية في الأســـبوع الماضي، 
وكان علـــي أن أؤكـــد لهـــم أن العنصرية 
حاضرة، وستظل حاضرة هنا ربما لفترة 
أطـــول من فترة اســـتمرارنا هنـــا، بينما 
لا يحصل الأشـــخاص الذيـــن يتعرضون 
للعنصريـــة بســـبب لونهم، علـــى الوقت 

لإبداء الاحتجاج، هذا هو الأمر“.
وكان هاميلتـــون قـــد تحـــدث بجرأة 
في وقت ســـابق بشـــأن العنصرية، وزاد 
نشاطه في هذا الشـــأن بشكل أكبر خلال 
فترة تعليق المنافســـات فـــي ظل جائحة 
كورونا، حيث كثف نشـــاطه على وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى جانب مشاركته 

في وقفات احتجاجية.
وقـــال هاميلتـــون ”علينـــا مواصلـــة 
الضغط من أجل المساواة وتعزيز الوعي 
بها“. وجثـــا هاميلتون علـــى ركبته قبل 
الســـباق كما قام خلال احتفالـــه بالفوز 
بحركـــة ”القبضة الســـوداء“، وذلك برفع 

قبضة اليد، وهي حركة شـــهيرة تعبر عن 
الاحتجـــاج ضد العنصرية بحق أصحاب 

البشرة السمراء.
وتقـــدم هاميلتـــون، 35 عامـــا، أيضا 
بالشـــكر للرياضيـــين الذيـــن أصبحـــوا 
ناشـــطين في مكافحة العنصرية، ســـواء 
من خلال الاحتجاجات أو التبرعات. لكنه 
شدد أيضا على أن السائقين، المتواصلين 
يواصلـــوا  أن  عليهـــم  الجماهيـــر،  مـــع 
الجهـــود. وأوضح هاميلتـــون ”أعتقد أن 
السائقين يجب أن يكونوا جزءا من هذا، 
حيـــث أننا نحظـــى بأصـــوات ومنصات 

هائلة“.

وتابع ”بالنسبة لنا بالفريق، سنبقي 
اللون الأسود على السيارة طوال العام… 
ســـنواصل الكفـــاح والحث عليـــه طوال 
العـــام، وبالنســـبة لي شـــخصيا، أعتقد 
أننـــي ســـأواصل الكفاح في هذا الشـــأن 
طوال حياتـــي“. وتـــوج هاميلتون بلقب 
بطولة العالم لســـباقات سيارات فورمولا 
واحد ســـت مـــرات خلال مســـيرته حتى 
الآن، وحقـــق 85 انتصـــارا في ســـباقات 
الجائزة الكبرى. وبـــات هاميلتون قريبا 
بشـــكل كبير من تحطيم الرقم القياســـي 
للأسطورة الألماني مايكل شوماخر الفائز 

بســـبعة ألقاب في بطولـــة العالم والذي 
حقـــق 91 انتصارا في ســـباقات الجائزة 

الكبرى.
واســـتهل هاميلتـــون مشـــواره  في 
الموســـم الحالي بإحـــراز المركـــز الرابع 
فـــي ســـباق النمســـا الأســـبوع الماضي، 
متأثـــرا بعقوبـــة التراجـــع ثلاثـــة مراكز 
عنـــد الانطلاق، التـــي فرضـــت عليه إثر 
ارتكاب مخالفة خلال التجارب الرســـمية 
التأهيلية، بينما توج بالسباق الافتتاحي 

زميله فالتيري بوتاس.
واختلـــف الحـــال بشـــكل كبيـــر في 
التجـــارب الرســـمية للســـباق الثانـــي، 
حيـــث فـــرض هاميلتـــون تفوقه بشـــكل 
كبير ليحســـم انطلاقه مـــن المركز الأول، 
وواصل تألقه حتى توج بالســـباق أمس 
الأحـــد بينمـــا تقـــدم بوناس مـــن المركز 
الرابـــع حتى الثاني ليحافظ على صدارة 
السائقين برصيد 43 نقطة مقابل 37 نقطة 
لهاميلتون. وتواصلت أزمة فريق فيراري 
الـــذي يبـــدو حتـــى الآن غير قـــادر على 
الدخول في إطار المنافسة مع مرسيدس، 
حيث يبدو أن الأخير ســـيواجه منافســـة 
حقيقية فقط من جانب ماكس فيرســـتابن 

سائق ريد بول.
لكـــن مـــن المرجـــح أن يشـــهد فريـــق 
مرســـيدس صراعـــا قويـــا بين ســـائقيه 
هاميلتـــون وبوتـــاس، وهـــو مـــا تترقبه 
الجماهير في السباق المقبل المقرر الأحد 
القـــادم فـــي المجـــر، قبل أن يســـتضيف 
السباق  البريطاني  سيلفرستون  مضمار 
التالي في مستهل ثلاثة سباقات متتالية 
ببطولة العالم عقب فترة توقف تســـتمر 

أسبوعا.

حظوظ متساوية

عودة قوية

الكاميرون تعتذر عن عدم 

استضافة دوري الأبطال
المغرب ومصر على طاولة الاتحاد الأفريقي

ــــــات بطولة دوري  ــــــرز لاحتضان مباري فيمــــــا كانت الكاميرون المرشــــــح الأب
أبطال أفريقيا، أكدت تقارير صحافية أخيرة أنها اعتذرت عن ذلك لانتشار  
فايروس كورونا الجديد في البلاد. وبات الاتحاد القاري أمام مأزق حقيقي 

من أجل اختيار البلد الذي سيستضيف الحدث الأفريقي الكبير.

هاميلتون يلامس رقم شوماخر
الاتحاد التونسي لكرة 

القدم أكد ترحيبه بإقامة 

المباريات الثلاث المتبقية 

في سباق دوري الأبطال 

على ملعبه

 جــدة – ذكـــر تقرير إخبـــاري أن إدارة 
نادي اتحاد جدة السعودي كثفت جهودها 
لاحتواء أزمـــة مطالبات اللاعب فهد المولد 
المالية، وإعادته لتدريبات الفريق الجماعية 
بالمعســـكر المقام بمنطقة عسير استعدادا 
لعودة المباريات في أوائل أغسطس المقبل 

بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.
ويســـيطر الغموض علـــى موعد عودة 
المولد للتدريبات الجماعيـــة للفريق الأول 
لكرة القدم مع تدخل الكثير من الشخصيات 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر. وذكرت صحف 
ســـعودية أن مصـــدرا مطلعـــا كشـــف أن 
مشكلة المولد ســـيجرى حلها قريبا، حيث 
يجـــري العمل على تقريـــب وجهات النظر 
بين اللاعب وإدارة ناديه تمهيدا لمشـــاركة 

اللاعب في التدريبات الجماعية.
وأضـــاف المصـــدر أن إدارة الاتحـــاد 
ســـتفرض عقوبـــة انضباطية علـــى المولد 
لمغادرته المعســـكر بصـــورة مفاجئة ودون 
إذن، وذلـــك بالخصـــم من راتبه الشـــهري 

بغـــض النظر عما ســـتؤول إليـــه الجهود 
لإعادة اللاعب للتدريبـــات. وكان المولد قد 
غادر معســـكر الفريق، بسبب عدم حصوله 
على مســـتحقاته الماليـــة، وبداعي تجاهل 
الإدارة لمســـتحقاته كلاعب منذ ســـنوات، 
حيث قال إن مستحقاته المتأخرة تجاوزت 

20 مليون ريال.
وفي ســـياق آخر ذكر تقريـــر إخباري 
أن لجنة الانضبـــاط والأخلاق في الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، تبدأ خلال الأسبوع 
الصـــادرة  الأنديـــة  مخاطبـــة  الجـــاري، 
فـــي حقهـــا قرارات مـــن غرفـــة لجنة فض 

المنازعات، للتأكد من تنفيذها. 
وذكـــرت صحيفـــة ”الرياضية“ أن عدد 
القضايا المرفوعة ضد الأندية يتجاوز 100 
قضية، ما بين حقوق أندية أخرى ولاعبين 
ووكلاء أعمـــال، وذلك منذ عام 2016 وحتى 
الآن، مشـــيرة إلـــى منح تلـــك الأندية مهلة 
قصيـــرة، حتى نهاية الأســـبوع المقبل، من 
أجل تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من 

غرفة فض المنازعـــات. وأوضحت المصادر 
نفســـها، أن اللجنـــة لم ترصـــد أي قضية 
ضـــد الهـــلال، فيما ســـجلت علـــى النصر 
قضية واحدة، ورصدت على أندية الشباب 
والاتحاد والأهلي، أكثر من عشر قضايا لم 

تنفذ قراراتها بعد. 

لائحـــة  ”بحســـب  أنـــه  وأوضحـــت 
الانضباط والأخلاق، ستكون الأندية التي 
لا تلتزم بتنفيذ القـــرارات معرضة لغرامة 
مالية، من ثم خصم نقاط من رصيدها، يلي 

ذلك منعها من التسجيل“.

اتحاد جدة يسعى لاحتواء أزمة فهد المولد

 الرباط – غير خـــوان كارلوس غاريدو، 
قناعاتـــه  البيضـــاوي،  الـــوداد  مـــدرب 
التي شـــكلها فور تقلده المنصب، بشـــأن 
اللاعبـــين الأجانـــب فـــي النـــادي. وكان 
غاريـــدو قد همـــش الهـــداف الكونغولي 
كازادي كاســـونغو، رغـــم أرقامه المتميزة 
محليا وقاريا. لكن معسكر أكادير، وقبله 
فترة التحضيـــر في مركب بنجلون، غيّرا 
أفكار المدرب الإسباني بخصوص كازادي 
والإيفواريين، جباجبو والشـــيخ كومارا، 
حيـــث قـــرر أن يكـــون لهـــم دور كبير مع 

الوداد في الفترة المقبلة“.
وكان الأوغنـــدي جويل مادوندو، هو 
الخـــارج الوحيد من حســـابات غاريدو، 
الذي أشـــار علـــى مجلـــس إدارة النادي، 
بفك الارتباط باللاعب وديا. كما ســـيدعم 
الفريـــق البيضـــاوي أجنبي آخـــر، وهو 
المخضرم بابا توندي، الذي تماثل للشفاء 
بعـــد الجراحـــة على مســـتوى غضروف 
الركبـــة، ليلحق بآخر 5 مباريات بالدوري 
المغربي، وكذلك ما تبقى من دوري أبطال 

أفريقيا.

المغربـــي  الـــدوري  فـــرق  وتواصـــل 
استعدادها لاســـتئناف المسابقة، يوم 25 
من الشهر الجاري. وتواجه بعض الأندية 

مشـــاكل، تتعلـــق بغيـــاب نجومهـــا 
الدوري،  استئناف  عند  اضطراريا 

بسبب الإصابة. 
وسيدخل الوداد المنافسات 
وهو محروم من نجمه أشرف 

داري، الذي تعرض 
لإصابة قوية في 
الركبة، وخضع 

على إثرها لعملية 
جراحية. ولم 
يشارك داري 

مع زملائه 
هذا الأسبوع، 

في معسكر 
أكادير، حيث 
يتدرب بالدار 
البيضاء. كما 

يغيب ميكائيل بابا 
توندي بسبب 

الإصابـــة، ويخضع هو الآخـــر لتدريبات 
خاصـــة، بينمـــا تعافـــى صـــلاح الديـــن 
السعيدي من إصابة على مستوى الركبة.

ومن جانبه، يفتقد الرجاء الثنائي 
محمود بنحليب ومحمد الدويك، 
اللذين عادا مؤخرا من قطر، حيث 
أجريا هناك عملية جراحية. ويبقى 
بنحليب من اللاعبين الأساسيين 
في هجوم الرجاء، وقد 
يشكل غيابه خسارة 
كبيرة، خاصة مع احتمال 
عودة حميد أحداد 
لفريقه الأصلي الزمالك، 
بعد نهاية إعارته. 
وكان عبدالرحيم 
الشاكير وعمر بوطيب 
يشتكيان من الإصابة، 
غير أنهما استغلا 
فترة توقف الدوري، 
وخضعا لعلاج 
مكثف، وأصبحا 

جاهزين للعب. 

غاريدو يحسم موقفه من الثلاثي الأفريقي

هاميلتون بات قريبا من 

تحطيم الرقم القياسي 

للأسطورة الألماني مايكل 

شوماخر الفائز بسبعة 

ألقاب في بطولة العالم

فهد المولد غادر معسكر 

الفريق المقام حاليا في 

منطقة عسير، بسبب عدم 

حصوله على مستحقاته 

المالية

نجو ب ي ب
الدوري،  ستئناف 

داد المنافسات 
نجمه أشرف 

ض 

 

با 

ج و
محمود
اللذين عا
أجريا هنا
بنحليب

ك

واجهتي ذهاب 
ف دولة واحدة 

نهائي.

ت 
ت، 

على 
ي 

س 
رونا، 

مباريات 
ي وقت“.

لمعرفة  والـــكاف،  الكرة
القـــرار النهائـــي“، 
مؤكـــدا نحن ”دائما 
جاهـــزون بالبنية 
الأساسية وقدراتنا 
وهذا الذي أبلغناه 
.“ للجبلاية

تابع الج
ومـــدى
نهائيات
وقدم
اعتذارا 
القدم، عن
الموســـم
أفريقيـــا
الدولة لا
في الوقت
فـــى
الأربعة 
أفريقيـــا
اســـتعد
الحا
ال

المو
قصوى،
بعد وص
قـــرار يق
الفاصل
بسبب ت
أنحاء ال
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 مانشســتر (إنجلتــرا)- أعلنـــت محكمة 
إلغاء العقوبة  التحكيم الرياضي ”كاس“ 
التـــي فرضها الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم (يويفا) على نادي مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي، بحرمانـــه من المشـــاركة في 
مسابقاته لموســـمين على خلفية مخالفته 
قواعـــد اللعب المالـــي النظيـــف، مكتفية 

بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
ووافقـــت المحكمـــة، حســـب خلاصة 
القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، 
علـــى الاســـتئناف الذي تقدم بـــه النادي 
الإنجليزي المملوك من الشـــيخ الإماراتي 
منصور بن زايد آل نهيان، وألغت عقوبة 
الإيقـــاف، وخفّضت الغرامـــة المالية التي 
فرضهـــا يويفا، من 30 مليـــون يورو إلى 
عشرة ملايين. وضمن سيتي، المتوج بطلا 
للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل 
إلى الموســـم المقبـــل من مســـابقة دوري 
الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز 
الثانـــي في ترتيـــب الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز خلف ليفربول الذي حســـم اللقب 

المحلي لصالحه.
وأوردت المحكمـــة، ومقرهـــا مدينـــة 
لوزان السويســـرية، فـــي خلاصة الحكم 
”يرفـــع الاســـتبعاد مـــن المشـــاركة فـــي 
مســـابقات يويفا للأندية، وتبقى العقوبة 
الماليـــة مـــع تخفيضهـــا إلـــى 10 ملايين 

يورو“. 

وشددت على أن مانشستر سيتي ”لم 
يمـــوّه التمويل (…) على أنه مســـاهمات 
رعاية، لكنه فشـــل في التعاون مع هيئات 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم“. وحرم 
يويفـــا ســـيتي فـــي فبراير، مـــن خوض 
الـــدوري  أو  الأبطـــال  دوري  مســـابقتي 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“ لموســـمين بذريعة 

مخالفتـــه قواعد اللعب المالـــي النظيف، 
وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون 
يورو. لكن النادي تقدم باســـتئناف أمام 
محكمـــة التحكيم، رافضـــا كل الاتهامات 

الموجهة له.

ورأت المحكمـــة فـــي حيثيـــات الحكم 
أن ”القـــرار الصـــادر فـــي 14 فبراير 2020 
عـــن الغرفة القضائية في هيئة الإشـــراف 
المالي (التابعة لويفا) يجب أن يتم وضعه 
جانبـــا“. وفي حين رأت المحكمة أن النادي 
الإنجليـــزي ”خالـــف البند 56 مـــن قواعد 
ترخيص الأنديـــة واللعب المالي النظيف“، 
لكنها اعتبـــرت أن ”غالبية المخالفات التي 
أوردتهـــا الغرفة القضائيـــة كانت إما غير 

مثبتة أو مضى عليها الزمن“.
وأضافت ”بمـــا أن الاتهامات المتعلقة 
بـــأي إخفاء غيـــر صريح للتمويـــل“ كانت 
مخالفات ذات أهمية تفـــوق ”تلك المتعلقة 
بعرقلـــة التحقيـــق“ الذي قام بـــه الاتحاد 
القاري في مســـألة مانشستر سيتي، ”كان 
مـــن غير الملائم فـــرض منع من المشـــاركة 
في مســـابقات يويفـــا للأنديـــة على نادي 
مانشســـتر ســـيتي لكرة القدم على خلفية 
عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشـــراف 

المالي وحده“.
وذكـــرت المحكمـــة فـــي بيـــان ”معظم 
مزاعـــم الانتهـــاكات التـــي أبلغـــت عنهـــا 
الغرفـــة القضائية لمراجعـــة قواعد اللعب 
المالـــي النظيف إما غير مثبتة أو ســـقطت 
بالتقادم“. وأقر يويفـــا في فبراير الماضي 
بأن سيتي ارتكب انتهاكات خطيرة تخص 
قواعـــد اللعب المالي النظيـــف ولم يتعاون 

معه في التحقيقات.
وكان الغيـــاب عن دوري أبطال أوروبا 
ســـيكلف ســـيتي، الـــذي نفى ارتـــكاب أي 

مخالفة، خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه 
اســـترليني تتراوح ما بين أموال الجوائز 
وحقوق البث وتذاكـــر المباريات وإيرادات 
أخرى. وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف 
إلـــى تحقيق التوازن بين مصاريف الأندية 
وإيراداتهـــا ومن ثم عدم الســـماح بوجود 
خســـائر كبيـــرة في الأندية جـــراء الإنفاق 

بصورة مبالغ فيها على اللاعبين.
احتفل بيـــب غوارديـــولا المدير الفني 
لســـيتي، بقرار محكمة التحكيم الرياضي 
”كاس“، بإســـقاط العقوبـــة الموقعـــة على 
ناديـــه. والتقط المدرب الإســـباني، صورة 
سيلفي مع مســـاعديه بالجهاز الفني، بعد 
ســـماع القرار. وأضافت الشبكة أن مانيل 
إستيارت، مساعد غوارديولا، هو من نشر 
صورة الاحتفال، قبل أن يقوم بحذفها بعد 

دقائق قليلة.
ترحيبه  الإنجليـــزي  النـــادي  وأعلـــن 
الرياضـــي  التحكيـــم  محكمـــة  بقـــرارات 
الدولية (كاس) وفي بيان نشره بعد دقائق 
مـــن الإعلان عن قرارات المحكمة، ذكر نادي 
مانشســـتر سيتي ”نرحب بمضمون القرار 
الصـــادر اليوم باعتباره تأكيدا على صحة 
موقـــف النـــادي والأدلـــة التـــي تمكن من 
تقديمهـــا“. ويحمل قـــرار المحكمة ارتياحا 
كبيرا للنادي الذي تأثرت ســـمعته بالفعل 

بعد تلقي العقوبة من جانب يويفا.
وكان بيـــب غوارديـــولا المديـــر الفني 
لفريق مانشســـتر قد تعهد بالاستمرار في 
منصبـــه بغض النظر عن وضـــع العقوبة، 
لكن رفع الإيقاف قد يعزز فرص تمديد عقد 
المـــدرب إلى ما بعد عـــام 2021. كذلك يعني 
القرار أن مانشســـتر ســـيتي سيظل قادرا 
على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم، 
وذلك من خلال عرض الرواتب المغرية إلى 
جانب حسم المشاركة بدوري أبطال أوروبا 
في الموســـم المقبل. ومـــن ناحية أخرى، قد 
يشكل القرار تهديدا لمستقبل قواعد اللعب 
المالي النظيف. حيث لم تجر تبرئة ســـاحة 
مانشســـتر ســـيتي بشـــكل كامـــل، وأقرت 
محكمـــة كاس بأن النادي أعاق التحقيقات 
”وخالف المـــادة رقم 56 من قواعد تراخيص 

الأندية واللعب المالي النظيف“.
ومـــن ناحيته، ذكـــر يويفا أنـــه ”علم“ 
بالقرار ولـــن يدلي بالمزيد مـــن التعليقات 
بشأن الأمر، لكنه في الوقت نفسه سيلتزم 
بمبادئ اللعب المالي النظيف. وذكر يويفا 
”علمنـــا أن محكمـــة كاس خلصـــت إلى أنه 
لا توجـــد أدلـــة قاطعـــة كافيـــة لتأييد كل 
اســـتنتاجات لجنـــة قانون اللعـــب المالي 

النظيـــف باليويفا في هذه القضية بجانب 
ســـقوط العديد مـــن الانتهـــاكات المزعومة 
بالتقادم بعد مرور فترة الخمس ســـنوات 
التـــي تحددهـــا قواعـــد يويفـــا“. وأضاف 
يويفا ”في الأعـــوام القليلة الماضية، لعبت 
قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما في 
حماية الأندية ومساعدتها على الاستدامة 
مـــن الناحية المالية، وســـيظل يويفا وإيكا 
(رابطة الأندية الأوروبيـــة) ملتزمين بهذه 

المبادئ“.
ســـيؤثر الحكـــم لصالح ســـيتي على 
صـــراع المراكز المؤهلة إلـــى دوري الأبطال 

في الدوري الإنجليزي، إذ ســـيعود التأهل 
إلى المســـابقة في الموسم المقبل إلى المراكز 
الأربعـــة الأولـــى (كمـــا هو الحـــال عادة)، 
فـــي حين أن إخـــراج النادي كان ليســـمح 
لصاحـــب المركز الخامس فـــي البريمرليغ، 
بخـــوض غمار المســـابقة القاريـــة الأم في 

.2021-2020
وبصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، 
تبقى أمام ســـيتي هذا الموسم فرصة جدية 
للذهـــاب بعيدا في دوري الأبطـــال، إذ بلغ 
الدور ثمن النهائي، وفـــاز ذهابا 2-1 على 
أرض ريـــال مدريد الإســـباني. وســـيكون 

ســـيتي أمام تحـــدّ صعب لدى اســـتئناف 
المسابقة القارية في أغسطس، إذ سيواجه 
فريقا ملكيا يحقق نتائج لافتة في الدوري 
الإســـباني منذ معاودة نشاطه في يونيو، 
بعد توقفه لأكثر من ثلاثة أشـــهر بســـبب 

فايروس كورونا المستجد.
ويشـــكل الحكم لصالح سيتي مفتاحا 
ماليـــا أيضـــا، إذ أن الفريق حصل على 93 
مليـــون يورو مـــن الجوائز الماليـــة ليويفا 
وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال 
في الموســـم الماضي، تضاف إليها إيرادات 

المباريات وعقود الرعاية الإضافية.

 رومــا – يدخـــل أتالانتـــا مباراته أمام 
ضيفه بريشيا في افتتاح المرحلة الثالثة 
والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم 
الثلاثـــاء آملا فـــي انتزاع المركـــز الثاني 
مؤقتا والضغط على يوفنتوس ولاتسيو 

صاحبي الصدارة والوصافة. 
واقترب أتالانتا من تحقيق فوز ثمين 
على يوفنتوس في المرحلة الســـابقة، كان 
ليتيـــح له الانفراد بالمركز الثاني ويضعه 
علـــى بعد ســـت نقـــاط من بطـــل إيطاليا 
في المواســـم الثمانية الماضية، قبل ست 
مراحل من النهاية. لكن الـ“بيانكونيري“ 
تمكن بفضل ركلتي جزاء سجلهما النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، إحداهما 
في الدقيقة 90، حرمتا أتالانتا المتألق هذا 
الموسم من فوز أول في عقر دار يوفنتوس 
منذ عام 1989، لتنتهـــي المباراة بالتعادل 
الإيجابي 2-2. وأبقى هذا التعادل أتالانتا 
في المركز الثالث بعيدا بفارق تسع نقاط 

خلف يوفنتوس ونقطة عن لاتسيو.

موسم استثنائي

يقدم أتالانتا موســـما استثنائيا بلغ 
خلاله الدور ربع النهائـــي لدوري أبطال 
أوروبا من مشاركته الأولى حيث أوقعته 
القرعـــة بمواجهـــة باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي في المســـابقة التي تســـتكمل 
فـــي العاصمـــة البرتغالية لشـــبونة في 
أغســـطس المقبـــل، بعـــد تخطيـــه عقبة 

فالنسيا الإسباني في ثمن النهائي.
ويبدو فريق برغامـــو، إحدى أكثر 
المدن تضررا فـــي إيطاليا من فايروس 
كورونا المســـتجد مع بداية تفشـــيه في 

مـــارس الفائـــت، فـــي موقع جيـــد لبلوغ 
المســـابقة القاريـــة الأهم الموســـم المقبل 
نظرا لفارق النقاط بين المركز الرابع، آخر 
المراكـــز المؤهلة إليها، والخامس (تســـع 
نقـــاط على الأقـــل في حال خســـارة إنتر 
اليـــوم). وحقق فريق المـــدرب جان بييرو 
غاســـبيريني تســـعة انتصـــارات تواليا 

فـــي الدوري قبل تعادل الســـبت، ويتمتع 
بأفضل رصيـــد هجومي في ”ســـيري أ“ 
بفارق شاسع، إذ سجل 87 هدفا مقابل 67 

ليوفنتوس صاحب المركز الثاني.

وانعكـــس هـــذا الأداء الهجومي في 
المبـــاراة أمـــام يوفنتـــوس عندمـــا وجد 
أتالانتا طريق الشباك للمباراة العشرين 
تواليا في الدوري، في سابقة منذ موسم 
1956 (23 مبـــاراة)، كما أصبح أول فريق 
منـــذ يوفنتوس فـــي موســـم 1952 يصل 
ثلاثـــة من لاعبيه إلـــى حاجز 15 هدفا في 
موسم واحد (الكولومبيان لويس موريال 
17 ودوفان زاباتا 15، والبوسني يوسيب 

إيليتشيتش 15).

مرشح بارز

ســـيكون أتالانتا الـــذي أطلقت عليه 
مجموعـــة مـــن تلامـــذة مدرســـة محلية 
هذا الاســـم تيمنا بصيادة في الأساطير 
اليونانية عند تأسيســـه منـــذ 113 عاما، 
مرشـــحا للفوز على حساب بريشيا الذي 
يصارع للبقاء فـــي دوري الأضواء، وهو 
يحتل مركز وصيف القاع مبتعدا بتســـع 
نقـــاط عن جنـــوى الســـابع عشـــر الذي 
يحتـــل آخـــر المراكـــز الآمنة. وســـبق أن 
تفوق أتالانتا على بريشـــيا الذي خســـر 
آخـــر مباراتين خاضهما، في اللقاء الأول 
الذي جمعهما في نوفمبر الفائت بثلاثية 

نظيفة.
وفـــي أبـــرز مباريات المرحلـــة يلتقي 
ســـاوولو  مضيفه  الأربعاء  يوفنتـــوس 
المتألـــق والفائـــز علـــى لاتســـيو فـــي 
المرحلة الســـابقة والذي لم يخســـر 
الأخيـــرة،  الســـت  مبارياتـــه  فـــي 
فيمـــا يحـــل لاتســـيو الذي خســـر 
مبارياتـــه الثلاث الأخيـــرة، ضيفا 
علـــى أودينيزي في اليـــوم ذاته. أما 
ميلان الذي حافظ على ســـجله خاليا من 
الهزائم منذ الاستئناف بتعادله الأحد مع 
نابولي، فيســـتضيف بارما، بينما يلعب 
الفريـــق الجنوبي مع مضيفـــه بولونيا. 
ويواجـــه رومـــا الخامس ضيفـــه فيرونا 
فيما تختتم المرحلة بلقاء إنتر مع مضيفه 

سبال متذيل الترتيب الخميس.

د المسار القاري أمام مانشستر سيتي
ّ
إلغاء العقوبة يعب

رجال غوارديولا يرحبون بقرارات محكمة {كاس}

ــــــة حرمان نادي  رفعت محكمــــــة التحكيم الرياضــــــي الدولية الاثنين، عقوب
مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي من المشاركة في المنافســــــات الأوروبية لمدة 
عامــــــين والتي فرضت عليه من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة بداعي انتهاك 

قواعد اللعب المالي النظيف.

تاريخ قاري حافل

غاسبيريني يواصل لعبة الأرقام مع أتالانتا
 لوس أنجلس – سيغيب راجون روندو 
عن صفـــوف فريقه لـــوس أنجلس ليكرز 
عند استئناف منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين فـــي 30 يوليو، بعد 
تعرضه لكسر في أحد أصابع اليد الأحد، 

بحسب تقارير صحافية أميركية.

وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن صانـــع 
الألعـــاب روندو تعرض لكســـر في إبهام 
اليد اليمنى، وســـيخضع هذا الأســـبوع 
تبقيـــه  أن  يتوقـــع  جراحيـــة،  لعمليـــة 

خارج المنافســـات لما بين ســـتة وثمانية 
أســـابيع. وفي حين لم يصدر ليكرز بيانا 

رســـميا بهـــذا الشـــأن، قـــام عبر 
حســـابه الرســـمي علـــى موقع 
”تويتر“، بإعادة نشـــر تغريدة 
للمراســـل مايـــك تروديل تؤكد 

هـــذه التفاصيـــل. وخاض 
رونـــدو (34 عامـــا) 48 

ليكرز  مـــع  مبـــاراة 
قبل  الموســـم  هـــذا 
تعليـــق المنافســـات 

فايروس  بسبب  مارس  في 
كورونا. وحقق اللاعب ما معدله 7.1 
نقاط وخمس تمريرات حاســـمة في 

المباراة.
وتأتـــي إصابـــة رونـــدو مـــع 
اســـتعداد ليكـــرز، إضافـــة إلى 21 
فريقـــا مـــن دوري الـ“أن.بـــي.أي“، 
لاســـتكمال الموسم بصيغته المعدلة 

والمختصـــرة، خلف أبـــواب موصدة في 
مجمع ديزني فـــي مدينة أورلاندو بولاية 
فلوريـــدا الأميركيـــة، اعتبـــارا من 30 

يوليو.
وحسب الجدول الذي أعلنته 
رابطة الدوري أواخر يونيو، تقام 
بين  التصنيف“  ”مباريـــات 
30 يوليو و14 أغسطس، 
علـــى أن تنطلق الأدوار 
أوف“  ”بلاي  الإقصائية 

اعتبارا من 17 منه. 
ويعـــد ليكرز بقيادة 
نجمه ليبـــرون جيمس، 
المرشـــحين  أبرز  مـــن 
للذهـــاب بعيـــدا فـــي 
الدوري هذا الموســـم، وهو 
كان يتصـــدر ترتيب المنطقة 
الغربية قبل توقف المباريات 

في مارس الماضي.

الإصابة تبعد روندو عن ليكرز

صراع دوري الأبطال يدخل أمتاره الأخيرة
 لنــدن – بعدما حســــم ليفربــــول لقب 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز، بات الصراع 
علــــى المركزيــــن المؤهلين لمســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبا عنــــوان المراحــــل الثلاث 
الأخيــــرة، ويســــتكمل بلقــــاء تشيلســــي 
وضيفــــه نوريتــــش ســــيتي الثلاثاء في 

افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين. 
وســــينحصر الســــباق نحو المسابقة 
القارية الأهم بالمركزيــــن الثالث والرابع، 
بعدما ضمن مانشســــتر ســــيتي رســــميا 

إنهاء الموســــم في المركز الثاني، وكســــب 
أيضا معركته ضد الاتحاد القاري. 

وأعــــاد هــــذا القــــرار وضــــع المراكز 
المؤهلة إلــــى دوري الأبطــــال لطبيعتها، 
على أن تكون المشاركة محصورة بالفرق 
التــــي تحتــــل المراكــــز الأربعــــة الأولــــى. 
وسيكون ســــباق المركزين محور منافسة 
شرســــة لاســــيما بين كل من تشيلســــي، 
ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، الفرق 

الثلاثة التي تفصل بينها نقطتان فقط.

وستكون الفرصة متاحة أمام يونايتد 
للارتقــــاء إلى المركز الثالث في حال فوزه 
الاثنين علــــى ضيفه ســــاوثهامبتون في 
ختــــام المرحلة الخامســــة والثلاثين، لكن 
تركيز تشيلسي سينصب أقله على إنهاء 
الموسم رابعا كونه يتقدم بفارق نقطة عن 
ليســــتر سيتي. فبعد سقوط مدوّ ومخيّب 
بثلاثية أمام شــــيفيلد يونايتد، يتوقع أن 
تكون المهمة أسهل على فريق لامبارد في 

مباراته أمام نوريتش. 

 برشــلونة (إســبانيا) – كشف جوسيب 
ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقف 
ناديـــه من التعاقد مع لاوتـــارو مارتينيز 
مهاجم إنتر ميـــلان ونيمار لاعب باريس 
ســـان جرمـــان، خـــلال فتـــرة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
تصريحـــات  فـــي  بارتوميـــو  وقـــال 
صحافية ”الســـوق هذا الصيف ستكون 
مختلفـــة تماما، فالأندية الكبرى ســـتقوم 
المشـــاكل  بســـبب  محـــدودة  بصفقـــات 

الاقتصادية“.
وأضاف ”في حالة لاوتارو مارتينيز، 
تم إيقـــاف المفاوضات في الوقت الحالي، 
تحدثنا بالفعل مع الإنتر قبل عدة أسابيع، 
لكننا الآن في مرحلة تحليل“. وعن نيمار 
أشـــار ”لا أعتقد أن باريس ســـان جرمان 
ســـيضع أي صفقة في ســـوق الانتقالات، 

ونيمار لاعب للنادي الفرنســـي“. وواصل 
بارتوميو ”كيكي سيقود الفريق في دوري 
أبطـــال أوروبا وفي المباريات المتبقية في 
الدوري“. وتابع ”لدينا موســـم غير عادي 
وســـنلعب في أغســـطس وســـيكون هو 
مدربنا، إذا تغلبنا على نابولي فســـنكون 

في لشبونة“.
وأردف ”لقد ذهبنا إلى منزل ســـيتيين 
وتحدثنا معه عن المستقبل وعن التخطيط 
للموســـم المقبل، ســـيكون هو المدرب، وأنا 

مهتم بمعرفة فيما يفكر به“. وعن الرهانين 
كوتينيـــو  بضـــم  لبرشـــلونة  الكبيريـــن 
وديمبلي في ولايته، صرح ”لم تكن نتيجة 
التعاقدات التـــي أردناها، كوتينيو لم يكن 

محظوظًا ولم ينته من العمل“.
وعن موقف ليونيل ميسي مع الفريق، 
قـــال بارتوميو“لقـــد تحدثنـــا مـــن قبـــل 
وســـنتحدث مجددا، إنـــه اللاعب الأفضل 
فـــي تاريـــخ كـــرة القـــدم“. وزاد ”أمامـــه 
العديد من الســـنوات وهو يعيش أفضل 
حالاته، ليس لدي شـــك في أنه سيستمر 
فـــي برشـــلونة، مســـتقبله هنـــا“. وعـــن 
المنافســـة بالدوري ”هناك دائما خيارات 
للفوز بالـــدوري، لم نخفض أذرعنا، حتى 
اللحظة الأخيرة عليـــك أن تقاتل وهو ما 
يفعله اللاعبون، الأمر المهم هو تلك الروح 

القتالية“.

بارتوميو يجدد ثقته في ميسي وسيتيين

أن، قـــام عبر 
لـــى موقع 
ــر تغريدة 
وديل تؤكد 
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حديقة إماراتية تحتفل

 باليوم العالمي للشمبانزي

ساحة في روما دار 

مفتوحة للأوبرا

الثلاثاء 2020/07/14
السنة 43 العدد 11761

منزل يتحول إلى متحف

 العيــن  – احتفلـــت حديقة الحيوانات 
بالعـــين بـ“اليـــوم العالمي للشـــمبانزي“ 
كمناســـبة لتشـــجيع العمـــل الإِنســـاني 
العالمي على رعاية الشمبانزي وحمايته 

وحفظه في البرية.
بـــدأ تخصيص يوم الــــ14 من يوليو 
ليكـــون اليـــوم العالمي للشـــمبانزي بعد 
زيـــارة جين غـــودال العالمـــة البريطانية 
الرائدة عالميـــا في الحفاظ علـــى البيئة 
لحديقـــة  الطبيعيـــة  المـــوارد  وصيانـــة 
غومبـــي الوطنية فـــي تنزانيا لدراســـة 

الشمبانزي البري.
مـــن  أفـــراد   7 الحديقـــة  وتضـــم 
الشمبانزي التي يرجع موطنها الأصلي 

إلى أفريقيا الإستوائية.
وتقـــدم الحديقة التأهيل الســـلوكي 
والإيجابـــي للشـــمبانزي وفقـــا لأعلـــى 

المعاييـــر العالمية وذلك من خلال التعزيز 
البيئـــي والـــذي يشـــمل توفيـــر الألعاب 
المختلفـــة والأرضيات الخشـــبية لتصنع 
منزلهـــا بنفســـها إلـــى جانـــب التعزيز 
الغذائـــي والـــذي يُعنى بطريقـــة تقديم 

الطعام.
ففي الصيف تقدم لهـــا الفواكه على 
شـــكل مكعبـــات ثلجية وعصائـــر وقطع 
مقطعة وتنشـــر لها حبوب تباع الشمس 
والفول الســـوداني فـــي أنحاء معرضها 
لتقـــوم بالبحث عنه وكأنهـــا في بيئتها 

الطبيعة،.
والحديقـــة بصـــدد افتتاح مشـــروع 
غابات الشمبانزي وسيتيح هذا المعرض 
للزوار فرصة الاســـتمتاع بتجربة تسلق 
هيـــاكل الأخشـــاب مـــع حبـــال متصلـــة 

ومنصات مرتفعة للشمبانزي.

 تخيلــــوا لــــو أنّ الكمامــــات المرصعة 
بأحجار الألماس والمطرزة بخيوط الذهب، 
والتــــي صممها صاحب متجــــر لصناعة 
المجوهــــرات في الهنــــد، تســــتخدم ـمثل 
بقية كماماتناـ لمرة واحدة أو مرتين، على 
أقصى تقدير، ثم ترمى في القمامة بكامل 
قيمتها العينية التي تفوق مبلغ الخمسة 
آلاف دولار. عندها، ســــوف تتحول مزابل 
هــــؤلاء إلــــى ”مناجم للذهــــب والألماس“.. 
وليذهب كورونا إلى الجحيم، أمام بريق 
المعادن النفيســــة والأحجــــار الكريمة بل 
ســــيصبح هذا الفايروس نعمة ندعو لها 

بالديمومة والحفظ من الزوال.
عــــزاء الفقراء في هــــذه الجائحة، هو 
أن كورونــــا لا يخشــــى الثــــراء الفاحش، 
ولا يعيــــر اعتبــــارا للفــــوارق الاجتماعية 
والثقافية، لكن الطبقــــات المخملية تفوّت 
فــــي كل مــــرة، الفرصة علــــى أي كارثة أو 
حادثة قد تســــويها بالفئات الدنيا، حتى 
وإن كانــــت مجــــرد نزلــــة بــــرد فتتصدى 
للتعامل معهــــا بطرق يعجز عنها الفقراء 

والعامة.
الثــــراء  وممتهنــــو  المــــال  أســــياد 
فــــرص  وصيــــادي  اســــتعراضيين  مــــن 
ومســــتثمرين في جيــــوب حديثي النعمة 
والمهووســــين بالتميــــز، لا يحبون الأزياء 
الموحدة إلا بين عمال مصانعهم وموظفي 
شــــركاتهم ومتاجرهم، ذلك أنهم يرون في 
التشــــابه لعنة تصيب مجتمعــــات النمل 

والقرى العمالية في الحقبة الشيوعية.
حتــــى ضحكاتهــــم ينبغــــي أن تكون 
متميزة في الحفلات، وكذلك سعالهم أثناء 
المرض، تأوهاتهم عند الألم، توابيتهم في 
الجنائــــز وقبورهم عند المــــوت.. وها هم 
اليوم في بلاد الهنــــد الفقيرة، يواجهون 
كورونــــا بالذهــــب والألماس. هنــــاك حالة 
وحيــــدة يقبل فيهــــا هؤلاء التشــــابه مع 
المســــحوقين وهي فــــي زمرة الــــدم، حين 

يشترون منهم أعضاءهم البشرية.
فــــي قاموس المهووســــين بالتميز من 
أصحاب الثراء الفاحش، لا وجود لوصفة 
واحدة ومعممة علــــى الجميع إلا أقراص 
الريفية،  المســــتوصفات  فــــي  الأســــبرين 
أكياس الطحين التــــي تُرمى فوق رؤوس 
اللاجئــــين والمنكوبــــين، وأتربــــة المقابــــر 

الجماعية.
صحيــــح أنّ المترفين قد يتشــــابهون 
ـ ظاهريــــا ـ مــــع أهــــل الفــــن حــــول فكرة 
أن الأشــــياء والمقتنيــــات تتجــــاوز بعدها 
الوظيفــــي لتصبح ذات قيمة فــــي ذاتها، 
لكن شــــتان بين ملعقة مــــن ذهب، وأخرى 
منحوتة من خشب أو مرسومة وسط آنية 

فارغة.
فرق كبير بين كمامة مثبتة على لوحة 
تشكيلية أو تمثال شهير في حملة توعية 
بلمســــة فنية مميــــزة، وبــــين كمامة قدت 
مــــن الذهب والألماس وقــــد ارتدتها نجمة 
التي قالت إنها ترى  مسلسل ”ديفانشي“ 
أن هذا النوع من الكمامات ”أكثر جاذبية 
مــــن المجوهرات“، وهو ما شــــجعها على 

شرائه كي يبدو مظهرها متفردا.
أهل الفن يثيرون الدهشــــة بينما أهل 
التخمة يثيرون الاشــــمئزاز، ذلك أن طلب 
التميز لا يأتي من خلال ســــطوة المال بل 

من ملكة التفرد والإبداع.
هل عادت البشــــرية إلى ميثيولوجيا 
الأقنعــــة الذهبيــــة التــــي تخفــــي وراءها 
وجوها مشــــوهة وأرواحا شــــريرة؟ لكن 
كورونا يمضي غير آبه بالمال ولا بحاسد 

إذا حسد.

صباح العرب

كورونا لا يخشى 

الأقنعة الذهبية
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سائق مغربي يخطف الأضواء 

في السباقات الإلكترونية
المغربـــي  الســـائق  احتـــل   – الربــاط   
مايـــكل بـــن يحيى أحـــد المراكز العشـــرة 
الأولى فـــي جميع الســـباقات الإلكترونية 
(المركز التاســـع بموناكو في ”فورمولا �1، 
والخامـــس بإنديانـــا بوليس فـــي ”إندي 
كار“، والثامن بلومان فـــي ”أل.أم.بي 3“)، 

حسبما جاء في بلاغ الأحد.
وأوضح البـــلاغ أن الســـائق المغربي 
حقق هذه الإنجازات ”بالنظر إلى الوضعية 
الحالية جراء أزمـــة كورونا التي أجبرت 
عالـــم الســـيارات على إلغـــاء أو تأجيل 
كل الفعاليـــات الرياضيـــة، كما أجبرت 
الجميـــع علـــى المكوث فـــي منازلهم، ما 
جعل رياضة محاكاة السيارات تنتعش 

أكثر من أي وقت مضى“.
وهكـــذا، نظمـــت جميـــع الهيـــاكل 
التابعة  الســـيارات  لرياضة  الرســـمية 

للاتحاد الدولي للســـيارات ســـباقات مثل 
”فورمـــولا �1 و“جي.تـــي�4  وفورمـــولا أ“ 
و“ناسكار“ و“إندي كار“، وحتى ”24 ساعة 
من لومان“، والتي شهدت مشاركة سائقين 

حقيقيين إلى جانب سائقي المحاكاة.
وفـــي نفس الســـياق تندرج منافســـة 
”أول ســـتار ســـيريز“، التي يطلـــق عليها 
أيضا اســـم ”ذي رايس“، وهي بطولة يتم 
تنظيمهـــا برعاية من ”روكيـــت“   العلامة 
التجارية التي ترعى الســـباقات الحقيقية 
في فورمولا1، وتقوم بالأســـاس على دعوة 
ســـائقين مشـــهورين عالميا مثـــل فرناندو 
ألونســـو، وخوان بابلو مونتويا، وتياغو 
مونتيرو، وبيتر سولبر، وآندي بريولكس، 
وإيمرســـون فيتيبالـــدي، وذلـــك لمواجهة 
أفضل ســـائقي المحاكاة علـــى أهم حلبات 

السباق (موناكو، وإنديانا بوليس).

وتتكون هـــذه البطولة من ثلاث فئات؛ 
المخصصة للســـائقين  ”كأس المحترفـــين“ 
المحترفين، و“كأس الأســـاطير“ المخصصة 
للسائقين الأســـطوريين في تاريخ رياضة 
الســـيارات، و“سيم ماســـترز“ التي تجمع 

ألمع نجوم السباقات الافتراضية.
وفي ختـــام البطولة التـــي أقيمت في 
يونيـــو المنقضي، احتل ابـــن يحيى المركز 
السادس (من بين 31 سائقا مشاركا)، وذلك 

برصيد 174 نقطة.
ذكـــر البـــلاغ أن ”ابن يحيـــى أضحى 
ماكلاريـــن،  فريـــق  فـــي  رســـميا  ســـائقا 
ويســـتحق كل الدعـــم لرفـــع رايـــة المغرب 
في المضمـــار الدولي“. وقـــال ابن يحيى،، 
”اجتهـــدت كثيـــرا لبلـــوغ هذا المســـتوى، 
واليـــوم أحتاج إلى رعاة لأن هذه الرياضة 

تتطلب الكثير من الموارد“.

 رومــا – بعــــد أن كانــــت فــــي وقت من 
الأوقــــات مســــرحا لســــباقات العجــــلات 
ســــاحة  هــــي  هــــا  القديمــــة،  الحربيــــة 
ماكســــيموس فــــي روما تتحــــول إلى دار 
للأوبرا، مع اضطرار المنظمين تحت وطأة 
كورونــــا إلــــى البحث عــــن مواقع ضخمة 

تسمح بالتباعد الاجتماعي.
لتجهيــــز  أســــابيع  الأمــــر  اســــتغرق 
الســــاحة التــــي تعــــود إلــــى 2800 عــــام، 
وهــــي من أكبر أماكن الترفيــــه العامة في 
العالم، كما أن أبعادها الواسعة وهيكلها 
الطبيعي الذي يشبه المســــارح الإغريقية 

القديمة يجعلها موقعا مثاليا.
وقال فرانشيســــكو أرينا المدير الفني 
لــــدار أوبرا روما ”ســــاحة ماكســــيموس 
تحولت من ســــاحة إلى مســــرح.. إلى دار 

أوبرا في هذه الحالة“.
وأضــــاف ”إنهــــا تعــــود بطريقــــة أو 
ووظيفتها  وجذورهــــا  لأصلهــــا  بأخــــرى 

كقاعة عرض“.

 الجزائــر – تتحــــوّل جــــدران البيــــوت 
بــــين يــــدي الفنــــان الجزائــــري الهانــــي 
بومحــــروق إلــــى لوحــــات تســــحر عيون 
الناظرين، وتمنح الأرواح المتعة والراحة 
والطمأنينة، بمحمولاتهــــا التي تنهل من 
عجائب الطبيعة وأسرارها، ومن صفحات 
التاريخ وما ســــطّرته يدُ الإنسان وأبدعته 

في مجالات العمران والفنون.
ومــــع أنّ هــــذا الفنان تلقّــــى تحصيله 
الجامعــــيّ فــــي مجــــال الإلكتروميكانيك، 
إلا أنّ ذلــــك لــــم يمنعه من الانخــــراط بكلّ 
شــــغف في مجال الفن؛ فراح يُبدع لوحات 
مســــتوحاة من التراث والتاريــــخ، ويُزيّن 
بها جدران البيوت، فتغدو الحيطان أشبه 
بصالة عرض تحتضن خلاصة ما أبدعته 

أنامل أمهر التشكيليين.
يقول الهاني بومحروق، لوكالة الأنباء 
العمانية، إنّ جذور شغفه بالفن تعود إلى 
أجواء قرية بوحاتم التابعة لمحافظة ميلة، 
شــــرق الجزائر، والتي وُلد فيها عام 1971، 
حيث شــــكّل بيتُ جدته الريفي أول فضاء 
يدفعه إلى حبّ الفــــن والتعلُّق به، قبل أن 

ينتقل لاحقا للعيش في المدينة.
ويضيــــف بومحــــروق ”فــــي صغري، 
كان والدِي ينحتُ لي اللُّعب من الخشــــب، 
وأنا أراقبه طــــوال الوقت وهو يصنع لي 
أشياء رائعة، حيث لم تكن الألعاب متاحة 

للجميع”.
وكنــــوعٍ من المحــــاكاة، حــــاول الفنان 
فــــي صباه تقليد والده فــــي نحت الألعاب 

وصناعتهــــا. ولدرجــــة إتقانــــه لهذه 
المهمّــــة، كان أترابُــــه يُســــارعون 

إلى ســــرقتها منه، فيُعاود الكــــرّة، ويقوم 
بصناعة غيرها.

وعندمــــا يحــــلُّ فصل الصيــــف يعود 
إلــــى الريف، وإلى حضن جدته التي كانت 
تصطحبه إلــــى مكان الأحفار، التي تجمعُ 
منهــــا مادة الطين المســــتعملة في صناعة 
الأواني الفخاريّة والقلال. وما إنْ تمنحْه 
بعــــض الطين، حتى يُســــارع إلى تحويله 
إلى أشكال حيوانات، أو يصنع منه بعض 

الأواني الصغيرة.
ولم يتوقّف شغفُ بومحروق عند هذا 
الحــــدّ، بل تعمّق أكثــــر برؤية الجدّة وهي 
تُزيّن مصنوعاتها الطينيّة برسم تشكيلة 
مــــن الأوشــــام البربريــــة، وكأنّهــــا تحفرُ 
لــــه عميقا في عقلــــه الباطن حبّ الرســــم 

والنحت، والتعلُّق بهما.
 ويوضح الفنــــان أنّ المدرســــة وثّقت 
صلته بالفن، وغرســــت في نفســــه عشــــق 
كان  التــــي  اليدويــــة  والأشــــغال  الرســــم 
يســــتعمل فيها الصلصــــال ومواد أخرى، 
حيــــث كان ينــــزوي بعيدا عــــن الآخرين، 
بســــبب خجله الشــــديد، ليمارس الرســــم 
والنحت في أجواء من الســــعادة الغامرة. 
وفــــي المرحلــــة الثانوية، شــــهدت أعمالُه 
صُــــور  مــــن  بتأثيــــر  ملحوظــــا،  را  تطــــوُّ
التي  والإغريقية  الرومانيــــة  المنحوتــــات 
تحتويها كتب التاريخ المدرســــيّة، والتي 
كان يُســــارعُ إلى تقليدهــــا ونحْت نماذج 

شبيهة بها.
مُعجــــب  إنّــــه  بومحــــروق  ويقــــول 
الإيطاليــــين  الفنانــــين  بأعمــــال 
ميكيلانجيلــــو ودوناتيلــــو، 

رأى منجزاتهما فسارع إلى بذل المزيد من 
الجهد لتطوير نفسه فنّيّا.

القــــرن  تســــعينات  منتصــــف  وفــــي 
الماضي، اتّخذ بومحروق النحت مهنة، ثم 
خاض مغامرة التجوال واكتشــــاف عوالم 
فنيّة جديــــدة، وراح ينحتُ الوجوه تحت 

الطلب لكســــب المال، ثــــم تخلّى عن نحت 
التماثيــــل وتجســــيد الوجــــوه، واقتصر 
في أعماله على رســــم المناظــــر الطبيعية، 
وتشــــكيل الأعمال الزخرفيّــــة على جدران 
المنــــازل، فضلا عن المشــــاركة فــــي ترميم 
المباني التاريخيّة التي تركها المســــتعمر 

الفرنســــي خلال احتلالــــه للجزائر. ومن 
خصوصيــــات أعمال الهانــــي بومحروق 
اعتمادُها على مواد بســــيطة مثل الجبس 
الأبيض والإسمنت والخشب، ومُحاكاتها 
للمناظــــر الطبيعيــــة الصحراويــــة مثــــل 

واحات النخيل وشواطئ البحر.

الفنان، وخاصة الرســــــام، إمــــــا أن يكون مبتكرا وخلاقا، وإلا ســــــينتهي في 
أعماله الروتينية، هذا ما دفع الفنان الجزائري إلى العمل في ديكورات البيوت 

وتحويلها إلى متاحف وجدرانها لوحات فنية تنطق إبداعا.

جزائري يصنع من جدران البيوت لوحات فنية

 القاهرة – كشفت الفنانة السورية 
أصالة نصـــري أن ألبومها الخليجي 
الجديـــد الـــذي انتهـــت من تســـجيل 
”لا  عنـــوان  ســـيحمل  أغانيـــه  كافـــة 

تستسلم“.
وعبـــرت أصالـــة عـــن امتنانهـــا 
الكبير لكل من ساهم في إنجاز العمل 
وساعدها ووقف إلى جانبها وخاصة 

الملحن الســـعودي  ســـهم، قائلـــة ”بكلّ 
المحبّة والاحتـــرام والتّقديـــر.. أريد أن 
أشـــكر النبيل الغالي ســـهم.. وأستهل 
بشكره على إشـــرافه على ألبومي الذي 
والحمـــد لله كثيـــرا قد اكتمـــل.. وكذلك 
أشكره جدّا على الوقت الكثير وأنا أعلم 
بأنّه وقت غال وثمين.. قضاه بإشـــرافه 
على أدائي فـــي أغلب أغنياتي.. ليعطي 

كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور“.
يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أغنيتين 
حققتا نجاحـــا باهرا وهمـــا: ”جيتني 
مكســـور“ من اشٔعار الشـــيخ ناصر بن 
حمد الٓ خليفة، وألحان أحمد الهرمي. 

أما الأغنية الثانيـــة فكانت ”الحبّ 
والسّـــلام“ مـــن كلمات وألحـــان محمّد 

رحيم.

أصالة نصري لا تستسلم
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